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التوطئة 


على الرغم من الأهمية التاريخية لموضوع الهجرة المتبادلة بين الشعبين الليبي 
والتونسي؛ لم يحظ هذا الموضوع بالدرس من قبل الباحثين, ولم يتطرّق أي باحث من قبل 
إلى دراسة هذا الجانب المهم من تاريخ القطرين الشقيقين. 

وقد ظلّت افجرة الدعامة القويّة التي تشدّ الشعبين إلى بعضهما بعضاء برغم 
تقلب العلاقات السياسية في بعض الفترات: فالقرابة» وصلة الرحم كانتا في كل الظروف 
تتجاوزان الخلافات السياسية: ونقاط الحدود. 

لقد تركز اهتهامي على دراسة موضوع الهجرة لاقتناعي بما لها من أهمية في الترابط 
التاريخي بين الشعوب. وخلق نسيج اجتاعي من شأنه تدعيم وتجذير أواصر القربى؛ وربط 
جسور التقارب والتعاون المشترك. والكشف عن عمق الروابط التاريخيّة التي جمعت بين 
شعبين شقيقين تقاسما امحن والنضالات ضدّ الاستعمار الأجنبي. 

إِنَ هذه الدّراسة لا تدعي الشمول. ولا الكمال: باعصار أن الكمال غاية تتشد 
ولا تدرك, ولكنبا محاولة بذلت فيبا أقصى الجهد. وتجضمت من أجلها مشاق السفر إلى 
العديد من الناطق النائية التي كان بعضها في داخل الصحراءء وذلك لدراسة المسالك 
التي عبرها المهاجرون في أثناء هجرتهم إلى تونس والجزائرء ولدراسة المناطق التي استقروا 
بها مثل منطقة المناجم بالجنوب التونسي (المتلوي, الرديّف: المضيلة: أم العرائس)؛ وقد 
تكون هذه الدراسة منطلقا وحافزا للعديد من الدراسات والبحوث التي تتناول جوانب 
أخرى من هذا الموضوع. 

إن الصعوبة التي واجهتني في إعداد هذه الأطروحة تتمدّل في قلّة المصادر 
والمراجع. وحتى الوثائق التي لها صلة بالموضوع فهي متائرة. ومشتّحة في ملفات» 
وسلسلات مختلفة. وللوصول إلى وثيقة واحدة ها علاقة بالموضوع يتطلّب الأمر المزيد 
من العناء والصبر. 

ومن الصعوبات أيضا التي واجهتني في إعداد هذه الأطروحة: اللّغة الفرنسيّة. حيت 
كنت مضطرًا في كثير من الأحيان لترجمة العديد من الوثائق المكتوبة باللغة الفرنسيّة وقد 
اسعت بترجمين, نظرا لحدم المامي احيّد باللغة الفونسيّة, وقد تطلب ذلك إضاعة الكفير 
من الوقت. إضافة إلى سقوط الحترجمين في أخطاء في الترجمة أحيانا. 


ومن أجل إثراء مادّة البحث كانت لي العديد من الجلسات التي جمعتني مع 
الكثير من المهاجرين: ومع الذين ارتبطوا بالمهاجرين عن طريق الجوار والمصاهرة. ومن 
السلبيّات المسجّلة في هذا الجانب تحفظ البعض على إعطاء المعلومات. والبيانات؛ 
وخاصة أولئك الذين ما يزالون بالمهجر. اعتقادا منهم أن طلبي لتلك المعلومات له علاقة 
بالادارة الحكومية التي لهم معها مخلفات: ومركبات نقص. ورثوها عن حقب الاستعمار 
الغابرة. 
ونود أن نتوجه بالشكر والتقدير للاستاذ الدكتور عبد الجليل القيمي: "الذي 
تفضّل عليّ بقبوله الاشراف على إعداد هذه الأطروحة. والذي كان للملاحظاته القيّمة 
وتوجيباته السديدة الآثر الطيّب في إنجاز هذا العمل. 
كا أتوججه بالشكر إلى العاملين بالأرشيف الوطني التونسي. ومركز دراسة جهاد 
الليبين ضدّ الغزو الإيطالي على ما قدّموه لي من التسهيلات التي مكنتني من الاطلاع 
على الوثائق والمصادر التي ها صلة بهذه الأطروحة. ولا يفوتني أن أشكر كل الذين 
أجريت معهم مقابلات شخصيّة. والذين ورد ذكرهم في هذه الأطروحة. 
وأخص بالذكر : الأستاذ الباهي الأدغم. الوزير الأوّل السابق في الحكومة 
التونسية: والاستاذ الصادق المقدّم رئيس مجلس التواب سابقا في تونسء والدكتور أحمد بن 
ميلاد. الطبيب. والمؤرّخ: والأديب الذي فتح لي صدره. وأمدني بمعلومات مهمّة برغم 
تقدمه في السن. وظروفه الصحية. 
كا أشكر الأستاذ أحمد زارم. الكاتب العام لجمعية الدفاع الطرابلسسيّة البرقاوية في 
تونس ‏ أمدّ الله في أنفاسه ‏ والذي وجدت لديه المعلومات الوافية حول نشاط 
المهاجرين الليبيين السياسي في تونس: ودورهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي والايطالي. 
وإلى إبني خالد الذي رافقني في رحلاتي إلى المناطق الصحراوية النائية لجمع 
الرواية الشفوية, أخلص دعواتٍ له بالنجاح؛ والتوفيق في حياته. 


ملم ةم 


إن التواصل بين الشعبين الليبي والتونسي لم ينقطع عبر مختلف عصور التارخ؛ 
فالوحدة الجغرافيّة واللغةء والدين» وصلة الرحم, إضافة إلى عمق الصلات الحضاريّة 
والفكرية الموغلة في أعماق التاريخ. كلها عوامل ساعدت على تقارب الشعبين إلى 
بعضهماء وفي العديد من الفترات التاريخيّة شكل القطران وحدة واحدة: تارة في شكلها 
الكلّي. وتارة في شكل جزثي, بيد أن الجر المكثفة التي تمّت خلال القرنين التاسع 


'عشر والعشرين بين البلدين شكلت حدثا بارزا ومهمًا في تارية المنطقة, ومغلما كانت ليبيا 


ملجأ وملاذا للعديد من القبائل التونسية والمجاهدين التونسيّين سنة 1881 على إشر 


.. اتتصاب الاستعمار الفرنسي بالأراضي التونسيةء كانت تونس سنة 1911 خلال الغزو 
الايطالي لليبيا الملجأ والملاذ للالاف من المهاجرين الليبيّين. 


إن دراسة الهجرة الليبيّة تزداد أهمية بعد سنة 1911: باعتبارها إحدى نتائج 
الأسلوب الوحشي الذي مارسته إيطاليا ضد المواطنين الليبيّينء والذي يفتقر إلى أبسط 
القبم الانسانية: ويتمدّل في نفي وتهجير المواطنين وهدم بيوتهم: وهتك الحرمات وهو ما 
أجبر السكان على اتخاذ قرار الهجرة هروبا بدينهم وكرامتهم. 

ولدراسة أبعاد هذه الهجرة. ودور المهاجرين السياسي والاجتاعي و الثقافي. كانت 
هذه الأطروحة: التي هي محاولة متواضعة لنفض الغبار عن هذا الموضوع الذي ظل بكرا 
برخم أثميته. وينقسم هذا العمل إلى ستة فصولء تناولت في الفصل الأول : خلفيات 
الهجرة, والتي تركزت على أن الهجرة لم تكن غاية في حدّ ذاتها لكنها كانت الوسيلة 
الوحيدة التي لجأ إليها المواطنون نتيجة الأوضاع السيّئة التي أصبحت عليبا البلاد من جراء 
الاستعمار الايطالي» وقد قسمت أسباب الحجرة إلى العوامل الآنية : أ العامل 
السياسي. ب العامل الاقتصادي. ج ‏ العامل الاجتماعيء ثم تطرّقت في هذا 
الفصل إلى المناطق التي استقرٌ بها المهاجرون بعد وصوهم إلى التراب التونسي؛ وكانت 
منطقة الجنوب أولى المناطق التي استقبلت أعدادا هائلة من المهاجرين الذين استقرٌ أغلبيم 
في منطقة المناجم بقفصة. 

وفي الفصل الثاني : تناولت الحياة الادارية للمهاجرين» وقد استأثر الجانب 
الديموغراني للجالية: وتوزيع المهاجرين على المشيخات باهتام في هذا الفصل؛ وتطرقت في 


هذا الفصل إلى بعض العائلات الليبيّة التي استطاع بعض أفرادها تبوأ بعض المراكز 
القياديّة المهمة في البلاد التونسية. 

وخصّصت الفصل الثالث لاستعراض نشاط المهاجرين الثقافي والعلمي: وركزت 
فيه على دور المهاجرين في مجال الكتابة الصحفيّة. والعمل الاذاعي. وفي مجال الفنون 
الشعبية ونشاط الطلبة الليبيّين بجامع الزيتونة ودور الفقهاء الليبيّين في نشر تعلم القرآن 
الكريم. 

وني الفصل الرابع تناولت الدور السياسي للمهاجرين: من خلال التركيز على 
دور اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البرقاوية التي كانت تمدّل العمل الوطني 
السيامي للمهاجرين الليبيّين بتونس؛ وكانت نشاطاتها تتلخص في تنظم صفوف المهاجرين 
لمقاومة الاستعمار الايطالي. والتَصدي للدّعاية الفاشية التي كانت تستهدف المواطنين 
الليبيين. 

وتناولت في الفصل الخامس» الحياة الاقتصادية والاجتاعيّة للمهاجرين: ٠‏ ففي 
الحياة الاقتصاديّة أوضحت ارتباط المهاجرين بالفلاحة. وعمل الماجم. والتجارة. 

ما الجانب الاجتاعي فيتطرّق إلى وحدة العادات والتقاليد بين المهاجرين الليبيّين 
وسكّان البلاد التونسيّة وعلاقات المصاهرة. ثم عادات المهاجرين الني تركت بصماتها 
داخل اجتمع التونسي. 

وخصّصت الفصل السادس لدراسة دور المهاجرين في مقاومة الاستعمار 
الفرنسي والايطالي؛ من خلال مشاركتهم في معركة الزلّاج بتار يخ 1911/11/7. وانتفاضة 
الجنوب التونسبي سنة 1915 بقيادة خليفة بن عسكر. ش 

ثم تطرقت إلى مساهمة المهاجرين في الدور النضالي للإتحاد العام التونسي للشغل. 
والانخراط في صفوف الحزب الحر الدستوري التونسي. 

هذه مجمل مجمل الخطوط العريضة التي يتناوها هذا الكتاب والتي تتحمحور حول 
معاجة الاشكاليات الآتية : 

1) هل كان للهجرة الليبية مساهمة في دعم أسس الترابط التاريخي الليسي 
التونسبي؟. 

2) هل كان للمهاجرين الليبيّين دور في حركة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار 
الفرنسي بتونس وما هو دورهم في تغذية روح المقاومة الوطنية داخل ليبيا ضد الاستعمار 
الايطالي؟ 

3) هل كان للمهاجرين الليبيّين إشعاع ثقاني وسياسي واجتاعي بالبلاد التونسية أم 
أتهم عاشوا في خانة المهمشين؟. 


سي ورور د 


إشكاليّة الملصادر 


المي 

من الملاحظات التي تجدر الاشارة إليباء ورود كلمة؛ (الطرابلسيون) و(طرابلس) 
عوضا عن (الليبيّون) و (ليبيا) في جل الوثائق وف الدراسة حاولت وضع الكلمة في موقعها 
الصحيح» والمتعارف عليهء وهي ان طرابلس كانت تعني كل ليبياء والطرابلسيّون هم الليبيون» 
ون سكان مدينة طرابلس حسب المفهوم المتداول في الوقت الحاضر. 


الأرشيف الوطني التونسي : 

تمثل وثائق الأرشيف الوطني التونسبي المادّة الأساسيّة هذه الأطروحة» حيث كان 
البحث منصبا في الأرشيف على السلسلات الآتية : (4.8.5) وفي السلسلة .4 خصّص 
الصندوق 280 لليسّين (18180117:41005)؛ ومَمًا لاحظته على الوثائق المحفوظة بهذا 
الصندوق أنّها لم تصئّف بطريقة علمية» بل أنْها مورّعة على مجموعة من الملفات بطريقة غير 

وتنصبٌ معظم الوثائق على معالجة الجانب الاداري» ولا ترق إلى تناول اللحياة السياسيّة 
والاجتاعيّة للمهاجرين» وتمثل الوثائق المتعلقة بطلبات تآشيرات الدخول إلى الأراضي التونسية 
نسبة 1/50 من الوثائق. 

وقد يتبادر للباحث منذ الوهلة الأولى ومن خلال الفهارس المتوقرة بالأرشيف الوطني 
التونسي أن ما يتعلق بالمهاجرين الليببّينَ محصور في الصندوق 280 بالسلسلة (4)؛ بيد ألني 
لاحظت م خلال البحث المتواصل أن الكثير من الوثائق موجودة» ومشتّتة في 0 
وسلسلات أخرى ص سبيل المثال توجد بعض الوثائق بالصندوق رقم (6) الخاص بمشيخة 
المدينة وتخصّ هذه الوثائق (الغدامسيّة) و (الفزازنة) ومشيخة (الطرابلسية) بمدينة تونس» آ] 
توجد الكثير من الملفات لبعض الليبيّينء وني مقدّمتهم الشيخ سليمان الباروني» بالسلسلة 
الخاصّة (بالمشبوهين), وفي هذه الملفات تقارير للبوليس الفرنسي حول تتبّع تلك 
الشخصيّات. 


وحول وثائق الزيتونة بحفت في السلسلة (د) ص 35 و 36 وتنصب وثائق هذه السلسلة 
على تناول موضوعات عامّة» كمعالجة الوضع التعليمي بالزيتونة» والاضرابات؛ والملاحظ على 
القواثم التي تتناول أسماء الطلبة بالزيتونة أنها لا تشير إلى جنسية الطالبء وهو ما يجعل تحديد 
عدد الطلبة الليبيِين بجامع الزيتونة وفروعه من الصعوبة بمكان. ومن خلال مراجعة بعض 
الاساتذة الزيتونيّين القدماءء أفادوني بأن أرشيف الزيتونة مشئّتء مبعثر في عدّة أماكن منها 
الأرشيف الوطني» ومبنى ادارة التجهيز بمقرين» والكلية الزيتونية» وفي أماكن أخرى. وهو ما 
يجعل البحث عسيا أمام الباحث في هذا الجانب. 


أرشيف المركز الجامعي : 

يحتوي أرشيف المركز الجامعي على وثائق كثيرة» إلا أن جلها يرتكز على متابعة أخبار 
الحرب الايطالية الجارية في .طرابلس» باعتبار أن فرنسا كانت تراقب الموقف الجاري في الأراضي 
الليبيّة عن قرب. 

ما ما يتعلق بالمهاجرين الليبيين فإِنّه ينحصر في السلسلة (32) وهي عبارة عن متابعة 
الاجراءات الحدودية للقوافل الواردة من ليبياء والمهاجرين القادمين من طرابلس. 

1 يتضمن أشي المركز اخامين أحداث انتفاضة ضة الجنوب التونسبي سئة 3 ومن 
الصعوبات التي واجهتني في هذا الأرشيف أن كل التقارير مكتوبة باللغة الفرنسيّة. 


هركز جهاد الليبيّين ضد الغزو الايطالي : 

نظرا لكثرة المنشورات التي أصدرها مركز الجهادء فقد ركزت في أثناء البحث للاطّلاع 
على المنشورات التي لها صلة بالموضوعء والملاحظ أن مركز الجهاد' لا يزال يفتقر إلى 
الدراسات التي تتناول جهاد الليبيّين بالخارج. إذ ان جل الدراسات التي أصدرها المركز حتى 
الوقت الحاضر تتركز على جهاد الليبيّين بالداخل؛ وقد يعزى السبب لعدم توفر الدراسات في 
هذا الجانب. 

م ات المتعلقة بالمهاجرين الليبيّين فإنّها محدودة جِداء وما هو موجود منها هو عبارة 
عن نسخ مصورة وليست الأصلء وهو ما يجعل أمر تصويرها لا يودي الغرض المطلوب. 


مركز التوثيق القوىي التونسي 

يضم مركز التوث ثيق القومي جملة من المراجع المهمّة المتعلقة بتاريخ ليبياء أُمّا من حيث 
الوثائق المنوفرة بالمركز فإنها عبارة عن قصاصات من الصحف» والمجلات» وفي هذا الجانب تم 
الاطلاع على مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل» والحزب الجر الدستوري. 
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الرواية الشفوية ‏ الذاكرة الشعبية 

تكتسي الرواية الشفويّة أهمية بالغة في إثراء مادّة البحث نظرا لما تشتمل عليه من 
معطيات قد يتعذر الحصول عليبا من الوثيقة» وقد لاحيظت من خلال الجلسات التي عقدتها 
مع بض الشموح المقدمين في « لسن في كل من تونس وليبيا إلمام هؤلاء بمعلومات جد 
مهمّة باعتبار أن الفترة التاريخيّة الم لتي تتناوها هذه الأطروحة ليست بالبعيدة؛ إذ ان معظمهم 
عاش تلك الفتر: لفترة؛ وممّا يزيد في أهمية المعلومات التي حصلت عليبا هي أنّها صادرة عن رواة 
هم من نفس المهاجرين» أو من الذين لهم علاقة المصاهرة أو الجوار بالمهاجرين الليبيين. 

زقد. اخترت جزما من نفل هذه المقابلات اليتضكنها اللحق الخاص بالوثائقء وقد 
راعيت في اختيارها التنوّع بين الرواة من حيث التجربة والمهنة» حيث تم اختيارء الفلاح 
والسياسي. والفقيه. والزيتوني القديمء وذلك للتأكيد على المعلومات المستقاة من الرواة» وهو ما 
يجعل الاستفادة من هذه المعلومات أمرًا مناسبًا لتطعيم البحث وإثرائهء وإتاحة الفرصة أمام 
الباحثين للاستفادة من هذه المادّة الوثائقيّة. 


الرموز المستعملة في الأطروحة 


الأرشيف _الوطني التونسي 

مركز التوثيق القومي التونسي 

مركز التوثيق الجامعي ‏ تونس 

مركز جهاد الليبيّين ضدّ الغزو الايطالي/طرابلس 


الرواية الشفوية 


له عطدد 
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لوحتتل 
9 : ت الهيجرة اللد سب 


خلفيًات الهجرة اللييية 


لم تكن افجرة غاية في حدّ ذاتهاء لكنّها كانت الوسيلة الوحيدة التي لجا إليها 
المواطنون نتيجة الأوضاع السيّكة التي أصبحت عليها البلاد؛ وظروف القهر التي سلكها 
المستعمر الايطالي في المدن والأرياف الليبيّة» والتي أصبحت في ضورئها الحياة» والتعايش مع 
قوات الاحتلال الايطاللي ضربا من المستحيل؛ وهو ما حدا بالعديد من الأسر والعائلات إلى 
الهجرة: 

ان الهجرة ظاهرة اجتاعيّة عرفتها البشريّة منذ ظهور الانسان الأول في عصور ما قبل 
التاريخ إذ كانت الهجرة ملازمة للانسان أملتها ظروف بيكيّة وجغرافيّة» فكانت الجماعات 
البشريّة هجر بيكتها وتتنقّل إلى أماكن أخرى. كلما ضاقت بها سبل العيش بحثا عن المكان 
الذي تتوفر فيه المياه وظروف الحياة المناسبة. فكان الماع الذي هو سرّ الحياة ‏ الدّعامة 
الأساسية لظهور واستقرار التجمّعات البشريّة؛ ويعد وادي النيل في .صرء وبري دجلة 
والفرات في العراق من الامثلة البارزة على ظهور الحضارات القديمة على ضفاف تلك الانبار» 
والتي شدّت إليها القبائل والتجمّعات البشريّة في المناطق المجاورة» والتي كانت تلجأ إلى الهجرة 
إلى تلك المناطق لأسباب اقتصاديّة محضة. 

ان الهجرة ظاهرة اجتاعيّة لها ارتباط مباشر بعلم السكان (الديموغرافية) وتعرف في 
اللغة اللاتينيّة ب 8116241815 أي انتقال الانسان من مكان إقامته إلى بيكة اجتاعيّة أخرى 
ويعرف (دافيد سيلي) الهجرة بأنّها «حركة انتقال الأشخاص عبر مسافة طويلة إلى غير 
موطنهم الذي نشأوا فيه» 217 وتنقسم الهجرة إلى قسمين : 

أ الحجرة الداخلية» وهي الحجرة التي تتم داخل القطر الواحد؛ مثل الهجرة من 
الريف إلى المديئة» وهنا تبرز حقيقة مهمّة وهي التغييرات التي تفرزها الظروف البيئيّة الجديدة 
في حياة المهاجرء فحياة البيئة الريفيّة تختلف عن حياة المدينة؛ وهو ما يلزم المهاجر إلى 
الاندماج والتكيّف مع ظروف البيئة الجديدة. 


كععمءأع5 اذاعن5 ع1 )© وزلغرماء زعم أقمهاأهمعع )ما عط ,للم وتلمع 1110 51115 ,11 لألحط (1) 
5 .8 (01981) مقاتلدوعة1١‏ نمنوما ,عأعولا وعلذ 9 .أن /ا 


حو هك 


ب الهجرة الخارجية» وهي انتقال الأفراد من قطر 5 اخرء وهو م يعرف في 
مصصلح القأموس السياسي بالهجرة الدولية وتتم م الهجرة في شكل جموعات وأفراد حسب 
عوامل وظروف الهجرة. 

والهجرة العادية أو الاختيارية عادة ما تنم وفق اختيارات المهاجر, وتدخل فيبا حسابات 
المهاجر بالنسبة لاحتيار الزمان والمكان المناسبين. 

ما الهجرة القسرية أو الالزاميّة فإنْها تنم نتيجة ضغوط وعوامل عسكريّة واجتاعيّة 
وسياسيّة كتلك التي حدثت في ليبيا على إثر دخول القوات الايطالية إلى ليبيا في 3 أكتوبر 
سنة 1911 والتي 00 تم عبجير ونفي الالاف من المواطنين الليبيين إلى خار ج بلادهم (وفي 
يوم 26 من 56 91 تحّت أو ل عمليّة نفي تضم 595 مواطنا إلى الجزر اللبطالية) 2 أي 
أنه بعد مضي ثلائة وعشرين يوما فقط من بداية الغزو الايطالي لليبيا بدأت عملية التبجير 
الجماعي إلى خارج الحدود الليبية. 

ولم تقف 4 ت في سياسة القمع والازهاب سالكة في 
ذلك شتى الأساليب التي بعنت في نفس المواطن الليبي الحقد.والكراهية والسخط على هذه 
السياسة التي أرست دعائمها 27 الايطالية فوق الازض الليبيّة وقد خرجت فصائل 
المقاومة تقارع القوات الايطالية بلا هوادة» وقد سقط الآلاف من المقاتلين الليبيّين في معارك 
الجهاد التي بدأت منذ أكتوبر 1911, وقد تكبّدت إيطاليا خسائر كبيرة في بعض هذه 
المعارك» مما أجبرها على اتباع سياسة العقاب الجماعي وذلك بمصادرة أملاك وأراضي 
المواطنين وفتح المعتقلات في العديد من المناطقء وتهبجير السكان. 

وكانت الهجرة ا الوحيد أمام العديد من الأهالي الذين فقدوا ارزاقهم بعد أن 
سدنة في وجوههم كا ل فرص الحياق» وفرص المقاومة طَبْدٍ المستعمر. 

والحجرة في حد ذاتها كانت شاقة وعسية اذ تكتنفها العديد من امنخاطر. ويصف أحد 
المهاجرين مدى المعاناة أل لتي يعيشها المهاج (3) م تكن اهجرة ميسورة وسهلة بل كانت 
مغامرة تحفها الكثير من اغخاطر في مقدّمتها التغلب على مشاق السفر قبل معاناة الجوع 
والعطش والدخول في معارك مع جنود الدوريّات). 

١‏ ويمكن اجمال العوامل المسبّبة للهجرة. وفق العناصر التي تم تصنيفها على الوجه 
الاي : 


(2) النفيون اللسّون إلى سجون الجزر الايطاليّة منشورات مركز دراسة جهاد اللَيبّينَ ضدّ الغزو الايطاللي ‏ 
الجماهيييّة العربية اللَيبيّة 1989 

(3) بوشعالة سعد محمد «المجاهد عبد الاق العوامي ودوره في حركة الجهاد» في مجلّة البحوث التَاريْيّة السّنة 
الحادية عشرة العدد الثاني منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس يوليو 1989 ص 22. 


1 العامل السياسي. 
2 العامل الاقتصادي. 
3[ العامل الاجتماعي. 


| م العامل السياسي 
كان لضعف الدولة العهانية» وسياسة التتريك التي إنتبجتها جماعة تركيا الفتاة» والتي 
اعتمدت أساسا على تعميق المشاعر القومية السياسية اثارها المباشرة على الولايات العهانية. 


وكانت ليبيا آخخر الولايات التي فقدتها الدولة العثانية بعد أن أفل نجمهاء وقد يكون 
ذلك سيا ف أن ليها التي عايعت السدوات. طزيلة ضحف الديلة العثاية الذي همل يوان 
الاقتصادية والسياسية ا قد أفقدها القدرة عن اللحاق بركب الولايات الأحرى التي 
أعادت بناء نفسها من جديد؛ وقد شججع ذلك إيطاليا التي كانت تابع الأوضاع 00 

لني تمر بها ليبيا عن كثبء وكانت لديها كل ايم القوات المسلّحة العثانية بليبياء 

وال لعي لم تكن في وضع 06 من التصدّي لردٌ أي عدوان الجتري .. جاء فى مذكرات 
0 (ان الحاميات التركية في طرابلس ودرنة وبنغازي وطبرق ومصراتة» قليلة بشكل لا 
بسح ها باعتراض عمليات نزول جتودنا عل الشاطىء. أن الجنود التظاميّين من النقط 
الرئيسيّة في طرابلس وبرقة لاا تزيد على ثلاثة أو أربغة الاف)(3. 

ان ضعف الدولة العثانية قد يكون في متدعة الأمباتب التي شبّجعت ايطاليا على 
تحقيق غزوها لليبياء الا أن هناك جملة من الأسباب الأخحرى التي كانت محركة للغزو الايطالي 
منبا العامل الاقتصادي والعامل التجاريء والعامل الاستيطاني» ٠‏ رأهتها الظروف الدولية التي 
كان يعيشها العالم (ولقد انطلق الغزو الايطالي لولاية طرابلس في ظل بيكة دولية تقبأ ا 
الغزو)7©). 

كانت الأمور مهيأة أمام إيطاليا لغزو ليبياء سواء فيما يتعلق بالدولة العثانية المنبوكة 
القوى» أو الظروف العالمية التي ساد فيه صوت الأقوياء في وقت غابت فيه الشرعية 6 
والقانون الدولي الذي بردع 0 إن موقف الشعب اللييبي 0 موقف التصدّي للغز 
رغم امكانياته الضعيفة وأسلحته المتواضعة: ونتيجة الموقف الذي اتخذه الأهالي ضدٌّ القوات 


(4) جولييتي هو أحد الشخصيّات السياسيّة الايطاليّة» تولّى رئاسة الحكومة الايطاليّة لعدّة مرّات» ولقد عاضر 
الغزو الايطالي لليبيا سنة 1911,. 

(5) بروشين . ن . أ تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969 ترجمة الذكتور عماد حاتم 
منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس 1988 ص .105. 

(6) البوري عبد النصف حافظء الغزو الايطالي لليبيا دراسة في العلاقات الدّولية الدار العربيّة للكتاب 
3 ص 362. 


-- 


الايطالية وهو انتباج أسلوب المقاومة الشعبية؛ رأت الدولة العثانية عبدئة الخواطرء وإطفاء نار 
الحرب. حيث أرسل (أمر سلطاني) بتاريخ 16 أكتوبر 1912 جاء فيه (أرسل أمري العظم 
لأهالي وأعضاء مجلس الشيوخ وشرفاء ووجهاء طرابلس الغرب وينغازي : 

تحاول الحكومة اغبا الحرب التي ينمج الضرر لكم ولعائلاتكم وللدولةء ومنل جهة 
أخرى أن الحكومة لا تملك الامكائيات لترسل لكم الامدادات التي تحتاجونها للدفاع عن 
البلاد)229, 

كان ذلك شبه اعلام يسمي عن تخلي الدولة. العثانية عن الشعب الليبيء وهو الأمر 
الذي دعا بعض القيادات والزعامات الليبية إلى تحما ل مسؤولياتبا و في الدفاع عن الوطنء وان 
كانت هذه القيادات غير منظمة. وغير مؤطرة بشكل يمكنها من 2 فق حكرا 0 

فقد استطاع الشيخ سليمان الباروني2؟ تككوين جببة مقاومة قويّة بمنطقة الجبل الغرني 0 بينا 

شكل اعد الشريف السنوسي2"9 قوّة مقاومة في المناظق الشرقية من ليبيا وقد ارسلات الدولة 
العذانية 0 باشا وزير سي إلى أحمد أل لشر يف السنوسي يسَلمه (فرمائا بتعييله نائبا 
للسلطان» وكان ذلك يعني (أن الدولة العئانية قد نفضت يدها تماما من أمر ليبيا)1!7). 

لقد كان لاتسحاب الدولة العهائية: وتخليها عن ليبيا آثاره في تفوس المواطنين اللييّين» 
وم جد الليبيون العذر للدولة العئانية بتنازها عن ليبيا وتوقيع معاهدة الصل- ح مع ايطاليا سنة 
12 والتي عموجببا ل حت ايطاليا صاحبة السيادة في 0 وأصضييح ح الليبيون بأسلحتهم 
المتواضعة وحدهم ف مواجهة دولة تمتلك الطائرات والأصلحة المتطورة التي م م يألفها الليبيون 
اتذاك, 


ومن السياسة التي اتبعتها ايطاليا في ليبياء محاولة إيبام الأهالي عن طريق الدعاية 
وآ ِ لسشرات انها ما تجاءتت إلى ليبيا الا ١‏ لغرض خدمة البلاد ورفاهية المواطن» وكان القصد من 
وراء ذلك إخماد ليب نار المقاومة المشتعلة في كل شير من الأراضي الليئة: حاء فى كيل 
محمد بن حسين المشاي أحد زعماء المهاجرين لديف بتونس (أخذ الايطاليون 0 
ا م 1 
النشرات ويعلنون بانّهم نا جاءوا إلى تلك البلاد إلا لترفيبها ونشر المدئية فيبا مع المحافظة 


(7) تاريخ القوات المسلّحة التركيّة ‏ الدور العهافي ‏ الحرب العفانية الايطالية ترجمة محمد الاسطى ود 
علي اعزازي ‏ منشورات مركز ‏ طرايلس 1988 ص 565, 

(8) الشيخ سليمان الباروثي كان أحد أعضاء (محلس المبعوثان) بالامتانة. 

(9) بروشيسن 0 . نفس المصددر ص 129, 

(10) أحمد الشريف ارال هو أحد قادة الجهاد في ليبياء وينحدر من العائلة السنوسيّة وهو حفيد محمد 
بن علي السنوسبي مؤسّس الدّعوة السنوسيّة سية ولد بالجغيوب سنة 21873 وقد تولى مهام الدّعوة بعد وفاة 
عمّه المهدي وكان للسنوسيّة مواقف د نضائية ضد الفرتسيين في التيجر وتشاد وماللي وجنوب الجزائر. 
)1١(‏ عارف جميل مذكرات عبد الرحمنْ عزام ‏ المكتب المصري الحديث ص 131 

(2) أ.و.ءت ا س.أ. صندوق 280. ملف 1 


حط 





التقاليد. الأهلية والتعاليم الدينيّة .فهدأت. الخالة .مدّة وجيزة رجعت: الطمائينة للتفوس ‏ بعد 
الخوف الذي ملا جوانحهاء وصغت للراحةء ولكن عندما دخل جيشهم في داخل البلاد 
قلبت للأهالي ظهر الغجبء وأخذوا يسومونهم سوء العذابء ولا يبالون بقتل الأبرياء من 
الشيوخ: والأطفال والنساء)137). 

وفي هذا الخضم الذي كانت فيه الساحة الليبية تشتعل نارا بين المقاومة الشعبية 
والقوات الايطالية الغازية» كانت الدول العربية غائبة؛ وغير قادرة عن مسائدة الشعب الليبي 
يسبب وقوعها تحت الاستعمار الأجنبي» فالدول العزبية امجاورة لليبيا وهي تونس والجزائر 
ومصر والسودان كانت تخضع للسيطرة الفرنسية والانجليزية» وبالتالي لم تسمح ظروفها 
بالمشاركة في الخرب لمناصة الليبيّينء إلا أن شعوبها كانت حاضرة بقلوبها مع المقاومة في ليبياء 
وتقدّم الكثير من المتطوّعين لمسائدة المقاومة في ليبيا بالاضافة إلى تقديم المعونات المادية14), 

تلك كانت الظرفية التاريخيّة على المستوى العرني أمّا على المستوى العالمي فإن البيئة 
الدولية كانت خحالية من المؤسسات الدولية التي تحافظ على الشرعية الدولية وكان التناقس على 
أشده بين الأقوهاء لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مستعمرات في مناطق مختلفة من العالم في 
غياب القانون الدولي. 


وإزاء تلك الوضعية التي كان يعيشها العالم» أصبح الجانب السياسي له أبعاد كبيرقء 
فالمقاومة وحدها قد لاا تفي بالغرض إذا لم تكن هناك قوّة سياسية تدعمها لذلك قرّر الزعماء 
الليبيّون الاعلان عن مولد الجمهورية الطرابلسية17) في 16 نوفمبر 191918 ومن الأهداف 
التي جاءت في بيان إعلان الجمهورية : (تفخر الأمّة الطرابلسيّة بويع إستقلاها بإعلان 
الحكم الجمهوري وانتخاب نواب عتها من كافة انحائها لمجلسي الحكومة والشورى ولا هدف 
ها اللا ضمان وحدتها وحريتها داخل حدودها الأساسية المعروفة كا أَنّها لا تقصد الا أن تعيش 
عيشة هنية مسالمة الجميع الأم التي لا تخاول .غخصب حقوقها)17). 


ان قيام الجمهورية الطرابلسية لم يدم طويلاء إذ لم يكتب ها النجاح يسيب الخلاف 
بين الزعماء السياسيّين. والموقف الايطالي المتصلبء وكان ذلك احباطا لنفوس المواظنين 
الليبيّين» لا سيّما وأن ايطاليا صعدت بعد الحرب العالمية الأولى من ممارستها القمعيّة ضدّ 
الأهالي؛ ومنذ سنة 1922 بدأت تسلب الأراضي والعقارات من الأهالي بالقرّة» وكان من نتائج 


(013) أ:ؤدت. سن رأ صَنَدَيق 280 علق ٠:‏ 

(14) عارف جميل نفس المصدر ص 35. 

(15) إعلان الجمهورية الطرابلسيّة الذي تم في 1918/11/16 يعتبر أوّل إعلان جمهورية في الوطن العرني: 
وكانت رئاسة الجمهورية تتكون من سليمان الباروني؛ أحمد المريضء رمضان الشتيوي» عبد النبي بالخير. 

(16) المرزوقي محمد عبد النبي بالخير داهية السياسة وفارس الجهاد الدار العربيّة للكتاب 0 ص 103. 

(17) عارف جميل نفس المصدر ص 215. 


كه 


ذلك؛ انخرام الأمن الذي انعكس عةى حياة المواطن اليومية: إضافة إلى ما سلطته السلظات 
العسكرية الايطالية على أهل البلد من صدوف القهرء والظلمء والقتل والاستيلاء على مقاليد 
السلطة بالبلاد. يشير أحد المهاجرين ليين 0 بالبلاد التونسية في رسالة بعث بها إلى 
(أحمد باشا باي) يشرح فيها الظروف القاسية التي عاشها المواطن في ليبيا من جراء سياسة 
الاستعمار الايطالي : (..حيث أني أحد مهاجري طرابلس الغرب ومنكوبيبا الذين ضاع دمنا 
اب ل ما لديا ممومسلك ا رفيا رو ملك طاريايه تيون 
ونحن فضلنا امهجرة على البقاء)2!9. 


ومع احتدام هذا الصراع» اصيبحت الابواب مؤصدة أمام الشعب الليبي ف الدفاع عن 
قضيكته وإيصال صوته إلى شعوب العالم وذلك نتيجة اطيمنة الايطالية. وسيطرتها على كافة 
مقاليد الأمور بالبلادء والتي أصبح في ضوئها ايصال صوت الشعب الليبي إلى الخارج 
لكشف الاعتداءات والممارسات الايطالية داخل ليبا أمرًا في غاية الصعوبة؛ ومن هنا كانتت 
الهجرة إحدى الوسائل المهمّة في خدمة القضيّة الليبيّة سياسيا واعلاميًا بالخارج. 


لمد شملت هجرة الليبيِين 01 مر وسوريا وتونس وتركيا العديد من العناصر الاعلامية 
من صحفيين وكناب (20) بالاضافة إلى بعض القيادات السياسية مثل بشير داري 
وسليمان الباروني وأحمد المريضء وكانت هذه العناصر مؤٌهلة للقيام بنشاط سياسي 
0 القضية الليبيّة) 0 بشير 000 م 1 0 سياسياء حيث أهاب ف 


)22( 


منشور 
الدفاع عن قضية بلادهم 
بل لا بد له من أقلام تعززه وأا راء تَويدو ولذلك فَإنَ اللجنة ال مذ تالفنت 
عاتقها الدفاع عن حقوق الأمة الطرابلسيّة البرقاوية). 


(وغنى 5 البيان أن الحدال اليوم " 59 قوم . 000 وحدهة 
أخذت على 


(18) أحمد راسم كعبار بك ابن الحاج علي بك الطرايلسي الغرياني: هو أحد ‏ وجهاء منطقة الحبل الغربي 
(غريان) وقد هاجر إلى تونسء واستقرٌ بمنظقة (حاجب العيون) بعد أن سليت منه السّلطات الايطاليّة 
أملاكه. وجرّدته من كل شيء (عدد المزارع المصادرة منه 5 مزارع). 

(19) أ.و.ت اس /1 . صندوق 280. م21 

(20) بن موسى تيسير كفاجح الليبيّين السنياسي في بلاد الشّام 1935 - 1950 منشورات مركز الجهاد ‏ ط. 
أي 3 سد ص 1282 

(21) يشير السعداوي.. أحد المهاجرينٍ اللْيييّين بدمشق» تولى رئاسة اللجنة التنفيدَيّة للجاليات الطرابلسيّة 
البرقاويّة بالشام ومن موس سسيها الأوائلء 7- أنه ساهم ف انشاء» الفروغ للجمعة المذكورة بأقظار عربيّة 
أخرى ومن بينها الفرع الذني أسسّس في تونسء وتولّى السعداوي رئاسة حزب المؤتمر الذي هو عبارة عن 
التلاف مجموعة من الأحزاب في ليبيا. 

(22) صحيفة الصّواب التونسيّة عدد 596 يتاريخ 18 أكتربر 1929. 


ب 22 سه 


ومن نشاط المهاجرين السياسيّين بالخارج المشاركة في المؤتمر الاسلامي الذي عقد 
بمدينة القدس في شهر ديسمبر 2771931 وكان بشير السعداوي قد ترأس وفد المهاجرين 
الليبيّينَ الذي قدم تقريرا لاطلاع الدول والشعوب الاسلامية على الجرائم التي ترتكبها ايطاليا 
ضد الشعب الليبي المسلم. 


2 العامل الاقتصادي 


كان من نتائج السياسة الايطالية على الحياة الاقتصادية في ليبياء تدهور الوضع 
الاقتصادي بصفة عامّة» حيث تقلصت التجارةء وتأثرت الزراعة من خلال ظرد الليبيّين من 
الأراضي الخصبة وتحويلهم إلى خانة العمال العاديّين240) وقد أملت سياسة الاستعمار 0 
0 إلى اجبار طاقات هائلة من الكل الذين 3 يعتملون ف الفلاحة لل العو جه إلى 
العسكرية250) وكان الأجر في :هذه المهن زهيدا 58 لا يفي حتى بتغطية نفقات المواطن 
ضرورية. 

وقد انعكس كل ذلك على الحياة اليومية للمواطن؛ إذ انعدم توفر الحاجات الضرورية 
للمواطن؛ والتي كانت الزراعة تشكل أهم مصادرهاء فقوت أهل البلد يعتمد على القمح 
والشعيرء وفيٍ 328 الزراعة يعني خلق مشكلة مصيرية للمواطن وهو الغذاء اليومي الذي 
الهجرة الخيار الوحيد أمام المواطن وهي السياسة التي يخطط ها المستعمرء ويعمل من أجل 

وكانت السلطات الايطالية قد عمدت إلى ابعاد المواطنين عن مزارعهم الأمر الذي أدّى 
إلى تكوين مجمعات للأكواخ حول المدن: ومن أهمها مجمع (التوكول) 229 بباب تاجوراء من 
ضواحي طرابلسء وتصور تلك التجمّعات للأكواخ الفقر المذقع الذي د عليه الأهالي. 


تقذ بحت سياسة التفقير والتجويع التي أنتبجتها ايطاليا كافة شرا تح امجتمع الليبي» إذ 
لم يسلم منها الأغنياءء وأضحات الوظائف الكبيرة على حدّ سواء» 0 في المذكرة التي بعث 


(23) بن موسى تيسير نفس المصدر ص 51. 

(24) بروشين ن.أ نفس المصدر ض 218. 

(25) الاستعمار الاستطاني الايطالي في ليبيا سنة 1911 - 1970 (أعمال الندوة العلمية التي عقدها مركز 
دراسة جهاد اللَيببّين ضدّ الغزو الايطالي بمناسبة عيد الثأر في السابع من أكتوبر سنة 1983) تحرير 
الدكتور إدريس صالح الحرير ص 113. 

(26) نفس المصدر ص 103. 


اعد 60 إن هن باشا باي سنة 1931 (...بيئت ما وقع لي من الحزب الطلياني 
وزبطوا أموالي المقدّرة بثلاثة ملايين وأملاكي بمركز مدينة طرابلس وخارجها)(8©. 
ان سياسة :ايطاليا في استلاب الأرض من أصحابها الأصليّينء كانت قد مرت بعدّة 
مراحل زمنيّة» كان الهدف من ورائها تحويل الأراضي الخصبة إلى مزارع تكون على ذمّة 
المزارعين الايطاليين القادمين من إيطاليا. 
كانت المرحلة الأولى التي سبقت1922 ترتكز أساسا على سياسة التفقير والتجويع 
لاجبار الأهالي على ترك أراضيهمء وإلحاقهم بأعمال تخدم الوجود الانطالي. 
: ما المرحلة الثائية التي بدأت منذ سنة 1922 فهي سياسة اغتصاب الأراضي بالقبة 
' من أصحابهاء وخاصّة الأراضبي الزراعيّة الخصبة. 
وفي سنة 1928 بدأت السياسة الجديدة للاستعمار الاستيطاني الايطالي؛ والتي عدف 
أساسا إلى ملح عدد كبير من المهاجرين الايطاليين مزارع مجهزة بكافة المرافق» وقد تم توزيع 
تلك المزارع التي أصبحت في حكم المزارع التي تملكها حكومة ايطاليا على الفلاحين 
الايطاليّين القادمين من أيطالياء وذلك موجب عقود تضمرن للفلاح الايطالي؛ كافة الحقوق 
والضمانات التي تص عليها المرسوم الملكي رقم 1955 بتارعخ 901928/6/7©, 
ونتيجة لسياسة #هجير المواطنين عن مقار اقامتهم الأصلية والزج بهم في المعتقلات 
التي أقامتها القوات الايطاليةء فقد الحق ذلك ضررا فادحا بالغروة الحيوانيّة التي أصابها 
الاهممالء فلا راعيا يرعاهاء ولا ا يوفر لما مواطن الكل وقد بلغ عدد الخيوانات بمنطقة 
الجبل الأحضر وحدها التي كانت على ذمّة المهجرين 600.000 رأس من الضأن والماعز 
(30) 
والبغر . 


إن العامل الاقتصادي الذي .يعد من أبرز العوامل التي أثرت في حركة الهجرة الليبيّق 
كان يقع حت ضغط. وتاثير عاملين هامين 





(27) الحاج محمد بن خليفة فكيني ينحدر من بلدة الرجبان بمنطقة الجبل الغرني بليبيا شارك في الجهاد الليبي 
يق سنة 1911 إلى 1923ء حول إلى فَزّان على إثر الزحف الايطالي المكتف؛ وق سنة 1929 هاجر إلى 
الجزائر ضمن الاف المهاجرين عن طريق الصحراء الكبرى. ثم انتقل إلى الجنوب التونسي» حيث مكث 
قترة بالمخلوي: التقل بعدها إلى قابسء وبقي هناك إلى أن انتقل إلى جوار ربه سئة 1950: ومن ابنائه 
الذكتور بي الدّين فكيني الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في ليبيا سنة 1963. 

(28) أ.و.ت سناأ. صندوق 280: ملف .١‏ 

(29) الشركسي محمد مصطفى غات عن الأوضاع الاقتصاديّة في ليبيا أثناء العهد العهاني الثاني الدار 
العربيّة إلكتاب» 6 ص 70. 

(30) ساتتاريللي وآخروت عمر انخخار وإعادة الاحتلال الفاشي لليبيا س ترجمة عبد الرّحمان العجيلي ‏ 
منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس 8 ص 152. 


ولا : السياسة الاقتصادية المسلطة من قبل الحكومة الايطالية» والتي تم تطبيقها قوق 
الارض الليبيّة» رغم ارادة الشعب الليبي. 

ثانيسا : الظروف الطبيعيّة وانحباس المطر في بعض السنوات, والتي كان ها انعكاس 
ماساوي على. حياة أغلب 'السكان. 

إن للظروف المناخيّة والطبيعية دورها في إجبار العديد من الأهالي إلى الهجرة: ولا سيّما 
أولك الذين يعيشون في مناطق تنعدم فيها المياه الجوفية مثل منطقة الجفارة والجبل الغرني. 

لقد كانت سنة 1947 قاسية على المواطن في ليبي(!2) إذ عمّ الجفاف. واجدبت 
الأرضء واقترن ذلك بارتفاع شديد في درجات الحارة لم تألفها البلاد من قبل؛ والمعروف 
مناخيًا أن أغلب المناطق في ليبيا تعتسد في مجملها اغتاذا كليا على مياه الأمُطار سُواء بالنسبة 
لزراعة الحبوب أو تربية الحيوانات. 

ولم يكن تأثير مشكلة الجفاف على الليبيين وحدهوء بل كانت آثار ذلك قد متت 
المزارعين الايطاليين ف ابيا الذين كانوا يملكون اخخصث الأراضي الزراعيّة: وقد تدنى مردود 
محاصيل الحبوب إلى النصف في سنة 1947 نتيجة الجفاف32) وهلاك الثروة الخيوانية. 

كا كانت الحرب العالمية الثانية قد خلفت وراءها أوضاعا سيكة في ليبيا إذ تقلقصت 
السوق امحلية» م أن التجارة مع ايطاليا التي كانت تمثل السوق الوحيد لليبيا أصبحت في 
حكم العدم بالاضافة إلى ما خلفته الحرب من أضرار على المناطق الزراعيّة وهلاك العديد من 
المزارع» كا أن زراعة الألغام شملت العديد من المناطق في ليبياء الأمر الذي أصبح يشكل 
خطرا على حياة المواطنء وعلى الثروة الحيوانية. 

ومن آثار الأوضاع الاقتصادية الحادّة التي أرست دعائمها سياسة إيظاليا القمعيّة في 
ليبياء والتي اقترنت في بعض الفترات بسنوات الجفاف والجدب» ممًا أجبر بعض العائلات في 
سبيل توفير لقدمة العيش لأبنائها إلى الالتجاء إلى عملية (الرهن) أو البيع لجزء من أراضيها 
بأبخنس الأثمان لمواجهة الظروف المعاشية الصعبة والتي جعلت الأهالي يعجزون عن توفير قوتهم 
اليومي. 

وف منطقة الجبل الغرني حيث الزراعة (بعلية) واعتّادها الكلّىي على مياه الأمطار 
قامت إحدى العائلات التي قرت الهجرة إلى تونسء بيع (ربع هكتار) مشجرة باشجار التين 





(31) رواية الحاج بلقاسم محمد الواعر أحد المهاجرين اللببين الذين هاجروا من منطقة الجبل الغرني ستة 1947 
ويصف الحالة التي أصيحت عليها اليلاد نتيجة إنحياس المطر بأنّها أسوأ السنوات الني عاشتها ليبيا. 


(32) سيجري كلوديو الشاطىء الرابع الاستيطان الزراعي في ليبيا ترجمة د عبد القادر ا يشي مركز دراسة 
جهاد الليبيّنَ ضدّ الغزو الايطالي سنة 1987 ص 239. 


25 ده 


والزيتون(03© بشمن قدره (رأس من الضأن و3 مرطات من الشعير)2”) تلك عينة لعمليات 
الرهن والبيع التي أصبحت مألوفة في ذلك الوقتء نتيجة أن العائلات لم يعد أمامها مورد 
رزق سوى الالتجاء إلى بيع جزء من أراضيها لبعض «(الانتهازيين) الذين هادنوا سياسة 
الاستعمار الايطالي» والذين حاولوا توسيع أملاكهم على حساب الفقراء والمعوزين» ولقتد خلق 
هذا الوضع إشكالية بعد عودة المهاجرين من تونس» منذ سنة 1957 تاريخ بداية العودة 
المكثفة للمهاجرين إلى ليبياء حيث طرحت العديد من القضايا أمام انخآ5 239 للنظر في تلك 
الأراضي التي تم بيعها بطرق غير شرعيّة باعتبار أن جل الأراضي القبلية تخضع لملكية مجموعة 
من (الورثة)» وكان من حق هؤلاء الورثة الذين لم يحضروا عملية البيع أن (يشفعوا) في استرداد 
أرضهم بعد إعادة القيمة التعويضيّة للمشترى السابق للأرض. 

كانت قضايا استرداد الأرض وموضوع (الارث) من أدق القضايا التي تنظر فيها امحام 
باعتبارها تأخذ فترة طويلة من الوقت في اتمحيص والتدقيق» نظرا لعدم تسجيل الأراضي بدائرة 
التسجيل العقاري التي تضمن الملكية العقارية» إضافة إلى ذلك فإن العيفة 2 في 
موضوع (الازث) غالبا ما يكون الأمر بينهما مفرط الحساسية» فكثيرا ما تنش عملية 
الاعتداء داخل قاعة النحاع لتصل في بعض الأحيان إلى جريمة القتل(36) وهنو ما حدث 0 
المهاجرين في غريانء والزاوية» وترهونة. 


3 العامل الاججماعي 


منذ اندلاع الحرب في مطلع شهر اكتوبر سنة 1911؛ كان للأسلوب الوحشي البربري 

الذي تبنته السلطات العسكرية الايطالية آثاره الاجماعيّة السيّكة على المواطنين» والذي يدف 

إلى تطبيق سياسة الهجرة القسرية التي ترمي اليبا السلطات الايطالية بتبجير ما يمكن تبجيره 

من المواطنين الليبيّين خارج وطنهمء فهدم بيوت المواطنين ومصادرة أرزاقهم!”© واستهاخحة 

الحرمات وتشتيت العائللات م سياسات رمت من ورائها السلطات الايطالية لاجبار الأهالي» 

وإرغامهم 4 الهجرة خارج لي ليبيا حتى تتمكن السلطات الايطالية من الانفراد بحكم البلاد 
والهيمنة على كافة مقدراتها. 


(33) ورد ذلك في المقابلة التي أجريتها مع الحا اج علي أوحيدة البالغ من العمر (95 سنة) بمنطقة الاصابعة ‏ 
الجبل الغرني ‏ بتاريخ 1 ور وأفاد أن 80 90 من أفراد قبيلتم قد هاجرت إلى تونسء جزء هاجر 
سئة 1913» والجزء الاخر هاجر سنة 21947 وقد فضّل هو البقاء في ليبيا يا رغم الظروفٍ القاسية) وذلك 
لرعاية أرضهء وما تبقى له من حيوانات التي ضاع أغلبها بسبب العطش 1 اليس 

(34) (المرطه) من الحبوب تقدر بمقدار (15) كيلوغرام وفقا لما هو متعارف عليه في ليبيا 

(35) وشائق أرشيف محكمة غريان الشرعية. 

(36) نفس المصدر. 

(37) أ.و.ت س.أ. صندوق 280. ملف 1. 


وتبين الوثيقة التالية مدى الجور الذي حق بالمواطنين الليبيِينء من جراء سياسة ايطاليا 
وهي رسالة موجهة 1 أحمد باشا باي تونس بتاريخ 1261/7/2 من قبل المواطن الليبي عمر 
بن الحاج خليفة بن الحاج عمر بن موّمن الطرابلي 380 وقد جاء فيبا : ز...أئه رجل من 
أهالي طرابلس وقد طوحت به الطوائح إلى أن استقرٌ بمملكتكم السعيدة منذ عشرة أعوام وهو 
كبير السن إذ قد زادت سنه عن الخمسة والسبعين عاما ولا عائل له ولا أهل وليس في مقدوره 
تعاطي الأشغال البدنية فبقي على حال العجز. الله أعلم يبحقيقتها وشدّتبها وهذا آتي إلى بابكم 
الكريم مسترحما طالبا المعونة ما بتسيير نصيب له وإمّا بتسهيل توجيبه إلى بلاد مصر حيث 
يوجد هناك بعض أقاربه ومعارفه من الطرابلسيّين)09©, 

ويوضح تقرير أعدّه (جوتبرج) وهو صحفي ألماني» ومراسل لصحيفة ألمانيّة تسمّى 
(مخبر برلين) مدى الأسلوب الوعتي الذي مارسته القوات الايظالية مع. المواتظان اللتتن» 
وقد أتيحت الفرصة هذا الصحفي أن يعيش أحداث المعارك التي عاشتها طرابلس خلال 
شهرّي أكوبر ف 1 وقد أعدّ تقريرا أوضح فيه ما شاهده. وما عاشه على أرض 
الواقعء يقول التقرير : (كانت زمرة من الجنود تسوق أمامها رجالاء ونساء وأطفالا عربا وكان 
هؤلاء يدفعون 0 وأعقاب البنادق ‏ ظلال لصورة الخرب» غير أنه ليس ما لا يغتفغر ولا 
خطئة الموت تتناقض مع التعالم المقدّسة الصريحة للجندية. وتخلفت فتاة عمرها بين 17 و 18 
سنة عن الجمع فأدركنا أنّها مريضة وأنها تشكو من قدمها المتورمة الكعبء وعندما استلقت 
احدى الباكيات تشكؤ من فرط الألم واليأس أرضا أمسك بها جنديّان من قدمها والقيا 
بتلك النائمة فوق الرمال بعد جرهاء والنفت جحي على رأسهاء كانت الفتاة المسكينة 

عارية لتجلب المسرّة للجنود الضاحكين)490 لم يخجل الجتود والضباط الايطاليّونَ من انتباك 

أعراض المواطنين بالقوة» وقد استخدموا في ذلك السلاح لاجبار بعض الزوجاتء والفتيات 
البزيئات لمواقعتبت بالقوة؛: نذكر على سبيل المغال الرائد (ماديا) 1(14ه88, الرقيب 
كوميرساتو 60111854870). النقيب الليسي 41(41:1:151. 

لقد تعدّدت أعمال الايطاليين وسلوكياتهم. التى .تنال بصورة مباشرة من شرف الأسرة 
الليبيّة ففي بلدتي كاباو ونالوت قامت القوات الايطالية بتسجيل 40 فتاة من (كاباو) و30 


(38) هو أحد ال مهاجرين الْليبيّين» ينحدر من أولاد الشيخ عيد السلام الأسمر (ساحل الاحامد) بزليطن. ونظرا 
لعدم وجود من يعوله في تونس من أقاربه ولكبر سئهء فقد إستقرٌ به المقام في تونس عند الشيخ محمد 
ا (مرسى بلاج). 

(39) 0[ ات س 11 صندوق 0, ملف 1., 

(40) الشريف سالم ابراهم «مشاهدات صحفي ألماني بعلرابلس»: في مملة البحوث التارييّة. 3د 
0 6 , 

(41) عزام عبد الرحمن «كفاح الشعت لقع اللي في سبيا ل اجرية» في مجلّة الوثائق واغغخطوطات ترحمة د. عماد 
الدين غافي منشورات 0 المهاد؛ طرابلس السنة الأوى» العدد الأول 1986 ص 0 


ار 00 


قتاة من (نالوت) لغرض ترحيلهن مع القوات الايطالية ولاستخدامهن في اغراض غير 
إنناية2*) وقد. أثازت هذه الحادثة ثائرة المجاهدين بمنطقة الجبل بقيادة خليفة بن عسكرء 
حيث دخلوا في معارك شرسة مع القوات الايطالية. 

وكان أحد الضباط الايطاليّينَ المسؤولين على القوات الايطالية بمنطقة نالوت قد طلب 
(زواجه) من فتاة مسلمة» وطلب ذلك رسيا من عميد بلدية نالوت (عمرو بن ع 
وقائمقام نالوت اتمام اجراءات زواجه من تلك الفتاأة. وقد كان رد المسلمين بيك المنطقة 
عنيفا واعتبروا ذلك تحدّيا وتعدّيا على دينبم وشرفهم: ويصف محمد حسن المشاي احد زعماء 
المهاجرين الليبّين بتونس أعمال الايطاليّين ضدّ الشعب الليبي بأنها أعمال لا تعرف 
للانسائيّة قدرا من خلال قتل النفوس البريكة وارتكاب أبخفس الأعمال التي (تحمر لها وجوه 
الآنسانية)1. 


ولم تسلم كافة المناطق في ليبيا التي وطأتها أقدام الجنود الايطاليّين من توجيه الاهانة 
للأهالي» ومس كرامة المواطنين: وقد تعدّدت الأوجه والأساليب» فمن الاعتداء المباشر على 
الكرامةء أو الكلام البذيءء إلى التصرّفات اللاأخلاقيّة» والتي كانت توجه لأفراد الأصر 
والعائلات الليبيّة» وهي أسباب كان الناس مجبرين أمامها إمَا بقبول الأمر الواقعء والرضا 
بسياسة الخنوع والذل, أو فتح المواجهة مع الأعداء» وهذا كان أمرا مكلفاء وفي غير إمكان 
جل العائلات التي كانت عزلاء من السلاح» وفي حالة اقتصادية واجتاعية سيئة وفي ضوء 
هذه الأسباب كانت العائلات محر على اختيار طريق الهجرة هروبا بالنفسء وحماية للدين 


الع 
- 3 


لقد خلقت اللمعتقلات جوًا مخيفا ولد الرعب في نفسية المواطن الليبي» باعتبار أن 
المعنقلات أصبحت السجن الذي ينتظر كل أسرةء وقد كان لذلك انعكاسه على نفسية أحد 
الشعراء الشعبيين الذي سجل ذلك في ملحمة شعرية وقد عرفت هذه القصيدة بعنوان (ما 


0 زد (46) 
في مرض غير ذار العقيلة))" .٠‏ 





(42) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر التورة والاستسلام دار المسية ‏ بيروت 1978: ص 31. 

(43) عمرو بن عسكر هو الشقيق الأكبر لخليفة بن عسكرء قائد انتفاضة الجنوب التونسبي سنة 1915 ضدّ 
فرنسا وإيطاليا وقد عاش عمرو بالجنوب التونسي رفقة شقيقه خليفة بن عسكر. 

(44) أ.و.ت س.أ. صندوق 280. ملف .١‏ 1 

(45) ورد ذلك في المقابلة التي أجريتها مع الحاج امقام أميد عبد الل (73 سنة)» وهو أححد المهاجرين الليييّين 
(بمرناق): عاد إلى ليبيا سنة 1958 ويعمل الآ فلاحا بمنطقة الزهراء غرب طرابلس. أجريت معه المقابلة 
يوم 1988/3/26. 

(46) كانت العقيلة التي تقع على الشربط الساحلي إحدى المناطق التي أقيم بها معتقل عُوف بمعتقل العقيلة» 
يقد زج فيه 10.900 من المواطتين الليبيون. 


5-28: 


تقول القصيدة477) : 
ما لي امرض غير ذان العقيلة وحبس القبيلة ويعد الجبا من ابلاد الوصيلة» ثم يضيف 
شاعر اخر في نفس الوزن وفيٍ نفس القصيدة. 


ما بي مرض غير فقد الرجال2002 'وفنيت:المال وحبست نساوينا والغيال 


ان المعتقلات الفاشستية بليبيا كانت عاملك اخبر من العوامل التي أجبرت المواطن 
الليبي على الهجرة هروبا من الشبح ايت الذي صنعته المعتقلات الفاشستية فوق الأأض 
اللِيبيّة والذي بات يبدد كل أفراد الشعب الليبي. 

وفي تقرير أعدّه غراتسياني20*) نفسه سنة 1931 حول المواطنين الليّين الذين زج بهم 
في المعتقلات الفاش سي (49) حيث كانت الجملة كالآتي : 


- الأيار 23.3 
جا صا 2013 
سس سيدي الحمد المقرون 12.0 
العقيلة 10900 
ايك 1000 


والملاحظ على تقرير غراتسياني أنه غض النظر عن ذكر بعض المعتقلات الأحرى 
العنعمة وهو ما يجعل الحصيلة العامة لعدد من أدخلوا المعتقلات في غير حجمه الصحيح 
بيد أن الدكتور (جورجو روشا) 8001187 200108010 يرجح أن عدد المعتقلين 
يصل إلى 100.000 معتقا (51), 





(47) القصيدة منشورة بالملحق رقم (9) من كتاب المعنقلات الفاشستية بليبياء تأليف يوسف البرغني. 
(48) غراتسيانق من مواليد 2 في نفه تاصّلت روح الاستعمارء ومنذ شبابه كان مغرما بالمستعمرات 
حيث عاش في ارتبيها من سنة 1907: وفي مقدونها سنة 1919 وفي سبتمبر ستة 1921: التحق بطرايلس» 
وقد بدأ منذ ذلك التاريخ في بمارسة هوايته في القمع والازهاب. وقد اكتسب حب في هذا العمل مما 
حدا بالسلطات الايطالية لاختهاره على رأس قيادة العمليات العمسكرية في المنطفة الشرقية من ليبيا 
للقضاء على حركة الجهاد التي استمرّت حتى أواخر 1931. 
(49) ساتتاريلي اينزو واخرون نفس المصدر ص155. 
(50) جورج روشا 80601147 61080610 أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تورينوء من اهتاماته الكتابة 
حول التارخخ الايطالي العسكري والاستعماري. من أهم مؤلفاته : 
عسكريون ومدنيون في إعداد الحملة على أليوبيا 
الاستعمار الايطالي 
س مناهضة الروح العسكرية اليوم في ايطاليا. 
شارك في إعداد كتاب عمر انختار واعاده الاحتلال الفاشي لليبيا. 
(51) ساتتاريل اينزو واخخرون نفس المصدر ص 155. 


-ه- 


ومن الطرق التي اختارتها ايطاليا لاضطهاد الشعب الليبي إعلان التجنيد الاجباري 
لليييّنَ لخدمة 'مضاللحها فبغد أن وضعت:ايطاليا يدها على ليبياء أرادت أن ترج بالشباب 
الليبي في معارك خارج حدود ليبيا لعحقيق عدّة أهداف منها : 

1س توسيع رقعة ايطاليا الفاشستية بضم أراضبي جديدة .في افريقيا. 

2 الرج بالشبات اللببيي القادر على حمل السلاح في معارك خارج حدود بلاده؛ 
ويعتبر ذلك ا بالاعدام على أولئك الشباب. 

وقد استطاعت ايظاليا إجبار الالاف من المواطنين الليبيين لتجنيدهم؛ وإرساهم إلى 
المشاركة في حربها بالحبشة520) وقد تح البعض في القراز من التجتيدء: واختاروا طريق الهنجرة 
كأحسن وسيلة للنجاة من ذلك الظوق المميت» ولقد أكلت تحربيالميعة: الالاف-من 
الليييّنء وفقدت الكثير من الأسر رجانها الذين زج فق تلك ادرب 22 

بالاضافة إلى سياسة التجنيد. التي فرضتها نعائاء عمدت إلى تشتيت العائللات» 
وتبنجيرهم من ديارهم وأراضيهم: والزج بهم في العديد من المعتقلات التي أقامتها في العديد 
م ن الاراضي الليبيّة وقد خلفت هذه الظروف وضعا مأساوا لكل الذين أدخلوا المعتقلات 
من النساءء والأطفال أو الشيوخ حيث كان معدّل الوفيات داخل المعتقلات 17 شخصا 

يوميًا© نتيجة الجوع» وتفشّي الأمراض داخل المعتقلات. 

لقد خلفت الهجرة آثارا إجتاعيّة بالغة الخطورة على حياة المجتمع اللَيبي الذي كان 
يشكل نسيجا اجماعهًا واحداء فالعائلة الليبيّة عرفت بالمحافظة على محيطها الاجتىاعي 5 
وَالعقيت بأرضهاء ‏ وبموقعها الأصليء ١‏ تغادر موطنبا لا بسبب ظروف قاهرةء وموقتة مثل 
أيّام الجفاف والجدب. حيث تباجر إلى منطقة أخرى قريبة» لكتها سرعان ما تعود إلى موطنها 
مج تحسن الظروف البيعية. بيد أن المترة الني تمت في :غلزوفالشتتلال الايطالي. "كانت 
مغابرة اما إذ حلقت شرعا عميقا في جسد م الليبي من ذلك أن الكثير من العائلات 
تفرقت حيث بقي بعضها في ليبيا والباقي هاجر إلى تونس أو مصر وسوريا وتشاد وتركيا ويعود 
سبب انقسام العائلات إلى وجود بعض أفراد تلك العائلات الذين يعانون من بعض الامراض 

لني لا تمكنهم من تحمل مشاق السفر الطوبل » وهناك بعض العائلات كانت الصطة لعترك 

بعض أفرادها في ليبيا لرعاية مصالحها7"؟ وفي الجملة كانت الهجرة عامل تشتت الم ف 


(52) موسوعة رواية الجهاد جمع خليفة محمد الدريبي ع 3 منشورات مركز الجهاد 1985 صن 85 و [26. 

(53) ورد هذا المعطى في رواية محمد أبو غنمء فلاح منطقة الاصايعة # الجبل الغرني: كان ضمن ن المهاجرين 
ف تزئسء وقد عاد إل ليبا سنة 1957 0 والده الفقي تحمد أبو غتم ضمن المت الذين أزصلديم 
ابطاليا إلى حرب الحبشةء وقد جا بأعجوبة من الموت. 

(54) البرخني يوسف سال المعتقلات الفاشستية بليبيا دراسة تاريخيّة مدشورات مركز الجهاد. طرابلس» 
000 0 0 : . 1 المقابلة الت أجريتبا معه.بتارعة ‏ :1990/1/19. 

(55) ورد هذا المعطى في رواية محمد امد سانو الغا.امسبي: قي بده التي ادر يعدت 


ور 


كيان المجتمع الليبي ولا تزال اثاز ذلك حتى يومنا هذاء فالكثير من العائلات لا تعرف شيئا 
عن مهاجريباء وقد وصل البعض إلى درجة اليأس والقنوط نظرا لطول المدّة؛ وعدم وجود 
اتصال أو معرفة بمصيرهمء وقد أصبح أمرهم في عالم المجهول؛ أُمَا البعض الآخر من المهاجرين 
الذين ظلوا على اتصال بأهلهم في ليبياء والذين فضلوا العيش في ديار الهجرة» فإنّهم استمرّوا 
في احافظة على الترابط والتواصل بذويهم في ليبياء ويشاركون بعضهم في السرّاء بالصراء مثل 
مناسبات الزواج. وحالات الوفاة©5) انطلاقا من فاطق استقرارهم بالبلاد التونسيّة 


جمدي ١‏ مكاي 


لم يقتصر استقرار المهاجرين على منطقة بعينها داخل البلاد التونسية» بل كان تفرّقهم 
في شت المناطق بدءا من الجنوب حتّى الشتّمال تبعا لحجم المواسم الفلاحيّة وكان المهاجرون 
في بداية الهجرة شبه رحلء يتنقلون من مكان إلى آخر يمنا عن المكان المناسب للاستقرار 
والعيشء وكانت منطقة الجنوب أكثر المناطق في تونس ارتباطا بالمهاجرين الليبيّين. 


استقرار المهاجرين بمنطقة الجبوب : 

منطقة الجنوب التونسبي هي أهمّ المناطق التي ارتبطت بكل مراحل اهجرة الليبيّق اذ 
انها كانت منطقة العبور لكافة الهاجرين الليبيين الذين هاجروا إلى تونسء وان لم يشهد 
الجنوب التونسبي خلال القرن التاسع عشر استقرارا للمهاجرين هناك نتيجة الظروف المناخية 
الصعبة وندرة المياه وعدم توفر فرص الشغل» لذلك_ لم يستقر هناك سوى اعداد بسيطة 
فضلت البقاء في منطقتي جرجيس وجربة للعمل في خدمة الزوايا وأعمال اخخراضة ب 
الأغلبية واصلت سيرها نحو الشمال لتستقرٌ على ضفاف (مجردة) حيث الأراضي 7 
الخصبة, الا أن الصورة كانت مغايرة بعد سنة 1911 اذ أن الجنوب التونسبي شهد خلال 
بداية هذا القرن حركية اقتصاديّة مهمّة تمئّلت في الشركات المنجميّة في كل من أم العرائس» 
المتلوّي. الرديّفء المضيلّةء وقد ربطت شركة صفاقس ‏ قفضة المنجمية بميناء صفاقس 
بواسطة السكة الحديدية 6 وقد بعث ذلك حركية في هذه المنطقة. وأتاح فرص الشغل 
(56) يؤكد عبد السلام مصباح العريفي أحد المهاجرين اللّن بحمام بنت الجديدي (حتوس) بأنّه لا 


يتخلّف إطلاقا عن حضور المناسبات التي بقيمها أقاربه يي طرايلس سواء كانت مناسبات فرح أو وقاة 
وهكذا شأن الكثير من المهاجرين الذين لهم ارتباط وثيق بذويهم في ليبيا. 


الا دآ 11 تاملت810184 عأسصدممع :1 : 151105لال11 11141335" : [كلمشلاح /ا ,87711ن1] (7ى) 
.24 * .19 كء 18 1015 0144© كظامر 


(58) بحيرة سعيد الاضرابات العماليّة بتونس من خلال الصحافة 52 - 55 شهادة الكفاءة في البحث 1983 
كد 2005 العلوم الانسانية والاجتاعية ‏ تونس. 
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للمهاجرين الليبيّين والجزائرين وسكان المنطقة الذين تحول بعضهم من مهنة الفلاحة إلى 
العمل بالمناجم؛ (وفي المدن المنجميّة بالجنوب فإن الأرياف التي كانت تحيط بها تغمرها بسيل 
لا ينقطع من مزارعين اصبحوا مأجورين حدينا)””. 


وإذا كانت المناجم قد ادخلت حركية اقتصاديّة في تلك المناطق الصحراويةء» فهل 
يعني هذا أنها قد استوعيت كل الأيدي العاملة؟ وهل أزاحت البوؤس والحياة الضنكة عن كل 
من انخرط في العمل بالمناجم؟. 

ان هذه الشركات كانت تذار من قبل شركات خلقها الاستعمارء فهي أساسا مبنيّة 
على الجانب الاحتكاري؛ وخخلق اوة الشاسعة بين الأوروني العامل بالمناجم وبين نظيرة العامل 
المسلمء ولقد لاحظ محمد علي الحامي سنة 1924 في أثناء زيارته للمناطق المنجميّة بالجنوب 
الوضعية المزرية التي يعيشها عمّال المناجم؛ وثما جاء ف خطابه في عمال انام (اعتبروا ابا 
الاخوان بأنفسكم وقولوا لي. ما هي حياتكم التي تقضو: يها في هذا المنجم تحت أخطار 
السقوط والموت حرقا بالمواد الملتببة» أو ريّما تحت ا ثم ما هي حياة السالم منكم غير 
معاش ابترء واجر أقصر)00©. 


ثم يضيف في خطابه ا : (إني أ أمامي الان ف يوم راحتكم فلا أُرى غير وجوه 
منقبضة من البوؤس؛ وأطمار مرقعة على الأجساد). 


ونتيجة هذه الوضاع ادم السيئة» والظروف الصعبة التي كان يعيشها عمال المناجم في 
كل من المتلوي والرديف وأم العرائس والمضيلة كانت اذاتهم افك ونفوسهم متلهّفة للتغيير 
وللصوت المنادي قوق العمّال؛ لذلك كان تأثرهم ات محمد علي الحامي تلقائية 
ا معبرة يي اكيم وف سئة 1936 دخل 0 9- في اضرابات حادّة 
الجديد. وبالمنظمة العالمية (. (س. ج. 70 6( 6 الصراع 00100 بين العمالء والمسؤولين 
الفرنسيين بالمناجم. وقد طلب العمّال الأورمييون من المقم العام لفرنسا بتونس العدححا ل حخرمان 


(59) بن حميدة عبد السلام تاريخ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس 1924 - 1956 دار علي الحامي ل 
صفاقس ‏ تونس 1984 ص 24. 
(60) الحداد الطاهر العمال التونسيّون وظهور الحركة النقابية س دار بوسلامة للطباعة والتشر والتوزيع _ 


توتسس .حت ص 451ل. 
ك1 قالخ« ظاؤالانا] للع رت1خ5061 نالجع لال1401 ع1 ,حتاطه1051١‏ اللعمعع زا 


154 عوط .1984 ,كنمد1 وعرع 118,6 م181 5 لوال4ى 
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انال 0 من جميع جيم حترتوم” النقاية620) ببسي ينفردوا هم بالمزايا والضمانات_ التي 


والعمل في المناجم لم يستوعب كل الأيدي العاملة الموجودة بالمنطقة؛ نظرا إلى توافد 
عاد من المهاجرين من كل .من ليبياء واللجزائزء اضافة إلى السكان أصيل المنطقة: 


0 / بينا الجزائريوت 7-10 و 40 من التونسكين 537 


ونظرا. للطابع الريفي هذه المنطقة. فقد انعكس ذلك على حياة العمال إذ أصبح 
الجانب:العشائري له .دوره في تحديد العلاقة بين العمال69) ولكل مجموعة حير تسكبه قهذا 
تجمع الطرابلسيينء وذاك تجمع الجزائريين» ثم تجمعات التوئسيين» ونرجح أن الاستعمار 
الفرنسبي كان وراء هذه الف5 3 2 ول دون تقوية اللسية باه بين السكان العرب المسلمين 
وهو ما يجسد فكرة (فرق تسد) |! مع م 1 يسع 0 
الاستيطانية: إلا أنه رغم ذلك لم يفلح الاسشتعمار في .تعميق اهوة بين لسكاك. الأشقاء 
العرب. ولم تنجح السياسة العشائرية؛ وقد تجسد ذلك في وقوف العمال العرب صفا واحدا في 
الاضرابات: ومعاضدة الخحركة النقابية التونسية والتفاعل مع برناج الحزب الحر الدستوري 
التونسبي الحديد. 


ولم يسلم عمال المناجم من بعض المظاهر التي عادة ما تكون في المدن يحكم الكثافة 
التي عاشها عمال المناجه(65) كانت نادرة الوجود في الأرياف والبوادي ولم يالفها هؤلاء 
العمّال من قبل باعتبار أن جلهم'يتحدر من المناطق الريفية؛ .ويبدو أن سياسة: الاستعمار 
شجعت عا فى تفشبي هذه الظاهرة ف أوساط عمال المتناجمء حتى يتم عد يرهم ويصبح أجر 
العامل ينفق جله في لعب القمار كن وهو ما يجعل العامل في ضائقة ماليّة الأمرا الذي 
يجعله مجبرا على قبول العمل بأي أجرء ومهما كانت نوعية ومشاق العمل. 
لى يِقَ التشاط ١١‏ حهس للمهاجرين الليبيين بمنطقة الخنوب على العمل ف المداجم 
فحسب. لكن تعددت أوجه نشاظاتهم بحكم تعدد نشاطهم الحرق والمهني قمتهم الغامل 
والتاجر. والفلاح والمدرس. 


5 نفس المصمدر ص‎ 62١ 

(63) +3كا عييدط ]طم 1051 8348111 ٠‏ 
(64) ين حميدة عيد السلام نفس المصدر ض 26 
(65) الجداد الطاهر نفس المصدر ص 141 
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وفي تقرير بعتت به الاقامة العامة الفرئسية بمنطقة صفاقس بتارخ 13 سبتمبر 1944 
إلى المقم العام لفرتسا بتوتس جاء فيه + 

(هناك ما يقرب من5000 © طرابلسي يسكنون حاليا منطقة قفصة المدينة: وهم 
موزعون في كامل الجنوب بين المناطق العسكرية ومنطقة قابى79؟) , 

وتصنف الادارة الفرنسية المهاجرين الليبيين بمنطقة الجنوب إلى فئتين 


)1( المدنيون» وهم التجار وعمّال المناجم. الذين ارتحلوا للاستقرار بتونس + عدم حملهم 


سياسة الاستعمار الايطالي التَعسّفية. 

(2) الرَحَلء وهم سكان البدو الذين يعملون في الفلاحة وتربية الحيوانات؛ وقد نزحوا إلى 
الجبوب التونسبي بين 1928 و 1930 إثر الاحتلال الايطالي المكئف لفزان وطرابلس الجنوبية 
وقد التحق الكثير من هؤلاء بالعمل في المناج (68), 

القبائل الليبية التي سكنت الجنوب : 


من أهم القبائل الليبية التي استقرت بالجنوب التونسبي : 
ا وّه9), 


سيا عشم أولاد و1700 


جح لتر الجعافرة. 
د[ المعا 020 


ه ‏ مصراتة. 


(66) في إحصاء سنة 1936 أشير إلى أن عدد المهاجرين الأ لين بمنطقة الجنوب يبلغ 80000 مهاجر بيه نجد في 
سنة 1944 قد اندر هذا العدد إلى 50010 مهاجرء وهو مآ يؤكد أن اندلاع الحرب العالميّة الثانية في سنة 
99 قد سهل عودة الكثير من المهاجرين إلى ليبيا. 

(67) أ.وءت. انى.1. ضيدوق 280 ملف١‏ 1 

(68) أ.وءت نفس الملف. : 

(69) قبيلة ورفلة من القبائل الليميّة التي هاجر بعض عائلاتبا خلال القرن التاسع عشرء ثم تكرّرت الهجرة بعد 
91 ويمكن الرجوع إلى أطرر تنا المهاجرون اللَيِبيّونَ بالايالة التونسيّة 1861 - 1881 

(70) أولاد بوسيف» يسكبون .. منطقة مزدة جنوب طرابلسء وهم من المرابطين: 

(71) كان زعم (المشاشة) الشيخ محمد بن الحاج حسن المشاي أحد قادة الجهاد في ليبيا وقائد معركة (خرمة 
ابوغرة) التي جرت أحدائها على مرحلتين ٠١‏ الأرلى سنة 1915 والثانية سنة 1928 وقد كان محمد حسن 
اال هو القائد هاتين المعركتين يقول غراتسياني (أن اسم هذا لمكان يرتبط بذكرى غير مجيدة اذ 
تعرّضت احدى قرقنا الوطنية في هذا المكان للتدمير التام وكان محمد بن الحاج حسن هو ارك هذا 
العمل العرني الذي أفاده شهرة وامتيازا حربيا). 
أما المعركة الثانية التي جرت يوم 1928/6/12 فقد قاد فيب محمد بن الحاج ع 0 مسلّح لمواجهة 
الايطاليين وقد اعترف غراتسياني بصعوبة الموقف الذي شكله امجاهدون ليون يقول الجنرال غراتسياني 
(ان هذا اليوم كان داميا بالنسبة لنا ولقد تحمل العدو بدوره خسائر فادحةء ولكماا لم تكن كافية الدمل 


34 1 


- ع ةط فته 





كانت تلك أهم القبائل الليبية من حيث الوزن العددي التي سكنت منطقة الجنوب» 
لكن إضافة إلى ذلك كانت هناك بعضن الأعداد البسيظة الأحرى التى "تين إلى قبائل 
أخرى, ولم يكن ها مشائخء بل كانتت تنضوي تحت مشيخة القبائل الأخرى) تذكر "ذلك 


الزنتان؛ ككله. زليطن العجيلات. التوايلء الضيعان (72) 


مناطق استقرار المهاجرين بالوسط والشمال 

كانت <-منطقة الشما! ن أه المناطق التي استقطبت أنظاء ر المهاجرين نظرا لضصبعت 
الزراعية. وشهرتها في إنتاج الحبوب بسيب توفر المياه. وخصوبة لوضء ومن أهم العروش ابي 
ع تللء. المنطقة خلال الْمَرنْ التاسع 2030 ترهونة 5 ورقلف العجيللات» فرجاث: 
اخاميد. العلاونة. ورشفاثة. الزنتان» الاضابعة:. ككلق أولاد شبل؛. غرياك: الرحيبات؛ 
الفواليشء الرجباكن. 

ما اهجرة |التى. تمت .بعد سنة 1911 فقد شملت وسظا سكائيًا أكبر»؛ إذ عاشت 


جل المناطق قي ليبياً ظروف: ه740 ' وكانتت_تونس أول الدول ١‏ 


لني توجيت إل إ با أعداد عائلة 
من المهاجرين نتيجة سياسة الاستعمار الايطالي الفاشي. ونظرا لما بمثله قرب تونس من أهميّة 
بالنسية المهاجرين الذدين يضعرتن فق حساباءهم بعد أو قرب المسافة) باعبار أن وسيكي في 
لتقل الججال أو : السين على الأقداف وهو أمر يشكل معضلة للعلائلات التي تنتكون من 
التشاءع والأطقا 
الأراضي ١‏ لتونسية. حيث يصبح التتقل بطيئاء وي مجموعات أقل نظرا لتوزيع المهاجرين 


ل والشيو خ, إلا أن هذه المعضلة سرعان ما تخقف حدما بمجرد التوغل داخل 
حسب العتيارا عم للمناطق ١‏ لتي يرعبوتهاء وكائنت المناطق الزراعية أكغر استقطابا با للمهاجرين 
سن غيرها باعتبار أن أغلب المهاجرين ينحدرون من الأأياف اراد 

ومن أغنم المناطق التي استقن نها؛ المهاجرون 2757 القيروان: ضفاقسء سوسة»ء. نابل» 
قليبية» قرتبالية» حنلقه الحجاج !77 زغوات» وادي الرمل» الفحص» بغر مشارقة) الخمدية» 


توبيون »6 بنزرت. مجحاز اباب باجف الكاف. 


محمد بن احاح ج جسن عا لى التَخلى عن الصعط الذي ضربه على مزردة وغرياك ولم تدفعه || لى اغروب تلك 
المناورة التي قآمنث -با القوة غير النظاميّة عو المريات: حم عل فعجم معارك الجهاد اللي للآستاذ 
ا اد 
خجليقة خحليفة التليسي. 
(72) ا.وءت. نفس الملف. 
(73) ينظر اطروحتنا (المهاجرون اللَبِبّونَ بالايالة التوتسية 18461 -1881): 
(74) موسوعة رواية الجهاد العدد 3 ص 194. 
(75) رواية الحاج امحمد محمد البتيني أجد المهاجرين الليببّين عقنقة الحجاح: عاد إلى ليبيا سنئة 1958 
عع مس1 - كللؤالا1 له كناظل11 15م 11035 لل1خصطع 1 1812 الى ان لذ فزولة رمي 
7 - (131خ4 211 .1 عاماوعليه كن عحتسيم] 
00) في مقابلة. مع محمد احمد بالشيخ (55 سنة) مقم خنقة الحجاح (بن عياش) افادني بان خحنقة الحجاج 
٠. 2 1 1 5‏ > 1 1 1 - 5 
اتي هي عبارة عن مزارخ كروم كانت ' ملك على ذمة مجموعة من المعمرين الفرنسيينء وكان أغلب 


0-0 


-- سسا 


تلك أهمّ المناطق التي وُجدَ بها المهاجرون اَيَو وأغلب تلك المناطق تمتاز 
بدشاطها الفلاحي الذي كان يدار بواسطة (امزارعين) الفرنسيين» وكانت تتطلب تلك المزارع 
أيدي عاملة كبيرة خاصة في المواسم الفلاحية عند جني الغارء وليست تلك المناطق الوحيدة 
التي كان للمهاجرين وجودٌ فيباء لكن المهاجرين كانوا موجودين (طياش) بأغلب المناطق 
بالبلاد التونسية 

إن استقرار المهاجرين الليبيين بالبلاد التونسية؛ قد اتخذ شكل تجمعات سواء جول 
المدن أو في الأريافء وقد ساعدتبم هذه التجمعات على المحافظة على طابعهم الاجتماعي وعلى 
نمط الحياة التي اعتادوها في ليبياء وتختلف تجمعات المهاجرين بالمدن عن مثيلاتها في الريف» 
فالتجمع في الريف عادة يحتوي على مجموعة غائلات ذات نسب واحد بيتا التجمعات حول 
المدن تضم مجموعات مختلفة تنحدر من العديد من المناطق في ليبيا. 

ومن خلال دراسة ميدانية قمت بها للعديد من المناطق بالوسط والشمال؛ باعتبار أن 
منطقة الجنوب كانت منطقة عبور واستقرار لكافة المهاجرين الليبيين» إضافة إلى أن المناطق 
التي استقر بها المهاجرون في الجنوب تكاد تنحصر في المنطقة المنجمية» الرديف: أم العرايس» 
المتلوي» المضيلة ومدينتي قفصة وقابس وجزيرة جربة. 

لقد اتضح من الدّراسة أن منطقتَي الوسط والششمال كانتا أكثر المناطق استقطابا 
للمهاجرين لوجود فرص أكبر للمعيشة سواء من حيث النشاط الفلاحي أو العمل ال حرفيء ولا 
تزال الكثير من المناطق والأحياء تعرف بأسماء ليبِيّة من .ذلك : حي الطرابلسيّة بحمام الأنف» 
الذي ينحدر من سفح جبل بوقرنين ويخترقه مجرى الوادي الذي يعرف هو الآخر بوادي 
الطرابلسية» والذي يتجه ثمالا ناحية البحرء وقد وقع مشرو ع لادخال التجديد العمراني790) 
على هذا الحي خلال سئة 1989. 

حي الطرابلسية بمدينة المنستير وهذه الأحياء تعتبر أمثلة لأحياء الطرابلسية الموجودة في 
أغلب: المدن التونسية. 

وهنا أشير إلى بعض القبائل الليبية» ومناطق استقرارها بتونسء والتي لاتزال بتونس 
حتى يومنا هذا وقد سمّيت بعض تلك المناطق بأسماء القبائل” التي تسكنا : 
ورفلة : بالسلوقية ‏ معتمدية تستور 
ترهونة : الفحخص 


العتّال بيده المنطقة طرابلسيّة اي اغيم عْتَلونَ 6/0 ور من سكا المنطقق وقد بدذها ٍِ العودة إلى ليبيا 
مد 21957 ونم يق ق أخد ميم الما زالت تربط بعضهم علاقات المضاهرة مع سكان هذه المنطقة. 


(78) جريدة الصباح التونسية ‏ العدد 13286 الستة 39 ! توقمير 1989. 
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الرفيعات : الفحص 
الأمساك : طريق الصيادي صفاقس؛ وهم ينحدرون من قبيلة مسكة بالجبل الغرني. 
الحوامد : القيروات 
الزوائد : صفاقس 
الغريافي : صفاقس 
قماطة : مرناق والقيروان 
العجيلات : سليمان 
امحاميد : مجاز الباب 
ترهونة ‏ أولاد المنصر : مجاز الباب 
ترهونة : وادي الرمل ‏ بوفيشة 
امجابرة : السبيخة ‏ القيروان 
المثانين : القيروان 
النوايل : بودي نابل 
الصيعان : تاكلسة ‏ نابل 
السعفات : مساكن ومنزل بورقيبة 
الغدامسيوك : تونس 
نالوت : منزل بوزلفة 
العمام : العمام دوار الحجاج ‏ الفخص 
الأصابعة : الدبدابة ‏ قابس 
ذلك وجود المهاجرين في بعض المناطق على المستوى الجماعي, أمّا وجود المهاجرين 
على المستوى الفردي. فإنه وجود يكاد يغطي كفة المدن والمناطق للبلاد التونسيةء وهو ما 


يؤكد حقيقة تارعخية أن أي مدينة» أو منطقة في تونس لا تخلو من أسرة ذات نسب ليبي(79©, 
وظلت منطقتا الوسط والجنوب تمئلان أكثر المناطق التونسية تجمعا. للمهاجرين 
الليبيين. 


(79) ورد ذلك في مداخلة الدكتور محبي الدين حضري مدير مركز الدراساث المغربيّة في الندية التي أقامتها 
الاذاعة المرئيّة في تونس وليبيا يوم 1990/04/23, بمناسية الاحتفال باحياء ذكرى معركة القرضابية. 


جت-- 


الم ان 
إخناة الادارية للمهاجوين الللسدن 


هذه وعويده 





الفصل الشقاني 


الحياة الاداريّة للمهاجرين الليبيين 


الوزن العددي للمهاجرين الليبين : 

ظل الجانب الاحصائي لعدد الليببّين الذين هاجروا إلى الخارج يكتنفه شيء من 
الغموض وعدم الدّقة؛ بسبب الظروف المأساوية التي خخلقتها الادارة العسكرية الايطالية 
وتعمدها غض الطرف عن معرفة العدد الحقيقي لليبيّين الذين اضطروا واجبروا على مغادرة 
بلادهم. باعتبار أن ذلك يخلق قضية نشوّه سمعة ايطالياء لذلك فإِنّه لا تتوفر أيّة احصائيات 
دقيقة لعدد من هاجر من الليبيّين إلى الخار ج» وإذا القيئا نظرة على بعض الاحصاءات التي 
وردت في كنابات بعض المؤرّحين امثال الشيخ الطاهر الزاوي: جورجو روشاء وجان ديبواء 
وين عل خشمء محمود الشنيطيء نجد الأرقام تختلف وتتباين بصورة مذهلة» ففي الوقت 
الذي نجد فيه جان ديبوا يقدّر عدد من هاجر من الليبيين إلى الخارج بربع مليون مواطن!!) 
نجد حسن يشم يمحدة' الرقم بعدد 140 ألف مهاجرء وهكذا نهد التفاوت بين الأزقام مما 
يعطي انطباعا على عدم دقتها وعدم استنادها على معطيات فعلية. 

أما تقديرات احصاء عام 1921 فقد اشتملت على اقليمي طرابلس وفزان وكان اجمالي 
السكان العرب بها 570 ألف نسمة؛ بينا نجده في احصاء عام 1931 انحدر إلى 512 ألف 
بنقص قدره 58 ألف نسمة2) ويعزى سبب النقص إلى الهجرة وضحايا الحرب. 

ومن الدراسات الخديئة حول المهاجرين الليبيّينء الدراسة التي أعدّها مركز دراسة 
جهاد اللييّين ضد الغزو الايطالي تحت عنوان «المهجرون والمنفيّون والأسرى الذين لم يعودوا 


(1) مدلل أحمد «النفيّون الليبيّون وقضيّة حرب الابادة» في مجلّة البحوث التارغيّة ‏ ع 1 ينابر 1989 ص 
2 

(2) دييوا جان الاستعمار الايطالي في ليبيا طرقه ومشاكله ترجمة هاشم حيدر ‏ دار بنغازي 1967 ص 
67. 
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لأرض الوطن). والتي أشير فيبا إلى عدد من هاجر من الليبيين إلى الخارج ومن بينها تونس 
التي هاجر إليها 4607 مواطن7© وقد اعدّ المركز هذه الدراسة من خلال مسح شامل لجميع 
المناطق في ليبياء ومن خلال الرواية الشفوية التي نعتقد أنّها لا يمكن أن تعطي أرقاما دقيقة لا 
سيما وأن الدراسة اعتمدت على مقر الاقامة الأصلى للمواطن: ومن المعروف أن السكان 
البدو كانوا غير مستقرين» فهم في حركية دائمة: يرحلون بحثا عن مواطن الكل وحيغا توفرت 
فرص العيش. 

ونرجح أن عدد من هاجر من الليبيّين إلى تونس نتيجة الحرب الايطالية ولم يعودوا إلى 
بلادهم أكبر من الرقم الذي أوردته دراسة مركز الجهاد بكثيرء وللتدليل على ذلك نذكر فيما 
يتعلق بالغدامسيّين أن التقرير أشار إلى عدد من هاجر من الغدامسيين ثمانية أشخاص فقطء 
والذين لم يعودوا إلى بلادهم, في الوقت الذي نجد فيه رفقاء أحمد سانو الغدامسبي الذي ورد 
ذكره في الدراسة فقط يفوق العشرة اشخاص لم يعودا إلى ليبيا منهم من توفاه الله بتونس» 
ومنهم من لا يزال على قيد الحياة من ذلك اسرة الطيب أحمد الغدامسي مقيم (بباب سويقة) 
وأسرة علي أحمد واو الغدامسبي (بباب العسل) بتونس العاصمة. 


وقد اهتمت السلطات الفرنسية بعملية احصاء سكان البلاد التونسية» حيث جاء في 
تقرير اعدته الادارة العامة لشؤون التجمّعات المحلية بتاريخ 1939/8/10 وموجه إلى المقيم 
العام الفرنسبي بتونس (ان ادارة الحماية تقوم حاليا خلال عام 1940 بعمليّات الاحصاء الدولي 
للسكان الموجودين في الايالةء وعليبا أن تتغلّب على المشاكل المتمئّلة في الحوادث التي تجعل 
مهمتها صعبة بصورة استشنائية)9. 

وقد أشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين الليبيّين يبلغ 25.700 نسمة وفقا لاحصاء عام 
6,»: 5 يوجد بين 6 و 8 الاف مهاجر بالجنوب (يبيمون دون قاعدة ولا وضعية قانونية 
خاصّة على مشارف الأراضي العسكرية والمراقبات المدنية لكل من توزر وقفصة)©. 

في حين جاء في تقرير اخر صادر عن الاقامة العامّة بمنطقة صفاقسء وموجه إلى المقيم 
العام الفرنسبي بتاريخ 13 سبتمبر 1944 أن (هناك ما يقرب عن 5000 طرابلسي يسكنون 
حاليا منطقة قفصة المدينة» وهم مورّعون في كامل الجنوب بين المناطق العسكرية ومنطقة 


5 )6( 
قابس) : 


(3) امحروق ععطيه محمد واخرون ‏ المهجرون والمنفيّون والأسرى الذين لم يعودوا لأرض الوطن ‏ منشورات 
مركز الجهاد طرابلس 988ظج1 ص 421. 

(4) ا.وءت.س.أ. صندوق 280. ملف 1. 

(اشس امليف 

(6) تس اللست: 
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وفي تقرير بعث به المقيم العام الفرنسي بتونس إلى (جورج بونات) وزير الشؤون 
الخارجية الفرنسية بباريس بتاريخ 7 ملحت عنوان (الجالية الطرابلسية بتونس) جاء 
فيه : (وهكذا فإن عدد الطرابلسية المقيمين بالايالة التونسية بلغ ما يناهز 28000 نسمة)7) 
وقد اعتبر هذا التقرير عدد المهاجرين 24000 مضافا إليبم 4000 من اللاجئين السياسيين 
المقيمين بالجنوب في كل من قفصة وقبلي. 


ان احصاء عام 1936 جاء بمعطيات جديدة: من ذلك أن المتعارف عليه في كتابات 
الموّ رين حول عدد الجالية الايطالية بتونس هو 120.000 نسمةء بينا يمخدد احصاء عام 
6 عدد الجالية الايطالية ب94.289 نسمة, 


لقد أكدت ادارة الحماية الفرنسية عن الصعونة الني تواجهها في عملية الاحصاء خاصّة لدى 
سكان الأرياف والبواديء وتمسك روؤساء العائلات عن عدم الادلاء مخقيقة عدد أفراذ عائلاعهم 
تنبا للخدمة العسكرية» وكان الامر أكثر تعقيدا بالنسبة لاحصاء المهاجرين الليبيّين نتيجة 
الأنبات الانية : 


1 ل عدم إمكانية تحديد الحجرة الليبية بفترة زمنية معيّنة» نتيجة التنقل المستمر 
للمهاجرين بين طرابلس وتونس. 


م تدفق المهاجرين عبر مسالك بعيدة عن انظار مراقبة الحدود ودون جوازات 
9 
6 
وقد أوضحت احصائيات سنتي 1931 و 1936 التوزيع العددي للمهاجرين في 
المناطق التونسيّة» وفمَا للاتي )م010 


(7) نفس الملف. 

(8) نفس الملف 

(9) في مقابلة مع الحاج امقام اميد عبد الله احد المهاجرين الليبيّن من منطقة الاصابعة بالجبل الغرني يبلغ 
من العمر (75 سنة) ذكر بأن أسرته هاجرت إلى تونس مرتين الأول سنة 1913 ولثانية سنة 1947 
وتكرّرت زيارته هو شخصيًا إلى ليبيا أكثر من مرّة» وكان كل ذلك يتم بدون جوازات سفرء وذكر بأنّه 
كان يعتبر الأرض التونسيّة واللَيبيّة امتدادا لبعضهما بالرغم من وجود قوّات اجنبيّة في كلا البلدين» وقال 
نقد رجعت إلى ليبيا رجوعا نبائيًا في عهد الاستقلال سنة 1957 بوثيقة سفرء صرفت لنا من القنصلية 
الليبيّة بتونس» وعندها شعرت بوجود الحدود. 

(10) 1937 ,1934 عغممة عتكتصنه ماعل لمتعمعع عدو كانم 5 


حداؤواجح 


اسم المنطقة اخحصاء 1931 احصاء 1936 اسم المنطقة احصاء 1931 احصاء 1936 


باجة 124 28 صفاقس 72751 72734 
بعرت 1034 1 سوق الاربعاء 56 149 
جربة - 17 سوسة 1562 563 
قايس 346 45 طبرقة 18 9 
قفصة 6021 4 تالة 234 308 
قرنبالية 23213 0 جبرسمسق 255 162 
القيروان 1006 68 توزر 12 36 
ادساف 5868 28 نونس 3558 24307 
مكقفر 245 7 يشكران 1413 1321 
يحاز الباب 201 0 االمناطق العسكرية ‏ 1260 1259 


وفي ضوء هذه النتائج: وما أوضحته تقارير الاقامة العامّة الفرنسية» اضافة إلى ما أورده 
كل من الطاهر الزاوي7!!) وحسن على خشممء من أن عدد المهاجرين الليبيّين في تونس يبلغ 
0 نسمة فإنّنا نستطيع القول إن عدد المهاجرين الليبيّين حتى سنة 1944 لم يتجاوز 
0 نسمة؛ بينا نرجح أن هذا الرقم قد ازداد خلال عام 1947 نتيجة ظروف الجفاف 
الحاد والجدب الذي أصاب اليلاد. 

وكنت قد توصّلت في أطروحتي التي اعددتها حول (ال مهاجرون الليبيون بالايالة 
التونسية 1861 - 1881) إلى تحديد عدد المهاجرين الليبيّين في تلك الفترة والذي قدّر بعدد 
0 نسمة (12) وذلك استنادا على عدّة معطيات أهمّها : 

1ت الدفائر الحبائيّة ومراسلاات القياد. 

2 احصاء سكان الايالة التونسية سنة 1860.» والذي قام به (جون قانياج) 

ومن هذا لمنطلق تبرز الاشكالية الآتية : هل يمكن اعتبار هذا العدد ضمن المهاجرين 
الليبيّين الذين تضمنتهم هذه الدراسة؟ 

ان جملة من الاعتبارات تجعل من هذا العدد من المهاجرين خارج الاطار الذي تتناوله 
هذه الرسالة من ذلك:”: 

أ أن الدراسة محددة بفترة زمنية معينة تبدأ بسنة 1911, ولا يمكن أن تحدث تراجعا 
لعناول احداث مضى عليها ما يقارب الخمسين سانة. 





(11) الزاوي الطاهر جهاد الأنطال في ديار اهجرة دار الفرجاني / طرابلس 1976 ص 30 
(12) أبو القاسم ابراهيم نفس المصددر ص 51. 





ب من خلال دراسة ميدانية قمت بها1321) تبيّن أن أولكقك المهاجرين الذين هاجروا 
إل القرن التاسع عشر وما قبل» قد اصبحوا بحكم التقادم والمصاهرة في حكم سكان 
لاد الأصلبّينء وإن استمر نسبهم إلى الأصل الليبي. 

ان الاشارة إلى عدد المهاجرين الليبيّين خلال القرن التاسع عشر شبيء جدير 

ب لملاحظة والتذكير عند دراسة الجانب الاحصائي للمهاجرين الليبيّين بالبلاد التونسيّة» وان لم 
يدخل ذلك العدد في الفترة التي تتناوها هذه الدراسة» الا أنّها تبرز بعض الجوانب المهمّة 
5 

1 مدى عمق الترابط التاريخي بين الشعبين الليبي والتونسبي من خلال الاتصال 

والحركية المسعمرة بين المطرين. 
2 من خلال الأرقام التي توضح عدد المهاجرين في كل فترةء يمكن للباحثين دراسة 
أسباب الهجرة ودوافعها بصورة معمّقة. 


العمل بتأشيرة الدخول : 

لم يتعوّد السكان في كلا القطرين تونس وليبيا قبل انتصاب الاستعمار الفرنسي في 
تونس والايطالي في ليبيا على الاجراءات الادارية المتعلقة بجوازات ووثائق السفرء وتأشيرات 
الدخول ووضع القيود الصارمة على المناطق الحدودية ومسالك العبورء اذ :كان التنقل يتم 
بأيسر السبل بين البلدين؛ وكثيرا ما كان المواطن خاوي الوفاض من أي اثبات. هويته. 

ومنذ توقيع الاتفاقية الايطالية بتاريخ 25 التي اعتبرت رعايا إبطاليّين كل 
من هاجر من الليبيّين بعد 1912/10/28 أصبحت التأشية ضرورة للدخول إلى الأراضني 
التونسية» اضافة إلى تصديق الجوازات الايطالية من طرف القتصليّة الفرنسية في حالة طلب 
الاقامة. 

وكانت السلطات الفرنسية حريصة على عدم منح تأشية الدخول للمواطنين الليبيّين 
للبلاد التونسية إلا بعد اجراء التحريات» والتدقيق في معرفة هوية صاحب الطلبء؛ والغرض 
من الزيارة» ولا تعطى الموافقة على منح التأشيرة الا بعد أن ير الطلب بعدّة مراحل؛ ويكون 
أمر الموافقة النبائية من صلاحيات المقمم العام للحكومة الفرنسية بتونس» بعد أخخذ رأي الحا 


(13) قمت بالدراسة الميدانية في شهر مارس 1988 بمنطقة تستور التي تعتبر من أهم المناطق في الشّمال التي 
شهدت هجرة مكثفة للمهاجرين ايبن خلال القرن التاسع عشر نظرا لوجود نهر محردة والتربة الخصبة 
بلك المنطقة, وشملت الدّراسة كل من (السلوقيّة) و(ورفله) وتبين أن الكثير من العائلات الليبيّة لازالت 
تعيش هناك منذ القرن التاسع عشرء وأصبحت ضمن سكّان البلاد الأصلبّينء بمتلكون الأرض 
والعقارات وبساهمون في خحدمة المنطقة شأهم في ذلك شأن كافة بقية المواطنين. 

(14) أ.و.ت س.أ. صندوق 280. ملف 1. 
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العسكري للمنطقة, ولمزيد من الايضاح والالمام بالمراحل الاجرائية التي كان يتم بها عضول 
عل التأشيرة: نستعرض عينة من جملة عدد كبير من الوثائق 177 المتعلقة بموضوع تأشيية 


0070 


الوثيقة مرسلة من الحآكم العسكري بمنطقة مدنين بتاريخ 1918/7/30 إلى المقيم العام 
للحكومة الفرنسية بتونسء وهي عبارة عن رد عن طلب المقبم العام من الحآم العسكري 
بمنطقة مدنين» تقول الوثيقة : 


المقم العام للحكومة الفرنسية ب تونس 
(جوابا على رسالتكم رقم 54 بتاريخ 1918/7/24 


ف بإحاطتكم علما بأن البيانات التي قدّمها المدعو عط هيدان حعدنيما 


يتخص موضوع طلبه تأشية جواز سفره المرفقة هي صحيحة؛ وأني لا أرى مانعا لاقامته في 
مدئين مدّة 15 يوما). 


وتشمل وثائق طلبات الحصول على التأشيرة جموعة تخصّ تفص الجحالية اليبودية في طرابلس» 
وهو ما يؤكّد وجود نشاط لهذه الخجالية بين كل من تونس وليبيا» وقد تعرضت الحالية اليبودية 
إلى هجرة مكثفة من طرابلس إلى تونس سنة 1942 نتييجة ظروف اللحرب العالمية الغانية!19), 


وقد بلغ مجموع اليبود سنة 1942 في اقليم طرابلس 24.184 موزعين على المناطق التالية 
طرابلسء غريان» نالوت: سوق الجمعة» الزاوية زوارة» ترهونة» ويضاف إليهم عدد اليبود الذين 
رحلوا من برقة» ووضعوا في :معسكر جادو حوالي 3000 يبودي17). 


وقد هاجر عدد من هؤلاء اليبود إلى تونس» حيث وجدوا معاملة قاسية من بني 
جنسهم الجالية اليبودية بتونسء وأرسلوا في هذا الشآن مذكرة إلى (محمد المنصف باشا باي) 
يشرحون فيبا الظروف التي واجهتهم في تونس وظروف هجرتهم من ليبيا وما تعرضوا له من قبل 
دول المحورء وما جاء في هذه المذكرة بعاريخ 1991942/8/31) (وقد تركنا ارزاقنا المتكونة من 
العقارات: والأصول التجارية في برقة (سيرنايكا)» وقد اجبرونا على وضع أموالنا في بنك 
ايطاليا في طرابلس). 


(15) أ.و.ت نفس الملف 

(16) وثائق دار المحفوظات التاريخيّة طرابلس ‏ ملف الجالية اليبوديّة ‏ رقم الوثيقة 217. 
(0 الى ادر 

(18) أ.و.ت. س.أ. صندوق 280. ملف . 





توزيع المهاجرين الليببّين على المشيخات 


كان النظام الاداري المتبع بالنسبة للمهاجرين الليببّين خلال فترة ما قبل الحماية هو 
تخصيص (عامل) من قبل الباي يتولى كل شؤون المهاجرين الليبيين في مختلف الايالة 
التونسيةء ومخضع لاشرافه سائر مشائخ (العروش) التي ينحدر منها المهاجرون19, 


وكان آخر عامل على المهاجرين الليبيّين هو (أمير اللواء محمد الرؤوف)297 ومنذ بداية 
اصحوا يخضعون يمنة المراقب المدني الفرنسبي ولعامل المنطقة» واصبح تعيين المشائخ وفقا 
للأسلوب الاداري الحديد بتونس 3 يتم الا بعد اخذ موافقة فقة المراقب المدذ في الفرنسي 
بالمنطقة210), 

كان هذا الأ ب يختلف مع الطريقة التي كانت متبعة في اختيار المشائخ قبل تاريخ 
عهد الحماية» اذ كان اللملوت 1 انذاك هو أن يوكل كِ ا اباد وعلى 
الذي تتوفر فيه المواصفات الخلقيّة والقدرة في أن يكون شيا علييم 0 ل العرفية» 
محر ذلك حمًا من حقوقهم لا يمكن التفريط فيهء ويتولى العامل (القايد) نقل تلك 

ثيقة الممضاة من أعيان القبيلة لتولية الشيخ الذي تم الاجماع عليه لاصدار أمر لتوليه من 

7 الكبرى (02. 


تقد كان الأساري ابنديد اتتكاييه ع شيرج لوجر اللنتيت اذ فقد الكثير منهم 
وظيفتهم نتيجة ة إغادة تقسم المشيخات» وتقليص عددها وفقا للسياسة التي توشحتها الاقامة 
العامة الفرنسية(23), 


وإن احتفظت. بعض العروش الليبية المهاجرة باختيار شيوخ من بين افرادها يتولون 
شؤوتها الادارية والعرفية» نتيجة لكثرة عدد افرادها وهو ما يؤهلها لآن تكون لنفسها مشيخة 
خاصّة. فإن عددا آخر من العروش الليبيّة التي ليس ها وزن عدديء أو تلك الني توزع 
أفرادها في مناطق شِتَّى من البلاد التونسية» فإِنّها أصبحت منضوية داخل نطاق مشيخات 
أخرى حسب المنطقة التي يتبعونها. 


(19) أ.و.ت س.أ. صندوق 24. ملف 274 و وثيقة 273. 

(20) يحمل محمد الرؤوف رتبة أمير لواءء وتولّى خطة (عامل الطرابلسيّة) خلال الفترة من 1878 إلى [188. 
(21) أ.و.ت. س.أ. صندوق 24. ملف 8. 

(22) ابراهم أبو القاسم. نفس المصدر. 

(23) أ.و.ت س.أ. صندوق 24. ملف 6. 
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التةا 


ومن العروش التي حافظت عل.ى خلق مشيخة خاصة بها لفترة زمنية طويلة تزيد على 
نصف قرن عرش (الطرشان)©2) حيث استمرّت إلى سنة 1908 كمشيخة معشرف بها 
بمنطقة محاز الباب» الا أنه بسبب تناقص عدد افرادها اذ وصل عددهم سنة 1908 إلى 147 
فردا(؟© نتيجة انتقال بعض العائلات إلى مناطق أخرى بعيدة في الشمال والوسطء وعودة 
البعص الآخر إلى ليبياء ونتيجة ذلك قام عامل محاز الياب (حميدة بن ابراهيم) بمكاتبة الوزارة 
الكبرى مقترحا الغاء مشيخة الطرشانء وتوزيع أفرادها على : 

مشيدخة امجاز. مشيخة السلوقية» مشيخة شواش. 
وقد جاء في الأمر الموجه من الوزارة الكبرى إلى عامل المجاز بتاريخ 091908/1/18. 

(وبعد فإنه بلغ مكتوبكم عدد 580 فيما عرفتم نه في شأن مشيخة الطرشان من أن 
الأصلح حلها وتوزيعها على المشيخات أعلاه على الوجه الذي بينتموه وعلمناه, وقد صدر 
الاذن العلي» لذلك اعلمنآم بما ذكر والسلام). 
مشيخة السلوقيية: 

من المناطق التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمهاجرين الليبيين مشيخة السلوقية 
تداول على هذه المشيخة العديد من الشيوخ الليبيين» كان آخرهم الشيخ ساسي بن ابراهم 
بن احميدة الطرابلسي(28) الذي استمرّت مدّة ولايته من سنة 1944 إلى سنة 1956؛ وقد استاء 
أهالي المنطقة من القرار الذي اتّخذ بعزل شيخهمء وقاموا بالتعبير عن رفضهم لتعيين شيخ 
آخر عوضا عن شيخهم: وفي مذكّرة بعث بها والي باجة إلى وزير الداخلية بتاريخ 17 أكتوبر 
6 لتبرير الموقف الرافض الذي اعتمده أهالي منطقة السلوقية من القرار الصادر بإعفاء 
شيخهم من منصبهء وجاء في المذكرة : ش 

(وبعد فالمعلم به الجناب جوابا عن الاحالة المشار إليبا أنه حصل في المدة الفارطة 
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(24) الطرشان هي إحدى فروع ترهونة من قبيلة العوامرء وكانت منطقة ترهونة في مقدّمة المناطق الليبيّة التي 
شهدت هجرة مكتّفة إلى تونس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 

(25) أ.و.ت. نفس الملف. 

(26) أروءت. نفس الملف. 1 

(27) مشيخة السلوقيّة كانت قد ضمت بمقتضى الترتيب الذي وقع في آخخر عام 1894 إلى مشيخة ورفلة التي 
كان شيخها عمر بن فرج الورفلي. والسلوقية تعتبر من المناطق الزراعيّة الهامّة ببهة الشتمال» حيث تقع 
أراضيها على ضفاف وادي مجردة» وقد ظلت في عهد الاستعمار الفرنسي تابعة للمراقية المدئية الفرنسية 
بمجاز الباب» وفي عهد الاستقلال أصبحت تابعة لمعتمديّة تستور بولاية باجة. 

(28) الشيخ سامي بن إبراهيم احميدة الطّرابلسي من مواليد 1908 ينحدر في الأصل من (ورفلة) بليييا وهو 
أحد فلاحي منطقة السلوقية ويكن له أهل المنطقة كامل الاحترامء وقد جاء في وثيقة بعثوا بهاء إلى وزارة 
الداخلية بتاريخ 17 سبتمبر 1956 عندما أعفي الشيخ من منضبه جاء فيها : 


حا 





خلافه مع الشيخ, فامتنعوا ولمّا وقع اعفاء الشيخ كانوا يعتقدون أن ذلك تمّ بسبب الخلااف 
المدكور فاستاءوا نظرا للحقد الذي يحملونه للمختار' المذكور (9©, 


' واهم مشائخ (الطرابلسية) الذين تداولوا على مشيخة السلوقية!0©. 


اسم اله لشيخ افر 
من 2 الى 
الشيخ مسعود' بن محمد بن الحاج محمد الطرابلسي 1318 1013 
الشيخ الجيلاني بن عثهان بن الحاج حسين الطرابلسي ب 1503 
الشيخ سامبي بن ابراهيم !حميدة الطرابلسي 144 1956 
وتوضح وثائق تعيين المشائخ المذكورين ان تعيين المشائخ لا يتم الا بتزكية وضمان 
مجموعة من أعيان المنطقةء وتبرز القواكم التي احتوت أسماء أعيان مشيخة السلوقيّة ان 
المهاجرين الل يشكلون الاغلبية بهذه المنطقة. وجاء في وثيقة تعيين الشيخ مسعود بن 
الحاج محمد بن همسعود الطرابلسي. 
(لدى جناب الحمام العمدة الماجد الأكمل محمد مزالي عامل مجاز الباب ولدى شهد 
به الاتفار المذكورون أعلاه» ويمناه المبين قيمة مكاسب كل منهم أمام اسمه بالوادي. وشهدوا 
الطرابلسي من أعيان المشيخة المذكورة المترشّح لأن يكون شيخ مشيخة السلوقيّة المذكور ختم 
فَمان الكداء وسَبِيلة مع الخيار في الطلب منبم بحيث مهما تخلد بذمّته مال راجع للصندوق 
الدولى لأي سبب من الأسباب طال الزمان أو قصر يكونون هم المودّون لذلك)61©, 
وقد احتوت القائمة على أسماء 32 شخصا من أعيان المنطقةء كان من بينهم 17 
شخصا من المهاجرين الليبيّين) وبلغ جملة مكاسب من اشتملت عليهم القائمة 1.976.000 
فرنك منبها 847.000 فرنك قيمة مكاسب المهاجرين الليبيّينَ الواردة أمماؤهم بالقائمة(32) 
وهم : 
وبعد فبناء على اتخاذ معاليكم قرارا في اعفاء الشيخ المذكور أعلاه من وظيفته واضطراب أهالي 
السلوقية وبليلة أفكارهم هذا النباأ لنا الشرف بإحاطة جنابكم علما بحياة هذا الشيخ المذكور أعلاه أنه 
شيخ تراب بريء الذّمة طاهر اليدين لم يمس مواطنا قط بسوء فهو بحق صاحب نبل وشهامة وشرف 
معروف باستاتته في الدّفاع عن حقوق الضعيف وبميوله الوطنية الصادقة وهو شيخ مبغوض لدى تلك 
العمّال والكواهي والجفاوات بسبب عدم إرضائه لشهواتهم). 
(29) أ.و.ت. س.أ. صندوق 24. ملف 6. 
(30) نفين الملف. 
(31) أ.و.ت س.أ. صندوق 24. ملف 6. 
(32) نفس الملف. 
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على بن بلقاسم ابن سليبان. الطرابلسي 
صالح بن الشاوش نصر الطرابلسي 

بوجمعة بن محمد بن سلامة الطرابلسي 
محمد بن علي بن سلامة الطرابلسي 

علي بن الطالب بن محمد الطرابلسي 

صالح بن محمد بن فرج الطرابلسي 

احمد بن الحاج محمد الصيد الطرابلسي 
محمد بن احمد بن علي الطرابلسبي 

الحاج محمد السوي بن الحاج بوجمعة الزيات الطرابلسي 
عمارة بن الحاج محمد الصيد الطرابلسي 
مسعود بن صالح البحري الطرابلسي 

علي ين رمضان الطرابلسي 

بوجمعة بن الحاج محمد بن محمد الطرابلسي 
محمد بن صالح بن البحري الطرابلسسي 
محمد بن بلقاسم بن التابت الطرابلسي 
محمد بن صالح بن عمر الطرابلسي 

محمد بن الحاج عمار الطرابلسبي 


قيمة المكاسب 0 40 فرنك 
- 0 30 فرنك 

0 60 فرنك 
ع 0 250 فرنك 
35 0 50 فرنك 
- 0 35 فرنك 
-- 0 60 فرنك 
- 0 15 فرنك 
-- 0 15 فرنك 
ع 0 45 فرنك 
- 0 45 فرنك 
- 0 50 فرنك 
3 0 45 فرنك 
- 0 7 فرنك 
- 0 20 فرنك 
- 0 40 فرنك 
0 0 40 فرنك 


4 المشاشة: وشيحهم مد بن الحاج حَسن المشائعي(05. 

تك كات ا رفيهق المان إن عاط ردقه 

ونظرا لتعدّد القبائل الليبيّة في هذه المنطقة, وتعدّد الرّعامات بحكم التَظام القبلي الذي 
1 من شيخ القبيلة الزعيم الذي لا يضاهيه أحد في زعامة قبيلته» فقد تم اختيار هؤلاء 
لشاك: نشائع من طرف أذاد القبيلة دون أن يكون للحكومة ا ا 0 لذلك كانت 


0 أمام المراقب المدني بقفصة أنه لا يمكن التفاهم مع هؤلاء المشائخ, إِلّا من خلال 
طرف واجد37) يمكن اختياره بإجماع مشائخ القبائل الليبيّة» ومشاركة 3 كاف 


م 2 


الفرنسية» وبعد العديد من الشاورات: وار اسات التي أجراها المراقب المدني به بقفصة تم 
التَوصّل إلى اختيار الشيخ عبد الهاذي زرقوم شيخ ورفله» ليكون شيخا (للطرايلسيين)» وف 
اجتاع عد يوم 1944/6/28 في مركز المراقبة المدنية جمع كل شيو خْ القبائل الليبيّة والمراقب 
المدني أعلن فيه اتفاق الجميع على اختيار الشيخ عبد الحادي زرقوم» وقد ابلغ المراقب المدني 
المشائخ بأن هذا الاختيار القصد منه إيجاد عون اتصال بين المراقبة المدنية والمشائخ لإبلاغهم 
بتعليمات المراقب المدني؛ على أن يبقى كل واحد من المشائخ في نفس مهمته كشيخ على 
389 
مشيخة الفزازنة : 
كان لجالية فزاكن حضور في مدينة تونس» وقد احتفظوا باختيار شيخ فيما بينبم يرعى 


00 0 , : (40) 
مصالحهم الادارية وبلغ عدد عرو 0 3 الفزازنة في تونس تسعه عروس سنة 1929 ومن 
في مكان واحدء هما أطلق على 


مشائخ المهاجرين الليبيين بمنطقة الجنوب التونسي 
إسارت منطقة الجنوب بقربها من الحدود الليبيّة» ونتيجة ذلك كانت الحجرة إلى تلك 
المناطق تتم في شكل مجموعات تنتمي كل مجموعة إلى قبيلة واحدة أو إلى مجموعة قبائل 
تنحدر من منطقة واحدة» وكاتت كل جموعة تختار من بينبما شيخا يتولى رعاية شؤوتباء 
وتمثيلها لدى شيوخ القبائل الأأحرى ولدى الجهات الاداريّة(33, 
ومن أهمّ القبائل الليبية بمنطقة الجنوب : 
ورفله ‏ وشيخهمء الشيخ عبد اهادي زرقوم04©. 
أولاد بوسيف وشيخهم عبد الله بن محمد. 
3 الجعافرة» »متهي صالح بن السائح. 
(33) أ.و.ت. س.أ. صندوق 280. ملف 1. 


(34) الشيخ عبد الهادي زرقوم: كان من العناصر المتحركة» وله اتيز على بقيّة المشائخ. كانت مقر إقامته في 
الغالب بالمضيلة. 
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تميزنات جالية فزان أنها في الغالب كانت تختار لنفسها العيش 
المكان الذي شهد تجمّعا عدديًا للمهاجرين من ابناء فرّان» (نيج الفزازنة) الذي يمع بالقرب 


(35) محمد بن حسن المشاي من زعماء المهاجرين الليييّين» وقد أبرز تفغرير المراقب المدني بقفصة المكاثة التي 
يحظى ببا محمد بن حشسن المشاي لدى كل المهاجرين لكن تقدّمه في السن حال دون إمكان. تحمله 


أعباء ومسؤوليات أكبر وأهمّها رئاسة مشائخ (الطرابلسيّة). 
(36 الحاج 02 ن اسماعيل ص أعيان مصراتة؛ وقد أستقرٌ عمنطقة قفصةع حيث عما ل في التجارةق» ويعتبر من آثرياء 


الهاجرين عيث أقام سكدا في اغاية الروعة والجمالء ولا زال يضرب به المثل لددى سكان منطقة قفصّة 
حتى الوقت الحاضر (يعتقد عمل دار بن اسماعيل) وأحفاد هذه الأسرة لا زالت مقيمة بتونس؛ ومن بينهم 
اسائذة في الطب. 

(37) أ.و.ت. س,أ.. ضندوق 280.. ملف 1. 


(38) أ.و ت. نفس لفن . 
(39) يبلغ عدد أفراد العرش عادة فوق 150 نسمة وإذا قل العدد عن ذلك فيدم في المشيخة الآقرب من 


. حيث التقسم الاداري وفقا للتراتيب ب التي وضعتبا الادارة الفرنسية سنة 1894, 
(40) 0 س.أ. صندوق 6, ملف 31. 


1 


ونظرا للأعمية التي تمتاز بها وظيفة الشيخ بالنّسبة للحياة الاداريّة والاجهاعيّة للمواطن» 
فإِنّه في حالة خلو هذه الوظيفة لأيٍّ سبب كان كالموت أو وصول الشيخ سنا يعجز فيها 
عن القيام بواجبات الوظيفية» فإن الأفراد المعنيّين بالأمر يتسارعون لاختيار شيخ آخر يرعى 
مصالحهم. وقد جاء في مذكرة بتاريخ 1929/5/2 بعث بها (عرش الفزازنة بالقطر التونسبي) 
إلى أحمد باشا باي الثاني صاحب المملكة التونسيةء جاء فيبا(41, 

(عرش الفزازنة بالقطر التونسبي يعرضون على سو أنّنا بدون شيخ منذ أعوام: 
والحكومة لم تلتفت. وتعيّن لنا شيحًا عوض المتوفى منذ زمان» وصرنا حينكذ بدون راع ولا 
كبير ينوب عتّاء ومع ذلك نحن كثيرون بالقطر التونسبي فإذا مات أحدنا أو مرض أو تخلف 
فلا يوجد من هو شيخه المعرف به). 

وتبرز الوثيقة المكانة التي يحظى بها الشيخ, والمسؤوليّة المناطة به داخل مجموعتهء فهو 
كبير القوم الذي يرعئ مصالحهم, والنّائب عنهم في معالجة كافة القضايا. 

وبعد وفاة الشيخ سعيد الفزاني2*) تولى المشيخة بعده الشيخ محمد على الفرّاني» الذي 
توفي سنة 1925» ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تعيين شيخ آخر لجالية فرَانَء الأمر الذي جعل 
أفراد الجالية في حيرة من أمرهم, وبعد العديد من المكاتبات مع جهات الاختصاص التي لم 
تستجب لطلبهم؛ فضل أفراد هذه الجالية من أجل حل مشاكلهم الادارية الانضواء تحت 
مشيخة الطرابلسيّة بالعاصمة تونس التي أصبح لها شيخ يرعى مصالح كافة المهاجرين 
اللستن (43), 

وتوضح وثائق (عرش الفزازنة) أن عامل الأنحواز 44 كان معارضا لتعيين شيخ للفزازئة» 
ففي ذات التاريخ الذي كان فيه (الفزازنة) يتوججهون بمطالبهم إلى الباي والوزير الاكبر منذ سنة 
5 إلى 1929 طالبين وملحّين بتعيين شيخ هم بعد وفاة شيخهم السابق» وشغور هذه 
الوظيفة ‏ لعدّة سنوات: في نفس _الفترة كتب عامل الأخواز إلى الوزيز الأكبر : (اني لما 
حضرت هؤلاء العارضين أجابوا بأئهم لا يطلبون ولاية شيخ علييم حيث أنّهم راجعون 
لمشيخة الطرابلسيّة» ولكنّهم يطلبون تسمية شاوشا عنهم يعني ناظرا ليتولى أمورهم في خدمة 
الفلاحة عند المعمر 050 
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(42) الشيخ سعيد الفزاني تولّى مشيخة الفزازتة لمدّة 38 سنة وكان مقيما بوكالة صاحب الطابع نبج سيدي 
العلوي عدد 9 بتونس العاصمة: وقد انّصف بصفات حميدة» مما جعل أفراد مشيخته يُجمعون على 
تعيين ابنه مسعود الشيخ سعيد الفرّاني شاوشا عليهم» بعد أن أصبحوا منضوين تحت مشيخة 
(الطرابلسيّة) بالعاصمة سنة 1929. 

(43) أ.و.ت. س.أ صندوق 6. ملف 31,. 


(44) عامل الأحواز تعني عامل العاصمة تونس وضواحيها وفقا للتقسيم الاداري للبلاد التونسيّة. 
(45) أ.و.ت س.أ. صندوق 6. ملف 31. 





ونرجح أنه نتيجة اليأس الذي مني به هؤلاء من خلال العديد من المراسلات التي لم 
تجد جواباء إضافة إلى الموقف المعارض الذي اتخذه عامل الأحوازء فضلوا تمتّبا للكثير من 
المشاكل والحساسيّات التي قد توقعهم مع (العامل) اعتبار انفسهم تابعين لمشيخة 
الطرابلسيّة؛ واكتفوا بالمطالبة بتعيين (شاوشن) يتولّى تسهيل أمورهم المهنية لدى الأعراف. 


ولا يختار لمهمّة (شاوش) إِلَّا من تتوفر فيه بعض المواصفات: أهمّها أن يكون من أعيان 


(العرش): ومن أهمٌ أعيان عرش الفزازنة بتونس6*, 
الشيخ أحمد الباي 
النقيب الحاج ميلود 


محمد علي (باش شاوش) 
الخاج الحبيب (شاوش) 
أحمد بن سلومة 

عمد ب علدي 

محمد بن منصر (شاوش) 
على البحري 

علي بن طريفي (شاوش) 
علي القادري 

صالح بن شيش 

سالم بن حامد 

عبد الله بن ا محمد 


اوؤدب عاللك. 
مشيخة الطرابلسيّة بالنستير : 

ظلّ حي الطرابلسيّة أو (حومة الطرابلسيّة) وهو الاسم الشائع في الأوساط التونسية 
يشكل جزءا مهما بالنسبة لمدينة المنستيرء وكان للطرابلسيّين شيخهم الخاص»؛ واستمر هذا 
المنصب (شيخ الطرابلسيّة) في يد آل بورقيية خلال القرن التّاسع عشرء إلا أنّه بعد دخول 
الحماية الفرنسية إلى تونس سنة 1881 بدأت إجراءات تغيير وتقليص عدد المشيخات» وقد 


(46) نفس الملف. 


شمل هذا الاجراء حي الطرابلسيّة الذي ضمّ إليه الباب الغرني وأصبح الاثنان يشكّلان 
مشيخة ا تعرف (بمشيخة الطرابلسيّة) والباب الغرني» 2 تون وظيفة شيخ مشيخة 
الطرابلسسيّة والباب الغرني محمد بن أحمد السقا(”7 بموجب أمر الوزارة الكبرى رقم 5278 
بتاريخ 12 نوفمبر 4801917 
واستمرٌ الشيخ محمد السقا في هذا المنصب إلى سنة 1957 وقد لاحظت الحكومة 
الفرنسيّة أن تعدّد المشيخات فيه تسيّب إداريء ولا يخدم مصلحة الادارة الفرنسيّة» وقد جاء 
في ملاحظة المراقب المدني بالمسير 49) : 
«لفت أنظار الحكومة الفرنسيّة أن المشائخ بالمنستير يبملون وظائفهم وخصوصا 
استمخلاص المال الراجع لصندوق الحكومة ويتعاطون 531 أخخر: ى منبا خدمة أملاكهم التي 
يستفيدون منها أرباحا أكبر من دخل مشيخاتهم؛ والسبب هو ضعف دخل مشيخاهم. 
وأَرَى أنه يجب لمصلحة الخدمة النظر من الآن في ضمّ الغلاث مشيخات 29 لتصير 
مشيخة واحدة». 
وفي سنة 1922 أرسل مدير المال العام بالمنستير اعتراضه على ضِمٌ مشيخة المدينة 
لمشيخة الطرابلسيّة والباب الغرني. اذ أشار في رسالته رقم 5154 بتاريخ 1922/7/6 إلى أن 
عدد مشيخة المدينة يبلغ 773 فردا بينا يبلغ عدد مشيخة الطرابلسيّة والباب الغرني 1093 
فرداء وفي ضوء ذلك يصبح من الصعب ادارة مشيخة يبلغ عدد سكانها 1866 نسمة!61©, 


مشيخة الطرابلسيتة 


مشيخة الطرابلسيّة بمدينة تونس تعتبر من أهمٌ مشيخات المهاجرين الليبيّين بالبلاد 
التونسيّة» وقد تم استحداثها بأمر الوزارة الكبرى رقم 6665 حارخع 8 سيعب 52(1903) 
ومنذ ذلك التاريخ أصبح يعود هذه المشيخة أغلب المهاجرين الليبير لليبيين في مدينة تونس وخارجها 
بالإضافة إلى بعض الفرق الأخرى من جنسيّات عربيّة كانت تعرف (بالبرانية) مشل 
! أي (53) 
لسسودانيين ٠.‏ 


(47) محمد أحمد السقا هو أحد أصهار عائلة بورقيية» وعضو بالحزب الخرٌ الدستوري, وقد شارك في 
مفاوضات. الحزب. الدستوري التونسي مع الحكومة الفرنسية في باريس. 

(48) أ.و.ت سءاً. ضندوق 150. ملف 13. 

(49) نفس الملقف. 

(50) المشيخات المقصود بها مشيخة الطرابلسيّة ومشيخة الباب الغربي ومشيخة المدينة. 

(51) أ.و.ت. س.أ. صندوق:150: ملف 13. 

(52) أ.و.ت. س.أ. صندوق 6. ملف 37, 

(53) نفس المصدر. 
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وف الوقت الذي كانت فيه بعض المشيخات الأخرى تتقلّص نتيجة بعض التراتيب 
الاداريّة “التي أقرتها الادارة الفرنسيّة» كانت مشيخة الطرابلسية بالعاصمة تزداد صلوحياتهاء 
ويتّسع حجمها بانضمام بعض العروش الأخرى اهامّة في مدينة تونس مثل جماعة (الفزازنة و 
(الغدامسيّون) الذين كانوا يكونون لأنفسهم كيانات خاصّة9©”, إضافة إلى ذلك أن 
المهاجرين بالمناطق الأخرى أصبحوا منضوين تحت مشيخة الطرابلسيّة بالعاصمة: وقد أعدّت 
المشيخة سجلات وقواهم بأسماء المهاجرينء وأفراد عائلاتهم: والمناطق المقيمين ببا؟؟) وكانت 
المشيخة بمثابة القسم القنصلي الذي يرعى مصالح الجالية في مختلف المناطق» وقد استمرٌ هذا 
الدّور لمشيخة الطرابلسيّة إلى أن افتتحت القنصليّة الليبيّة بتونس» حيث تولّت رعاية مصالح 
المهاجرين: وقد تداول على مشيخة الطرابلسيّة مجموعة من المشائخ؛ كان الشيخ العروسي بن 
الحاج البشير الطرابلسي العلاقي 6" أُوّل من تولّى المشيخة منذ افتتاحها حتى سنة 1911. 

ومن أهمّ المشائخ الذين تولوا مشيخة الطرابلسيّة بالعاصمة» الشيخ محمد علي 
الشعئاني 2777 الذي كان احد أعيان المهاجرين الليبيّين بالعاصمة تونس وشارك في بعض 
اجتماعات جمعيّة الدفاع الطرابلسيّة البرقاوية بتونس» وكان يتصف بالجدّية والصدق مما جعله 
غيل دوهن قبل المهاجزن 690 


ونظرا لوجود جاليات ليبيّة في بعض المناطق البعيدة عن مدينة تونس فقد اتخذ شيخ 
الطرابلسيّة بعض الاجراءات» بالتنسيق مع المهاجرين المقيمين بعيدا عن مدينة تونسء ومراعاة 
لظروفهم التي لا تمكنهم من التنقّل إلى العاصمة وذلك باختيار شخص من المهاجرين أنفسهم 
في كل منطقة يوجد فيبا عدد مناسب من المهاجرين يكون بمثابة النائب للشّيخ بتلك الجهة: 
وضابط اتصال بين المشيخة في تونس والمهاجرين هناك 9©. 


(54) أ.و.ت. 1 صندوق 24. ملف 6. 

(55) ورد ذلك في الاستجواب الذي اجريته مع أحمد محمد سانو الغدامسي بتاريخ 1990/1/9. 

)56( الشيخ العرومبي بن الحاج امشو الطرابلسي العلاقي» ينحدر في الأصل من منطقة العلالقة بصبراتة التبي 
تقع غرب. طرابلس بمسافة 65 كيلو متراء ويتهر أل شيخ يتولى مشيخة الطرابلسيّة بعد تأسيسها سنة 
3 وقد استمرٌ في هذه المهمّة حتَّى سنة 1911 ولم تكن سيرته محمودة من قبل السلطة الحاكمة. 

(57) الشيخ محمد على الشعثاني ينحدر من بلدة (ككلة) بالجبل الغرني ‏ ليبياء كان يدير مخبزة في مدينة 
تونسء وقد اتير شيحًا للعو سيت اللَيييّين بتونس بترشيح من الكاتب العام لجمعيّة الدفاع الطرابلسيّة 
البرقاوية بتونس» ونظرا لسيرته الحسنة فقد تم اعتاد ترشيحه من قبل الاقامة العامة الفرنسيّة بتونس. 

(58) ورد ذلك في رواية 1 أحمد زارمء تاريخ المقابلة 1990/6/20. 

(59) ورد ذلك في المقابلة التي أجريت مع الحاج علي بن سالم رحومة بتار يم 1988/9/20 بمدينة طرابلس» 
والذي كان مهاجرا بإاية نابل» وقد ذكر ان الشخص المسؤول على الطرايلسيّة والذي كان ينوب عن 

شيخ الطرابلسيّة جمهة, نابلء قرنبالية» خنقة الحجاج؛ سليمان؛ وهي مناطق بها عدد هائل من المهاجرين 
5 العاملين في الفلاحةء كان يدعى (علي النائلي) وقد سهل كثيرا اجراءات المهاجرين» خاصة بعد 
فح القنصليّة الليبيّة واعتزام العديد من المهاجرين العودة إلى ليبيا. 


2 


ولواجهة مصاريف تنقله بين مقر المشيخة في العاصمة والجهة ة التي يقي بها بالنظر 
لعدم وجود أي مكافأة أو رواتب تدفع له من قبل أي جهة كان النائب يأخذ بعض الرسوم 
من المهاجرين مقابل بعض الوثائق والمستندات والتسجيل التي ينجزها لم ولم تكن هذه 
الوظيفة تستدعي التفرغ هاء بل كان الشخص بمارس إحدى المهن والحرف العادية شانه 
شأن بقيّة المهاجرين في المنطقة التي يقمم بها. 
وقد ازدادت مهمّة (النائب) بعد افتتاح القنصلية الليبيّة بتونس إذ أصبح وسيلة الاتصال بين 
المهاجرين في منطقته والقنصليّة حيث يتولّى إرشادهم إلى الاجراءات التي يتم بها التتسجيل 
في القنصليّة, والكيفيّة التي يتم بها الحصول على التَعريف من المناطق التي يتبعونها في ليبيا 
لغرض الحصول على الجنسية الليبية ووثائق السّفر69, , 

إن مهمّة شيخ الطرابلسيّة بمدينة تونس كان يكتنفها الكثير من المصاعب والمشاق» 
نظرا لانّساع نطاق عمل المشيخة. وثموها للعديد من الفرق (البرانية) منها الجالية السودانية 
(ان مشيخة الطرابلسيّة مختلطة من عدّة فرق أكثرهم لا يستقرّون بمكان واحد ولا سيما مع 
كون الشيخ حديث عهد بالمشيخة)(61). 

وهذا ما جعل شيخ الطرابلسيّة يقع في الكثير من امخالفات, ويتهم من قبل الوزارة 
الكبرى بالتقصيرء وإهمال الواجبء. وقد تمت تخطية الشّيخ العروسي بن الحاج البشير 
الطرابلسبي بتاريخ 1904/9/3 بمبلغ 100 فرنك لاهمال واجب الخدمة الجبائية62©, 

وقد تكرّرت مخالفات الشيخ العروسبي الطرابلسبي العديد من المرات؛ وفي سنة 1904 
انهم بالنَستّر على العديد من المهاجرينء وذلك بعدم قيدهم في دفاتر المجبى» وعدم 
استخلاص الضرائب المستحقة منهم» وقد جاء ذلك آثر وشاية تقدّم بها بلقاسم بن علي القاز 
الطرابلسي63) ضدّ شيخ الطرابلسيّة وفيما بلي الأسماء التي جاءت في التقرير والتي لم يدرجها 
الشيخ في دفتر مجبى الطرابلسيّة وقد استدعى هؤلاء بمعيّة شيخ الطرابلسيّة: إلى عامل 
الأحواز حيث فتح تحقيقا معهم. 

محمد بن رمضان الطرابلسي اليفرني 31 سنة يعمل خبازا بمدينة تونس 

محمد السائح بن بشير الطرابلسبي اليفرني 40 سنة عامل يومي بمنجم جبل الرصاص 


(60) رواية الحاج امحمد محمد عبد الله البنيني الذي كان مهاجرا بخنقة الحجَاج ولاية نابل» تار المقايلة 
0 

(61) أ:وءت. س.أ. صندوق 6. ملف 37. 

(62) أ.و.ت. س.أ. صندوق 6. ملف 37. 

(63) بلقاسم بن علي القاز الطرابلسي؛ يعمل في مقهى يباب عليوة بمدينة تونس» ويّضح من التقزير الذي 
قدّمه ضدّ شيخ الطرابلسيّة سئة 1904 أنّه يعمل عبرا لصالح الحكومة. حيث أشير في التقرير إلى كلمة 
عيبن 


تاعوقة 





الحاج عبد الله بن عمار الطرابلسي اليفرني 35 سنة خباز بمنزل أني زلفة 

عمر بن محمد شنباله الطرابلسي اليفرني 38 سنة عامل يومي بمدينة تونس 

محمد بن عيسى بالي الطرابلسي اليفرني 35 سنة خباز بمديئة تونس 

مبارك بن أحمد بن لامين الطرابلسبي الرابطي 54 مننة خبّاز بمدينة تونس 

سالم بن الغاوي الطرابلسي الرابطي 51 سنة عامل يومي 

الشيخ محمد بن لامين الطرابلسي 54 سنة يعمل بمرناق 

علي بن أحمد. الطرابلسي اليفرني 56 سنة خببّاز بمدينة تونس 

إبراهيم بن علي أبو الزمازم لم يحضر لكونه يعمل في ماطر في الفلاحة 

رمضان بن مسعود شيبو الطرابلسي اليفرني م يضر لوجوده تمنزل الي زلفة. 

وفي أثناء فتح ال لتحقيق مع هؤلاء ذكر بعضهم نهم قاموا بدفع ب بعض البالغ للشيخ في 
فترات متفاوتة» ودون لصيل على طوابع امجبى (تنابر) وعند مواجهة الشيخ هذه التَهم؛ أنكر 
ذلك؛ وأفاد بعدم معرفته لأوئقك الأشخاص 60), 

وفي سنة 1914 ضبط شيخ الطرابلسيّة عمر بن محمود الهزلي(67) متجيّلا على اخراج 
أحد المهاجرين الليبيّين المسمّى خليفة بن عمر البشباش النالوتي الذي قزر العودة إلى 
طرابلس» وذلك بعدم اخضاعه لضريبة الاستيطان ©56) وقد تعرض الشتيخ نتيجة ذلك 
للمساءلة من قبل عامل الأخواز, والوزارة الكبرن. 

وفي سنة 1915 وهي السنة التي اندلعت فيها انتفاضة الجنوب التونسي بقرادة خليفة 
بن عسكر ضدّ الاستعمار الايطالي في ليبياء والاستعمار الفرنسبي في تونس» انهم شيخ 
الطرابلسيّة عمر بن محمود الزلي (بتبمة الخوض في أحوال السياسة؛ والتحريض على 


|اء 1 لغورة) 60 


تخالفات المشائخ الادارية : 

كانت وظيفة الشيخ لها ارتباط مباشر بالجانب الاداري والمالي وهذا ما جعل الكثير من 
المشائخ يتعرّضون لارتكاب العديد من المخالفات الاليّة والادارية من خلال مباشرتهم لمهام 
وظيفتهم التي ترتكز على معالجة الجانب الضريبي؛ وفي عهد (الحماية الفرنسية) كان المشائخ 
يمخضعون للرقابة الماليّة من قبل (ادارة المال العام) (68) 
(64) أ.و.ت. س.أ. صندوق 6. ملف 37. 
(65) عمر بن محمود اغزلي» تولى مشيخة الطرابلسيّة بعد إعفاء الشيخ العرومبي العلاقي من المشيخة سئة 

1 واستمرٌ في هذه الوظيفة إلى سنة 1919. 

(66) ضريبة الاستيطان: هي ضرييبة مقرّرة على المهاجرين: وقيمتها 5 فرنكات للفرد. 
(67) أ.و.ت. س.أ. صندوق 6. ملف 37. 
(68) أ.و.ت. س,أ. صندوق 24. ملف 6. 
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وفي تقرير اعدّته هذه الادارة ضدّ الشيخ مسعود بن محمد ابن الحاج مسعود 
الطرابلسي؟) الذي تعرّض منزله لالتهام النيران خلال شهر سبتمبر 1933 نتيجة فعل فاعل 
أضرم الثّار في المنزل ‏ حسها يدّعي الشّيخ ‏ وقد تبيّن أَنْ ما أتلف من الطوابع الخاصة 
بالضرائب (تنابر الخلاص) تقدّر بمبلغ 13382 فرنك0), 

وجاء في التقرير الذي اعدّته إدارة المال العام بتارعخ 1933/9/13 والمستند على الدّراسة 
الميدائيّة التي قامت بها الادارة المذكورة والتقارير التي أعدّها كاهية (تستور). 

(ويستفاد من التقرير المذكور أن الشيخ انهم خادمه الستابق بإضرام التّيران في محله 
الأمر الذي أفضى لاتلاف تنابر الخلاص وقد أوضح المتفقّد أنْ البحث الذي أجراه كاهية 
تستور لم يسمح بالعثور على قرائن جديدة تثبت إدانة المنّهم وتبيّن من مكتوب ورد من 
العامل أن الفرنكات 53666.40 من المتخلّد و7049.48 المذكور يمكن أن تحرر فيها نظائر 
تنابر الخلاص والباقي وقدره 13382 هو عبارة عن متخلد بذمّة الشيخ) 71 


وكان من نتائج الاجراءات التي قامت بها إدارة المال العامء إحالة الوثائق والطوابع 
الجبائيّة» وتسليمها إلى شيخ آخرء وأوكل إلى عامل مجاز الباب مصادرة بعض الأملاك المنقولة 
وغير المنقولة التي على ذمّة الشيخ؛ وقد اتخذت هذه الاجراءات بعد أن عرضت على المراقب 
المدني الفرنسي بمجاز الباب الذي أبدى تأبيده لما ورد في التقرير(72©, 

ان من أهمّ المسؤوليات التي كانت مناطة بالمشائخ سواء في عهد الحماية أو ما قبلها 
هي استخلاص الضرائب (المجبي) من الأهالي وكان ذلك سببا في إحداث المشاكل بين 
المشائخ وأولنك الذين يعطون بيانات غير صحيحة عن ممتلكاتهم ومكاسبهم: أو يتقاعسون 
عن دفع الضرائب في مواعيدها المحددة وغالبا ما تجد هذه المشاكل عندما يحين (موسم 
خلاص المطالب الدولية)(73) والشيخ يعتبر المسؤول الأول أمام العامل وادارة المال في جمع هذه 
الضرائب والاعلان عن الأشخاص الذين تخلّدت بذمّتهم أموال للدولة» وكثيرا ما يلجأ بعض 
الأفراد الذين تقع خلافات بينهم وبين الشيخ إلى أسلوب الوشاية» وتشويه سمعة الشيخ لدى 
الجهات الحكوميّة المختصّة باتّهامه بالسرقة والسطو على أموال الضرائب التي يجمعهاء وما جاء 
في احدى الوثائق : 





(69) الشيخ مسعود بن محمد بن الحاج مسعود الطرابلسبي من مواليد 1886. وقد تولّى مشيخة السلوقيّة بتاريخ 
9 بأمر الوزارة الكبرى عدد 2693 بتاريخ 1928/1/19 واستمرٌ في هذه الوظيفة إلى سنة 
عله 

(70) أ.و.ت. س.أ. صندوق 24. ملف 6. 

(71) نفس الملف. 

(72 أ.و.ت. س.أ. صندوق 24. ملف 6. 

(73) نفس الملف. 
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(...وعليه يجب على ادارتكم المبادرة بإعلام ادارة المالل العام بمباغتة الشيخ المذكور 
لاجراء حساب معه فبلا شك تقبضون على اصيته متلبّسا ويداه ملطيخة بأموال الدولة)(5©, 


علاقة المهاجرين بالمجلس الكبير : 


كان للمهاجرين الليبيّين حضور في العديد من المؤسسات السياسيّة والثقافيّة 
والاجتاعيّة» وسن بين المؤسسات السياسية» مجلس الكبيرء والحزب الحر الدستوري. 


وف إطار سياسة عهدئة الخواطر التي توختها فرنساء على اثر الحرب العالمية الأولى للحد 
من الجو المتوبّر الذي عم السّاحة التونسيّة» نتيجة الصراع الطبقي المتفاقم» والحس الوطني 
المتنامي» «لاستقطاب الزعامات في مختلف شرائح المجتمع. عمدت السلطات الفرنسيّة إلى 
إلغاء (المجلس الشورى)7© وتعويضه في 13 جوان (يونية) 1922 (بالمجلس الكبير التونسي) 
الذي يكاد يكون شبيها بمجلس البرلان77 ويتكون المجلس من قسمين الأول فرنسبي ويضمٌ 56 
عضواء والثاني تونسي ويضمٌ 41 عضو ويقع انتخاب الأعضاء التونسيّين من حاملي 
الشهادات» وأرباب الحرف, وأصحاب المهن الحرّة؛ وتنحصر مهمّة المجلس في النظر في بنود 
الميزانيّة» وتقديم المشورة في الجانب الاقنصادي والاجتماعي وليست للمجلس الأحقية في إجبار 
الحكومة على تنفيذ ما يبديه من آراء. وتعليمات:79© ورغم .هذا الدور المتواضع للمجلس 
الكبير الذي لا يتعدّى المشورة وإبداء الأي فإن الصحافة كانت تطالب المجلس بالتظر ني 
تخفيض الضرائب والاهتام بدراسة الجوانب الاقتصاديّة التي مهم حياة المواطن اليوميّة. جاء في 
صحيفة الصواب (لا خلاف في أن وظيفة المجلس الكبير في هذه السنة صعبة وشاقة أيضا 
لأنّ البلاد تطلب من الهيئة المنتخبة التي وضعت فيبا ثقتها في السنة الماضية وحزما وعزما 
نادرين وهمّة شمّاء في جلب المصالم ودرء المفاسدء لا سيما والأزمة الاقتصاديّة قد أنات 
بكلكلها)89. 


(74) ادارة المال العام تعني وزارة المالية أو الخزانة. 

(75) أ.و.ت. س.أ. صندوق 24. ملف 6, 

(76) في .سنة 1907 اجريت بعض التعديلات على هذا المجلس اذ أصبح يتكوّن من 32 عضوا نصفهم من 
الفرنسيّين يتم تصعيدهم عن طريق الانتخاب؛ أمّا الجائب التوتسبي فيتمٌ تعيينهم بمعرفة الحكومة. 

(77) النيمومي الشهادي النشاط الصهيوٍ بتونس بين 7 - 1948 التعاضديّة العماليّة للطباعة والتغر 1982 
ص 96. 

(78) القصاب أحمد تاريخ تونس المعاصر 1881 - 1956 الشركة التوئسية للتوزيع 1986 ص 415. 

(79) حقفي اسان تونس العربيسة دار الثقافة ‏ بيروت صن 147. 

(80) جريدة الصواب التونسية عدد 599 بتارعخ 1929/11/8, 


5ت 


!ا 


كان الجانب التونسي بالمجلس الكبير يضم في عضويته 4 من الاسرائيليّين 2817 إضافة إلى 
الأعضاء المسلمين الذين كان من بننهم أحد المهاجرين الليبيّين وهو (علي بالحاج 
الطرابلسي)!7* الذي كان محل احترام وتقدير على المستويين الحكومي والشعبي (يعمل بمجاز 


(... وهنا لا يخفى على نباهتكم وخبرة جنابكم ما لهذا الرّجل من النفوذ الأدني 
والوجاهة عند بعض رؤساء الادارات سواء كانت محلية أو عمومية). 


ان اختيار احد المهاجرين الليبيين لعضوية المجلس الكبيرء لم يتم على أساس تمثيل نياني 
للمهاجرين بالمجلسء باعتبار أن المهاجرين الليبيّين شأنهم شأن سائر سكان البلاد التونسية 
(المسلمين)» وإِنّما الاختيار تم على أساس الشعبية التي يتمتّع بها (علي بالحاج الطرابلسي) 
بالاضافة إلى المؤْهّلات التي يتممّع بها وأهمّها الترجمة(84, 


العائلات الليبيّة التي تبؤأت مراكز قياديّة في تونس 


عائلة «بورقيبة» بين مصاتة والمنستير : 

من السّمات البارزة لحكم الاسرة القره مانليّة (1711 - 1835) في ليبيا ذلك الصراع 
الدّموي بين أفراد تلك الأسرة للظفر بكرسي الحكمء وقد نسجت الكثير من المؤامرات التي 
ازهقت فيها العديد من الأرواح الببيئة» وكان هذا الصراع انعكاسه السّيء على الحياة العامة 
بالبلاد» وعلى استقرار المواطن» اذ اجتاحت البلاد الكثير من الانتفاضات» وحركات المرّى 
التي ادخخلت الرعب في نفوس الأهالي: والتي كانت عهدف أساسا إلى التَخلّص من حكم 
هذه الأسرة89© الذي أربك حياة السكان من خلال الضرائب المجحفة؛ وإهمال الزراعة 
والتجارة» وهو ما أدّى بالكثير من العائلات إلى الهجرة إلى تونس. 


(81) القصاب أحمد نفس المصدر ص 416. 

(82) علي بالحاج الطرابلسي قبل أن يصبح عضوا بالمجلس الكبيرء كان يعمل بمراقبة (تبرسق): وهو أحد 
المهاجرين بمجاز الباب: وصهر الشيخ مسعود بن محمد بن الحاج الطرابلسي شيخ السلوقيّة الذي استمرٌ 
شيخا على السلوقيّة من 1928 إلى 1933. 

(83) أ.و.ت س.أ. صندوق 24. ملف 6. 

(84) نفس الملف. 

(85) د. بن اسماعيل عمر ‏ انهيار حكم الأسرة القره مائلية في ليبيا مكتبة الفرجاني ‏ طرابلس 1966 ص 
15. 
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كانت عائلة «بورقيبة» إحدى العائلات الثّرية©) بمدينة مصراتة(7) ونتيجة الظروف 
الصعبة التي أصبحت عليها البلاد قرّر الحاج محمد بورقيية(92) سنة 1795 الهجرة إلى تونس 
عن طريق البحرء حيث اصطحب معه عائلته وأرزاقه» و40 من العبيد (الخدم). 


وقد استقر المقام بهذه العائلة في منطقة الساحل التونسبي؛ حيث ١‏ خختار الحاج محمد 
بورقيبة أحد الأأحياء المتواضعة بمدينة المنستير ليكون مقرًا لاقامة عائلته وقد عرف هذا الحي 
فيما بعد بحي الطرابلسيّة. 
ومنذ حلول هذه العائلة بالمنستير سلكت سلوكا إسلاميًا جعلها قريبة من قلوب السّكان 
المسلمين» من ذلك تقديمها يوم الجمعة مائدة أكل (بحومة الطرابلسيّة) للفقراء 69 وبعد أن 
اصبحت هذه العائلة أرزاق بعد عدّة سنوات من استقرارها في تونس كانت تقوم بتوزيع جزء 


وفي سنة 1846 قام الحاج محمد بورقيبة بعتق العبيد الذين جلبهم معه من مصراتة: 
وكان هؤلاء العبيد الذين يقومون على خدمة عائلة بورقيبة يعرفون (بابا سعد)(9©, 


وفي سنة 1864 عندما اندلعت انتفاضة علي بن غذاهم ضدّ سياسة الضرائب المجحفة 
التي فرضتها سياسة البايات» كانت عائلة بورقيبة من الذين ايدوا انتفاضة ابن غذاهم» وقد 
وقع قمعهمو من قبل (الجنرال زروق )» المشهور بفضاعة قمعه السككات الساحل» وبأ وأمر منه 
نهبت قطعان الماشية التي كانت على ملك (الطرابلسيّة)(01 بمنطقة الأعراض. 


وفي أثناء الانتفاضة سنة 1864 وبتعليمات من الجنرال (زروق) ادخل على بورقيبة ابن 
الحاج محمد بورقيبة الجيش حيث استمرٌ إلى 1881 تاريخ دخول فرنسا تونس» وقد تولى بعد 
الفلا حة(92) 


(86) عائلة «بورقيبة» لا زالت حتى الوقت الحاضر من العائلات المعروفة في مدينة مصراتة. 

(87) مدينة مصراتة تقع على الشريط الساحلي شرق مدينة طرابلس» وهي إحدى المدن الليبيّة التي تعرّضت 
إلى هجومات ايطاليّة متذ بداية الغزو الايطالي لليبيا سنة 1911 نظرا لموقعها الاستراتيجي في امجاه 
الجنوب. 

12115111 2817181 801018610184 ادكه 8121 141/812[ 8010 ,قأككع8 8م50 روع) 

.13 .2 1988 .م5 

(89) نفس المصدر ص 14, 

(90) ورد هذا المعطي في رواية الحاج عمر بوزقرو (75) مقيم بمدينة المنستير أجريت معه المقابلة بتاريخ 
5 بالمتستير. 

11 1967 15. '1.1! 1111115115 ير 1864 1215 05171111:110171 111 : .8 ,خالف51 (91) 
لل1ك5كه 811 801011411 ,885515 1م50 (92) 


حا واكك 


لقد كان للجالية (الطرابلسية) حضور في مدينة المنستير وقد جاء في إحصاء سنة 
0 ان عدد سكان مدينة المنستير يبلغ 10.000 نسمة منهم 9,7 90 من المهاجرين 
الطرابلسيّين30” وهو العدد الذي أهلهم لأن يكونوا مشيخة على رأسها أحد مشائخ 
الطرابلسيّينء الشيخ علي بورقيبة» والد (الحبيب بورقيبة). 


ان عائلة «بورقيبة» لا تزال حتى وقتنا الحاضرء من العائلات المعروفة في مدينة 
مصراتة» وتنتمي هذه العائلات إلى قبيلة (الدرادفة)» بلغ مجموع أفرادها سنة 1917 (1300) 
نسمة049) وتتكوّن قبيلة الدرادفة من اللحمات الآتية : النواصفء الرضاونة» المعاتقة» أولاد 
بحب السقائف57©, 


وتقم عائلة «بورقيبة» في حي الحميدية بمصراتة. 
بداية حياة الحبيب بورقيبة السياسيحة: 

في حي الطرابلسيّة بمدينة المنستير» والذي يعد في مقدّمة الأماكن التي ارتبظت تاريخيًا 
بالحركة الوطنية التونسية» في هذا الحي الصغير © ولد الحبيب بن على بن لج محمد بورقيبة 
يوم 3 1 ف وسط عائلٍ متواضع)؛ و وكان أضغر أخوته . 

بدأ الحبيب بورقيبة 'تعليمه بالمعهد الصادق في مدينة تونس في ظروف صعبة سنة 
3 حيث ترك اسرته بالمنستير ونتيجة إقباله بشغف على التعلم حقق نتائج باهرة أهلته إلى 
الانتقال إلى باريس لدراسة المحاماة» وفي سنة 1927 عاد إلى تونس 7 ليبدأ نشاطه السياسي 
عن طريق المساهمة في الكتابة الصحفيّة الجاذة بجريدة (اللواء التونسبي) وجريدة (صوت 
تونس)80© ثم تطوّر هذا النشاط السيامبي إلى كفاح سياسي عملي ضدّ الهيمنة الفرنسية» 
وذلك من خلال الحزب الحر الدستوري إِلّا أن هذا الحزب الذي يعود تاريخه إلى سنة 1920 
كان يعتمد على الأسلوب التقليدي الذي سمه الزعماء القدامىء وهو ما جعل الحرّكة الوطنيّة 


(93) عقير محمد الطاهر الممستير عبر مواقع التجذير والتحربر في النصف الأول من القرن العشرين. 
السريعة المندمحة بالمنستير 1989 ض 25. 

(94) دي أغسطيئ هنريكو سكان ليييا القسم الخاص بطرابلس تعريب خخليقة التليسي دار الثقافة ‏ 
بيروت 1975.ص 267. 

(95) تنتمي عائلة «بورقيبة» إلى لحمة السقائف من قبيلة الدرادفة ولحمة السقائف هي فرع لقييلة السقائف 
بغريان. 

(96) ينظر الوثيقة رقم (22) التي توضح بالصورة حي الطرابلسيّة. والمنزل الذي ولد وتربّى فيه الحبيب 
بورقيية» وكان ذلك المنزل حل مراقبة من قبل الخخابرات الفرنسييّة منذ أن بدأ بورقيبة نشاطه السّياسي وعلى 
وجه الخصوص في الثلاثينات التي انطلق فيها نشاط الحزب الحرٌ الدستوري الجديد. 

(97) الحبيب بورقيبة جياه وجهاده كتابة .الدّولة للأخبار والارشاد. ‏ تونس .ص 19, 

(98). الشريف محمد افادي تاريخ تونس ‏ سراس للنشر ‏ 1985 ص 120. 
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تسير بخطوات بطيعة جدّاء وفي معزل عن الجماهير”*” وهو الأمر الذي أدخل الانشاق في 
صفوف الحزب ووسع شقّة الخلاف بين الفريقين (القدامى) و(الجدد) وتتركّر سياسة الزعماء 
الجدد وهم الحبيب بورقيبة ومحمد بورقيبة والدكتور الماطري والطاهر صفرء والبحري قيقة الذين 
يمثلون الجناح الراديكالي الذي يدعو إلى تشريك الجماهير في الحركة الوطنية» وهو الأسلوب 
الذي وجد صدى لدى الجماهيرء وفي 2 مارس 1934 عقد موتمر قصر هلال الذي أعلن فيه 
ميلاد الحزب الحر الدستوري الجديد190) الذي سيتولّى زعامته فيما بعد الرئيس الحبيب 
بورقيبة إضافة إلى رئاسة الجمهورية التي تقلدها منذ سنة 1957 حتى نوفمبر 1987 تاريخ عزله 
من رئاسة الجمهورية التونسيّة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا امجال» هل أن الحبيب بورقيبة الذي وصل إلى 
قمّة المجد السياسي» بترأسه الحزب الدستوري التونسيء. ورئاسة المهوية التونسيء لمدّة تربو 
ع اساي بد عرض لير 10 أنه ظل معترفا أنه ليبي 


ان النتيجة التي أفضت إليها اطروحتنا حول المهاجرين الليبيّينَ بالايالة التونسية 3 
القرن التاسع عشر هي أن أولعك المهاجرين الذين فضلوا البقاء» والعيش في الايالة التونسية 
أصبحوا بحكم التقادم؛ والمصاهرة في عداد سكان البلاد الأصلبّين» ؛ مع عدم تنكرهم ل 
أجدادهم واعتزازعم بألقابيم الطرابلسي» الغرياني» “الزواري» الغدامسبيء الورفلي: المصراتي» 
الترهوني» الفزاني...الم.... وكانت عائلة بورقيبة من أقدم العائلات الليبيّة المهاجرة بتونس» 
ورغم طول هذه المدّة الطويلة التي تقارب المائتي سنةء فإن أفراد هذه العائلة لم يتنكروا 
لانتسابهم إلى الأصل الليبيء. وفي مقدّمتهم الرئيس السابق للجمهورية التونسية الحبيب 
بورقيبة» يقول الأستاذ الصادق المتكه(2101, 


(من خلال جلساتي الخاصة مع الرئيس بورقيبة اذكر أنه لم يتدكّر لأصله حيث يذكر 
بأنّه ينحدر من أصل طرابلسي من بلدة (مصراتة) وقد أشار إلى ذلك في بعض خطبه 
1 سي (002 





(99) الحبيب بورقيبة حياته وجهاده ‏ كتابة الدولة للأخبار والازشاد ‏ تونس ‏ ص 20. 

(100) الشريف محمد الحادي نفس المصدر ص 122. 

(101) الأستاذ الصادق المقدّم من مواليد جربة سنة 1914 عضو بالحزب الحر الدّستوري التونسي والديوان 
السياسي» ورئيس سابق مجلس النواب في تونسء ناضل في صفوف الحزب الدّستوري والحركة الوطنيّة 
التونسيّة منذ أن كان طالبا بمعهد كرئو. وعمره انذاك لا يتجاوز 17 سنة. 

(102) ورد ذلك في المقابلة التي اجريتها مع الأستاذ الصادق المقدّم بتارخ 1990/2/15 ينظر الوثيقة رقم (32) 
بالملحق الخاص بالوثائق. 


فم كط 


وني أثناء الرحلة التي قام بها الرئيس الحبيب بورقيبة إلى المشرق العرني سنة 1945, كان 
قد مرّ بالتّراب اللّيبي» حيث حل ضيفا على العديد من العائلات في كل من زواره» طرابلس» 
مصراتة» بنغازي, درنة» وفي هذه المدن كان محل ترحاب وتقدير من قبل كل من التقى بهم 
من اللَيبنَء وكان في تلك الرحلة مرتديا زي أجداده الذي يعرف بالجرد(193), 

وكان للحبيب بورقيبة مواقف إِيجابيَّة من المهاجرين الليبيّين الذين هاجروا بعد الاحتلال 
الايطالي لليبياء ولاسيما بعد أن أصبح على رأس قيادة الحزب الحر الدستوريء وقد تأكد 
ذلك من خلال استقباله لوفد من المهاجرين الليبيّين يقوده أحمد زارم الكاتب العام للجنة 
التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البرقاوية في مكتبه بمدينة تونس بشأن الشكوى من بعض 
المضايقات التي تعرضت ها بعض المجموعات من المهاجرين الليبيّين بمنطقة الجنوب» من قبل 
السلطات الفرنسية» وقد تمّت المقابلة بحضور السيد علالة العويتي؛ وقد دار الحديث بين وفد 
المهاجرين والحبيب بورقيبة: وأفادهم بأنّه من حمّهم المطالبة بكامل حقوقهم شأنهم في ذلك 
شأن سكان البلاد التونسيّة فكان رد أحمد زارم رئيس وفد المهاجرين بأن المهاجرين الليبّين 
يعتبرون أجانب في نظر السلطات الفرنسيّة» ويمكن أن تصدر لنا فرنسا الأمر بترحيلنا من 
نونس في أي لحظةء فكان ردّ الحبيب بورقيبة (لا يمكن أن تستطيع فرنسا عمل ذلكء أنا 
طرابلسي ودعهم اذا يطردونني)104) وكان هذا الموقف قد بعث الطمأنينة في نفوس زعماء 
المهاجرين الليببّينء ولم يشعروا بعدها بأيّة مضايقات مسلطة عليهم» وقد خخرج الوفد من 
مكتب الحبيب بورقيبة بانطباع جيّد على روح المعاملة الطيّبة التي عاملهم بهاء وما أظهره من 
حيويّة وشهامة وهو يتحدّث أمامهم بالهاتف مع بعض المسؤولين الفرنسيّين بلغة الرجل الوائق 
من نفسه ومن قضيته العادلة التي يكافح من أجلها. 

وكان أهالي المنستير يشعرون باعتزاز كبير نحو مدينتهم التي شهدت ميلاد الزعيم 
الحبيب بورقيبة (والشعور الذي يكنّه المنستيريون نحو بورقيبة ليس خاصا بهم بل هو شعور 
كل التونسيّين» وحتى العرب)(195). 

وقد ارتبطت عائلة بورقيبة بصلة القرابة نتيجة المصاهرة» مع العديد من العائلات 
(المنستيييّة) أمثال عائلة (السقا) وعائلة (بوزقرو). 


عائلة الأدغغفغم : 


عائلة الأدغم من العائلات ذات النسب الليبي المهاجرة بتونس» وتنحدر هذه العائلة 





(103) محاضرات الرئيس الحبيب بورقيبة التي ألقاها على طلية معهد الصحافة بتونس عام 1974. 

(104) رواية أحمد زارم الكاتب العام للجنة التنفيذيّة للجاليات الطرايلسيّة # البقاويّة ‏ بتونس. أجريت معه 
المقابلة مدينة طرابلس بتارعخ 20/., 

(105) صحيفة الصياح التونسيّة العدد 13473 تارعخ 1990/6/8. 





في الأصل من عائلة الأدغم ببلدة (مصراتة) التي تقع شرق مدينة طرابلسء على الشريط 
الساحلي» وعائلة الأدغم هي فرع لقبيلة (يدر) بمصراتة» وهم مسقت بن (0105, 

. وفي سنة 1914 كان عدد أفراد عائلة الأدغم 568 نسمة: وهي مقسّمة إلى .عدّة 
فروع : الأرباح» الببالله» التواكلية» السواحلية(197) وعائلة الأدغم لا تزال حتى وقتنا الحاضر 
من العائلات المعغروفة في مصراتة» وها أنساب في العديد من المناطق داخل ليبياء ويشير ابن 
غلبون إلى عائلة الأدغم في أثناء حديئه عن الاضطرابات التي وقعت في عهد أحمد باشا القره 
مائل» حيث استطاع:علي بن خليل الأدغم أن يحظى بمبايعة الجند لهء يقول ابن غليون1980) 
(. .وبايعوا إبراهم الترياقق» وعلي بن خخليل الأدغم على أن الأوّل ملك. والثاني وزيره وكاهيته). 

وني أثناء تلك الحروب الأهليّة التي شهدتها أغلب المناطق في ليبيا نتيجة الفوضى 
والاضطرابات التي سبّبها حكم الأمرة القره مائلية» تولّى عهان الأدغم منصب حام مصراتة» 
وزعيم الكراغله بها(199) وقد انضمٌ عهان الأدغم لخاصرة الثوار في أثناء تلك الأحداث الدامية 
التي شهديها الأراضي الليبيّة. 


ويشير الأستاذ الطاهر الزاوي إلى أن عثان الأدغم كان يتمتّع بنفوذ كبير في مصراتة 
ركان عفان الأدغم صاحب النفوذ في مصراتة» تولى أمرها إلى أن جاء طاهر باشا في ربيع 
2 ه / (1836م) فطلب من أعيان البلاد أن يقدموا له الطاعة» ومن لم يستجب عد 
عاصيا») 2119 


وممًا تقدّم نلاحظ أن عائلة الأدغم استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على الصّعيد 
الستياسي» ولا سيّما في بلدتها مصراتة» وأن يترأس بعض أفرادها (الحملات) المتجهة نحو 
ؤرإن(11!1) ومثلما كان لعائلة الأدغم مراكز قياديّة في الحكم في ليبياء كان لا أيضا نفس 
الحظوة في: تونسء مع اختلاف الفترة الزمنيّة» حيث سطع نجم أحد أبنائها في تونس في مجال 
العمل الوطني والسياسبي. 

لكن قبل الحديث عن هذا الجانب» كيف ومتى وصلت هذه العائلة إلى الأراضي 
التونسية؟ "وما عي المناطق التي الستقرت بيها؟: 


(106) دي أغسطيني هنريكو نفس المصدر ص 269. 

(107) نفس المصدر ص 292, 

(108) ابن غليون محمد خليل نفس المضدر ص 258. 

(109) حسن الفقيه حسن اليوميات اللَيييّة تحقيق محمد الاسطى وعمار جحيدر الجزء الأول منشورات مركز 
الجهاد ‏ طرابلس 1984 ص 409. 

(110) الطاهر الزاوي نفس المصدر ص 200, 

(111) حسن الفقيه حسن نفس المصدر ص 233. 


-65- 


ان هنجرة بعض أفراد عائلة الأدغم إلى تونس... تعود إلى تاريخ قديم, ونرجح أن ذلك 
ت خلال حكم القره مانليين لليبيا 1711 - 1835؛ حيث تميّزت تلك الفترة من حكم هذه 
الأمرة بالاضطرابات والفوضى التي عصفت يكل شيء داخل البلادء وقد انعكس ذلك على 
حياة السّكان, وخاصّة تلك العائلات الميسورة؛ أو تلك التي كانت ها مراكز في الحكم؛ وقد 
نج عن ذلك هجرة مكثفة نحو الايالة التونسيّة2!!) ويؤْيّد ذلك الأثر الذي تم العثور عليه 
في قصر هلال وهو عبارة عن (مزوله) تعود إلى مؤسس عائلة الأدغم التي استقرت بالّاموس 
(وقد عثرنا على إحدى الشواهد التاريخيّة لا تزال موجودة إلى حدّ اليوم بمدينة قصر هلال 
وبالتحديد بجامع القصر على بناية كتب عليها هذه مزولة بناها في أوائل القرن 12 هجري علي 
بن محمد بوزقندة الأدغم الطرابلسي المصراطي من أهل الداموس)(0113, 
وخلال الجلسة التي عقدعها مع الأستاذ الباهي 0 أفادني بالآتي : (كانت منطقة 
(جمّال) أولى المناطق التي استقرت بها عائلة الأدغم في توندرء إلا أَنّه نتيجة بعض الخلافات 
مع أهل المنطقة أضطر العامل إلى إجبارهم على الرحيل إلى (غابة الدّاموس) التي تعرف الآن 
ببلدية منزل النور. 
كان الحاج عمر الأدغم (جدّ الباهي الأدغم) على اتصال دام ببلدته مصراتة» حيث 
يراجع مكاسبه هناك ويتّصل بأقاربه في مصراتة» وكان على معرفة تامّة بأمور الخيل وله فراسة 
في معرفة الجيد منهاء وكان ابنه الأكبر يشتغل (المسؤول على اتموين في الجيش) وكانت له 
المكانة المرموقة في الجيشء. وبلاط الصادق باي. 


وف أثناء وجود الحاج عمر الأدغم بمنطقة الدّاموس لحقه الأذى من بطش (الجنرال زروق) مما 
اضطره إلى الانتقال إلى تونس للالتحاق بابنه الأكبر الذي كان يعمل في تونسء وترك زوجته 
(شلبية) حاملاء وقد جاءها اخاض وهي في طريقها للالتحاق بزوجها وابن زوجها في: تونس 
وقد انجبت ولدا سمى أحمد, ولكنّه جور (مفتاح) وهو والد (الباهي الأدغم)» وقد بقي مفتاح 
في كفالة شقيقه بتونس إلى أن تزوّج (زهرة) والدة الباهي الأدغمء وهي ابئة أحمد بن عودة 
الذي ينحدر من عائلة صوفية بالجزائر) (114), 


محمد الباهي مفتاح بن عمر الأدغم 

الباهي الأدغمء هو أحد أبناء عائلة الأدغم الذي برز في عالم السياسة» نتيجة دوره 
النضالي في حركة المقاومة التونسيّة» ونشاطه في صلب الحزب الحرٌ الدستوري الجديد» وهو 
(112) أبو القاسم ابراهم نفس المصدر. 
(113) بلدية منزل النور «بطاقة تعريف البلدية لحة تارعفيّة» 1985. 


(114) ورد ذلك في الجلسة التي عقدبها مع الاستاذ الباهي الأدغم بمنزله في (أميلكار)بمدينة تونس يوم 
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ب كت 





من مواليد 1913/3/18 بتونسء تلقَى تعليمه بالمعهد الصّادقء وبدأ حياته الوظيفيّة كموظف 
في الاداية الماليّة ثم كا نشاطه الستياسي من خلال الحزب ابر الدّستوري. وقد قاد 
المظاهرات منذ أن كان طالبا بالمعهد الصادقء وفي المظاهرات التي نظمت سنة 1930, كان 


اسم الباهي الأدغم على عي قائمة المتهمين بالتحريض على المظاهرات ات153), 


وي سنة 1936 أدخل السجن لّبمة ة المشاركة في إعادة قيام جماعة متحلة» وق 595 
بالستّجن من 1936/4/9 إلى 1936/4/30: ثمّ صدر إعفاء على المتهمين97!!) بيد أن ذلك لم 
ين الياهي الأدغم عن ترك العمل الستياسبي» بل عاد لق سالف نشاطه. حيث و رئاسة 
المكتب الخامس للحزب» ونتيجةه ة المسؤوليّة المزبية الكبيرة التي أنيعلات به قات السللات 
الفرنسية بتسليط الرقابة الصارمة عليه» وفي نوفمبر 1934 ألقت عليه الشرطة الفرنسيّة 0 
أودع السجن بتهمة التحريض على العصيان والمشاركة في إعادة تنظم منخل 2117 وصد 
بشأنه حكم من قبل المحكمة العسكريّة الفرنسيّة بتاريخ 1940/4/14 بسجنه لمدّة 15 سنة 
(أعمال شاقة)» وقد نقل إلى الجزائر لتنفيذ هذا الحكم بسجن (لميز) غير أن الجترال ديغول 
تدخل لصالح الباهي الادغم. وذلك بإيقاف تنفيذ الحكم ف 1944/5/7. 


واصل الباهي الأدغم إهتامه بالسياسة إلى جانب عمله في الغرفة التجاريّة واستمرٌ 
مناضلا في صفوف الحزب الدستوري إلى أن الت تونس استقلاها سنة 1957 وفي عهد 
الاستقلال تقلد الباهي الأدغم العديد من المناصب السياسيّة كان أبرزها منصب. (الوزير 
الأول للحكومة التونسيّة في نوفمير ومو1 118 كان قبل ذلك متدوب الحزب الحر 
الدستوري بنيوبورك عام 1952, وقد تولّى الدّفاع عن المسألة النونسيّة ببيعة الأعم المتحدة!119) 
ويعتبر الباهي الأدغم الرجل الثاني بعد اي بورقيبة منذ سبة 1956 إلى 1970. 


عائلة بن ميلاد 
من العائلات اللِيبيّة القديمة التي ارا إلى توس منذ فترة طويلة تزيد على المائتي 
سنة 2 عائلة بن ميلاد التي تنحدر ف الأصل من منظقة صرمان من الغعاميد: 0121 و: 





(115) ورد ذلك في رواية الأستاذ الباهي الأدغمء خلال الجلسة. التي عقدتها معه. 
مم عام #زوالالة ال 10151ت4 14611011 #محالعكى .8 16 


- 1854 15151 "8403/0051 21 10711 خخ 811 111114161510 21 .013643111141 
.6 .2 1948 


(17!) نفس المصدر ص 336. 

(118) نفس المصدر ص 336. 

)2119 بن حميذدة عبد السلام ين الملصدر ص 9 

(121) ورد ذلك في النقابلة التي أجريتبا مع الذكتور أحمد بن ميلاد بمدينة تونس. 


حت 7ت 


استقرّت هذه العائلة في مدينة تونس» حيث استطاعت أن تنشط في العديد من المجالات» 
ومن بينها العمل الفلاحيء وقد استطاعت هذه العائلة أن تكوّن لنفسها ثروة هامّة تمكّنت من 
خلاها من تعليم أبنائها في الدّاخل والخارجء وقد وصل أحد أبنائها إلى نيل أعلى الدّرجات 
العلميّة» وهو التكتور أحمد بن ميلاد الذي يعتبر من الرّعيل الأوّل من الأطبّاء العرب بتونس» 
حيك :باشر عمله كطبيب في تونس: سنة 002201932 


من مواليد تونس في 1902/5/1. درس بالصادقيّةء وبمعهد كارنو بمدينة تونس» 

سافر إلى فرنسا سنة 1926 لدراسة الطّبء وبعد أن حصل على الأجازة في الطّب عاد إلى 
تونس» حيث باشر عمله كطبيبء بالحلفاوين 4 زنقة الرّياض بتونس. 

بدأ نشاطه السّيامبي منذ سنة 1918 حيث إنخرط في الشتبيبة الاشتراكيّة» وفي سنة 1921 
انخرط في الحزب الشتيوعي» واستقال منه في 0201925/1/1). 

أسّس نقابة السرّاجين سنة 1920 وإثر حوادث بنزرت سنة 1924 سجن بسبب العمل 
التقابي. 

من مؤْسّسبي جمعيّة طلبة ثمال إفريقيا المسلمين في باريس سنة 1927, وقد كان أُوّل كاتب 
عام هذه الجمعيّة. 

عضو بنجم شمال إفريقيا في باريس. 

أصدر سنة 1931 كتاب (خمسون سنة عكى احتلال فرنسا لتونس)12599). 

- لم يتوقف نشاطه خلال تررّده على تونس في أثناء العطل الصيفيّة. 

أسسّس سنة 1937 مستشفى شعبيا أطلق عليه (دار ابن الجرّار) بالحيّ الشعبي بالحلفاوين 
بمدينة تونس لتقديم العلاج مجانا لكل المواطنين. 

| العمل مع الشّيخ عبد العزيز التعالبي عند عودته سنة 1937) وكان طبيبه الخاصّ. 
أصبح عضو اللجنة التنفيذيّة في مؤتمر سنة 1944, وكان عضوا في مؤتمر ليلة القدر 
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أسّس مدرسة ابتدائيّة» وبناها على حسابه الخاصّ» بضواحي تونس سنة 1947. 

أسّّس سنة 1951 جريدة (الاستقلال). 


(122) يذكر هنريكو دي أغسطيني في كتابه سكا ليبيا أن المحاميد نتجة علاقتهم السسيّئة مع الدّولة العهانيّة 
اضطهدوا من قبل الولاة العهانتّين بطرابلس» وهو الأمر الذي جعلهم يتشتتواء ويتورّعوا في مناطق مختلفة 
داخل ليبيا وخارجهاء عن هنريكو دي أغسطيني. سكان ليبيا ‏ ص 392. 

(123) م.تث.ق.ت. أ. 31-4 

(124) نفس المصدر 


(125) م.ت.ق.ت أ. 4 - 31. 





| 


كان رئيس ومؤسس جمعيّة الكشاف المسلم. 
أسس وترأس جمعيّة إغاثة منكوني فلسطين سنة 01291936 
كان عضوا في جمعيّة السّلام التونسيّة وشارك في موتمراتها العالميّة بستوكهوم سئة 1956 
وموسكوء وفيينا. / 
ساهم في مساعدة المهاجرين الليبيّينَء بتقديم العلاج مجانا لهم, والتَدتل في أثناء حالات 
الوفاة لدى السلطات البلدية لتسهيل إجراءات دفنهم حيث كان الكثير من المهاجرين اللَيبيّين 
يفتقدون لبطاقات اطوية. 
اعتزل مهنة الطب سنة 1976 لظروفه الصحيّة. 
له من المؤلفات : 

1 تاريخ الطب العرني في القيروان في القرن الرابع المهجري ‏ 1982. 

2ح اَمَك علي الحامي وظهور الثقابة التونسيّة 1986, 

3 تحقيق تاريخ شمال افريقيا للشيخ عبد العزيز التعالبي» 

4 تحقيق» ملقات مؤتمر القدس للشّيخ عبد العزيز التعالبي» 

5 تحقيق» محمد رسول الله للشّيخ عبد العزيز التعالبي» 

6 الشيخ عبد العزيز التعالبي والحركة الوطنيّة ‏ تحت الطبع (15 جزء). 

علي محمد الزلطي 
كانت عائلة الرليطني إحدى العائلات الليبيّة التي اضطرّها ظروف الغزو الايطالي 

لليبيا إلى الهجرة إلى تونسء وقد استقرٌ بها المقام في جزيرة جربة27!) وكان محمد الزليطني 1220 

يتمع بمستوى ثقافي جيّدء حيث كان يجيد اللغة التركيّة واللغة العربيّة» وقبل حلوله بجربة كان 

يشتغل موظفا بمكتب بريد طرابلس مما جلب إليه انتباه الخابرات الفرنسية» منذ حلوله مجزيرة 

جربة بعائلته. 

جاء في تقرير بعث به المراقب المدني بقابس بتاريخ 1917/3/8 إلى المقيم العام 
للجمهوريّة الفرنسيّة بتونس (... له معرفة باللغات التركيّة والعرييّة وعمل بمكتب بريد 

28 شين اللف: 

(127) أ.و.ت. س.أ. صندوق 6. ملف 37. 

(128) محمّد الزليطني والد كل من علي الزليطني الذي برز في مجال النضال السيابي» حفظي الزليطني الذي 
له نشاط في محال الأدبء والانتاج الاذاعي: فتحي الزليطني» من أبرز الفنانين في الخط العربي في 
تونس» وقد تحصّل سنة 1988 على جائزة كبرى من رئيس الجمهورية التونسيّة» ويعتير ول من وضع 
شعار الحزب الدستوري التونسي» في شكل (خم) وقد تعرّض ثتيجة ذلك للعقاب من قبل السّلطات 
الفرنسيّة التي اكتشفت ذلك من خلال مراسلات الحزب. 


طرابلس؛ وفي الوقت الذي احتلّ فيه الايطاليّون طرابلس غادر محمد الرّليطني طرابلس متوبجّها 


إلى جزيرة جربة)(129), 


وعائلة الزليطني تتحدر من بلدة زليطن التي تقع شرق هدينة طرابلس» على النتريط 
الستاحلي؛ ود تشتهر بغابات نخيلها التي تغطي أجزاء كثيرة من المنطقة» وتحتضن زليطن أضرحة 

بعض الأولياء» وفي مقدمتهم (عبد السسّلام الأسمر)(0130) مما جعلها قبلة الرّوار الذين يتهافتون 
1 على هدار السئة سن داخل ليبيا» ومن بعض الدول انجاورة طلبا للبركة والشفاء. 


ومن أهمٌ عشائر منطقة زليطن» الفوانيرء أولاد الشيخ» العماهم» وتنتسب الفواتور إلى 
(الولي سيدي سليمان الفيتوري؛ دفين طرابلس مقبرة سيدي الشعاب) وهم عرب من بني 
سعيدء من بطون رباح (ِحَحَدَمُ بني هلال)(0131, 


أمَا أولاد الشتيخ خ فهم (ينحدرون من سيدي عبد السّلام الفيتوري الذي يدر من 
لحمة (امجذة) من قبيلة المريقات من الفواتير) 132 والعشيرة القالثة هي (العمائم) الَنى لها 
ارتباط كبير باهجرة» حيث هاجر العديد من عائلات العماءم إلى تونس خلال القرن التّاسع 
عشرء وإثر الغزو الايطالي لليبيا سنة 1371911 ولا يزال فرع العماهم بمنطقة الفحص حتى 
وقتنا الحاضر. 


كانت عائلة الرليطني التي استقرّت في جربة» قد ولع أبناؤها بالمعرفة وطلب العلمء 
حيث كان الاخوة الثلاثة فتحي وعلى وحفظي من التّلاميذ البارزين في حومة السوق بجزيرة 
جربة» وكان لتشجيع والدهم محمد الزَليطني الاثر البالغ في مواصلة تعليمهم1*9) وكانت 
اتجاهات الاخوة الثّلاثة في الحياة العمليّة مختلفة» إذ كان علي له اهتام بالغ» بالأمور 
السياسيّة: أمَا فتحي فكان اهتامه باللغة العربيّة: والخنط العرني» حيث كان من أبرز الفئّانين 
في تونس في محال الخط العرني» م حفظي فقد دخل مجال التدريس» واهتم بالادية والإنتاج 
الإذاعي» وله العديد من البراعج الإذاعية» في إذاعة تونس حتى وقتنا الحاضر. 


(129) أ.وءت.: من-. + صندوق: 6.. ملف 37, 

(130) يلقب الولي سيدي عبد السلام لير بعنائت الدرعان نسبة إل_الشيب_ الذئ اذا وكس و ذراعية) 
وهذا الولي مريدوه في بعض الأقطار العربية ومن بينها تونس» ححيث يوجد في مدينة تونس احدى الزوايا 
العتيقة التي تعرف بزاوية سيدي عبد د الشلام. 

(131) هنريكو دي أغسطيني نفس المضدر ص 210, 

(132) نفس المصدر 

(133) أبو القاسم ابراهيم نفس المصدر. 

(134) ورد ذلك في الجلسة التي عقدتها مع الأستاذ حفظي الزليطني شقيق المناضل على الزليطني. 
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لقد تفاعل علي الرليطني مع الأوضاع السّياسيّة المزرية الني كانت تعيشها تونس في 

ظل الاستعمار الفرنسبي» لذلك كان اتجاهه منصبا على العمل الستياسبي والحزبي» والتحريض 
على المقاومة الوطنيّة ضدٌ الاحتلال الأجنبي. 
جاء في شهادة المناضل (أحمد الرّمني) أحد رفقاء على الزليطنيء والّذين عرفوه عن 
(135) 
«مّن منْ جيل الأربعينيّات والخمسينيّات لا يعرف المرحوم علي الرليطنيء وأيّ مكان 

من أنحاء البلاد ‏ من أقصاها إلى أقصاها لم يزره على الرليطني ولم يخطب بهء وأي سجن 
أو معتقل م يسطف المرحوم علي الزليطني مدذ سنة 1938». 


فإذا كنا معشر الدستوريين أسندنا لقب الرئيس الجليل للذكتور محمود الماطري 
والمجاهد الأأكبر للزعيم الحبيب بورقيبة والرعيم الكبير للأستاذ صالح بن يوسف وفيلسوف 
الشّباب للأستاذ الطاهر صفر وزعيم الشباب للأستاذ علي البلهوان» فإنّهِ يق لنا أن نسند 
لقب «قائد التضال الحزبي» لأخينا المأسوف عليه علي الزليطني» نظرا لما انَتصف به من 
خصال أمّلته لقيادة حركة كفاح الحزب خلال ثلاثة عقود. 

عرفت المناضل علي الزليطني إثر الحرب العالمية الثانية بعد خروجه من المعتقلء لما كان 
حزب الدستور الجديد محجّرا والبلاد ترزح تحت سيطرة الحكم العسكري؛ فكان عملنا في 
البداية يشمل الدستوريين وتنظمم حركة الاتصال بهم سواء بالعاصمة أو بداخل البلاد وعقد 
الاجتئاعات السّرية بمنازل المناضلين» وربط الصلة المباشرة مع الديوان السيابي للحزب الذي 
كان يقود الحركة من الخفاء. 

ولمّا انتابت البلاد التونسية حالة من القحط والمجاعة تضرّر من جرّائها الجزء الأكبر 

من الشعب» لغدم حزبٍ الدستور الجحديد هذا الوضع للتشنيع بسياسة التفقير التي يتبعها 

نظام الحماية وقرّر أن يتولّى الدستوريون تكوين لجان إغاثة وإسعاف للمواطنين المتضرّرين 
فكان علي الزليطني المنسّق لعمل هذه المنظمة بإشراف الأستاذ الهادي نويرة» وقد طاف 
المرحوم البلاد شرقا وغربا للتحريض عبى جمع التبرّعات وإعانة المعوزين وللتنديد بالسياسة 
الاستعمارية التي أدّت إلى تفقير الشعب وتجهيله» وقد كان لهذا الدور أعظم الأثر لدى 
الجماهير التي التفت حول الحزب ودخلت أفواجا في صفوف الشعب الدستورية في كامل 
أنحاء البلاد. 

ومن أبرز ما خطط المرحوم لمشاغبة أعوان الأمن الفرنسيين إشرافه ليلة مؤتمر ليلة القدر 
على عشرات الاجتهاعات الدستورية من مختلف الشعب تضليلا لأولوك الأعوان حتى ينعقد 
المؤتمر بسلام وتتحقق منه وحدة الشعبء وتصدر حكمها على نظام الحماية» وقد لعبت 


(135) صحيفة الصباح التونسية بتاريخ 1988/10/5. 


قرب 


تعس 


جامعة تونس الدستورية بإشرافه الدور الكبير من تركيز الحزبية في نفوس الشباب وتعميق روح 
الوطنية لدى الشعب وإذكاء حقده على النظام الاستعماري فكانت جولاته طول البلاد 
وعرضها وخطاباته الحماسية وتوجيباته السديدة تجد صداها في كل مكان. 

وني هذا الصدد أشرف المرحوم على تأسيس أوّل مدرسة حربية لجامعة تونس تحرج 
منها الجيل الذي خاض المعركة الحماسيّة سنة 1956 والذي أعطى أروع الأمثلة في ميدان 
البطولة والفداء والاستشهاد أمثال شهداء السيجومي بتونس العاصمة 5 كان له الفضل في 
جمع شتات الشباب الطالبي الزيتوني والمدرسبي الذي ساهم بقسط وافر من معركة التحرير 
ودخل السجون و«المنافي فرحا مبتسما. 

وقد كان المرحوم هو المْخطّط والساهر على تنفيذ أعمال المقاومة السرية والمظاهرات 
الكبرى التي عمّت مدن البلاد جميعا من سنة 1952 إلى سنة 1954 ولمًا انتقل إلى الشقيقة 
ليبيا كان المشرف على تدريب وتكوين العصابات المسلّحة التي ساهمت في معركة التحرير 
واستشهد منها الكثير.» 

وكان علي الزليطني قد بدأ نشاطه الحزني في صفوف الحزب الدستوري منذ فترة 
مبكرةء حيك كان رئيس الشعية الدضتوزية حومة الوق ججربة4139. مسسة 1938. 

إن علي الزليطني كان منحازا إلى صالح بن يوسفء ويومن بأنَّ المطالبة بالاستقلال لا 
يمكن أن تخضع إلى انصاف الحلول» وقد أكد السيدان الباهي الأدغم والصادق المقدّم اللذان 
كانا على معرفة جيّدة بعلي الزليطنيء أنّه كان من المناضلين الصادقينء وقد تشم المصاعب 
وعانى من المعتقلات في سبيل حرّية واستقلال تونس 1377 


(136) 279 ,ط طقلم معتحيعر 
(137) ورد ذلك في الجلسة التي عقدتبها مع. كل من الأستاذ الباهي الأدغمء والأستاذ الصادق المقدّم. 
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شاط المههاجوين الشتافي والعاي 


الفصل الثالث 
نشاط المهاجرين الثقافي والعلمي 


ات التقشاط الثقافي . 


من العلامات البارزة في الهجرة الليبية أن اطجرة لم تقتصر عل شريعة مغينة من ممتسع 
لكدهنا عميزت بالتبوع. وأن شكل العمّال العاديّون والفلاحون التصيب الأكير الا أن اطجرة 
ثملت كذلك رجل السياسة» والفتان والاديب» والظالب» والتاجرء والفقيه وإن اختلف هؤولاء 
في محالات أنشطتهم الحياتيّة والمهنيّة الا أئهم كانوا وخدة لا تتجرّأ أمام قمع السّلطات 
الايطالية وجبروتهاء وفي الحروب عادة ما تنتفي الفوارق الاجتاعيّة والوظيفيّة» ويصبح الدّفاع عن 
الوطن .هو القاسم المشترك .بين أيناء الشعب: الواخد. 


والحركة الثقافيّة والأدبيّة في ليبيا تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما صدرت 
صحيفة (الترقي) التي أسّسها محمد البوحيدي. والتي أصبحت بمثابة النتدى الثقافي الذي 
يلتقي حوله الأدباء والكتاب أمثال عثان القيزاني وعلي بن عياد ومحمود ناجي وإبراهم باكير 
ومصطفى بن زكري. ورغم ظروف «هموم الحرب الايطالية التي اندلعت سنة 1911 فإن 
النشاط الثقافي ظل حا برغم ويلات دخرب حَيثٌ تاس بعد 7 العالميّة الثائية النادي 
الأدني بطرابلس والذي ضمم ثلة من الأدباء أمثال علي وأحمد الفقيه حسن وأحمد قنابة. عثهان 
القيزاني» وكان هذا النادي مقرًا لصحيفة (اللواء الطرابلسي)11), 

ومن خلال هذا الناذني كانت تمارس العديد من الأنشطة الثقافيّة والأدبيّة ففي يخال 
الموسيقى كان الملححن جمال الدين الميلادي؛ ثم برز من خلال هذا النادي موسيقيون اخرون 
منبم عارف الجمل وعلي الحداد وعلي الشعالية» ومن المسرحيّين الذين برزوا من خحلال هذا 
النادي محمد مدي وأنور الطرابلسي » ومن الشعراء والكتاب» أحمد الشارف وأحمد رفيق 
المهدوي وإبراهيم الأسطى عمر والطاهر الزاوي. 


(1) د. الفقيه أحمد إبراهم (الثقافة والفن في إطار الجماهريّة) في مجلّة اليوم السابع: أكتوبر 1989. 
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وكانت الساحة الليبيّة قد شهدت مولد العديد من الصحف منذ مطلع هذا القرن 
وعلى وجه التحديد يعد صدور الدستور العثاني الجديد سنة 1908 الذي منح حرية التعبير» 
ومن هذه الصحف» صحيفة «العصر الحايد» لصاحبها محمد البارودي»؛ وصحيفة 
«الكشاف» محمد النائب2) وصحيفة «أبو قشة»27© لصاحبها الصحفي التونسي الغاشمي 
المْكّي أبو مَشّه9) وصحيفة «الرقيب» لصاحبها محمود نديم بن موسى» وصحيفة «المرصاد» 
لصاحبها أحمد الفساطوي, وقد رَكزت هذه الصحف نشاطاتها على فضح امخطّطات الايطاليّة 
والتنديد بالسياسة الاستعمارية التي ترمي إليها إيطاليا. 


النشاط الصحفسي : 

كانت أفواج المهاجرين قد ضمّت العديد من المثقفين ذوي الأقلام الجبّدة وان كانت 
نسبة المهاجرين المثقفين إلى تونس أقل بكثير من نسبة الذين توجّهوا إلى كل من مصر 
والشّام7 لاعتبارات كثيرة منها أن الهجرة إلى الشّام ومصر تتطلب أعباء ماليّة أكبر وكثير من 
المتقفين كانوا قادرين على تحمّل تلك الأعباء الماليّةَ عكس العامل والفلاح البسيط» إضافة إلى 
أن الساحة الفكريّة والثقافيّة في مصر والشّام كانت أكبر وأكثر إزدهارا من الساحة الثقافيّة في 
تونس بسبب الاستعمار الفرنسي المهيمن على تونس. 


إن الاحتلال الأجنبي» وسياسة الاستعمار من العوامل المؤثرة على الحياة الفكريّة في 
أي بلد» ولا يمكن للثقافة أن تنمو وتزدهر في ظل الاستعمار الأجنبي» وذلك ا 
نكسة الثقافة في ليبي(» من جراء سياسة القمع والجور التي مارستها ايطاليا ضدّ السعب 
الليبي منذ سنة 1911. 


وفي الحروب عادة ما يركن القلم إلى الرّاحَةء ويجد الكاتب والأديب نفسه مضطرًا إلى 
إمتشاق السّلاح دفاعا عن الوطن شأنه في ذلك شأن أي مواطنء باعتبار أن الدّفاع عن 
الوطن فريضة مقدّسة يتقاسمها جميع أبناء الوطن الواحدء وهذا ما عبّر عنه أحد المهاجرين 


(2) محمد النائب هو ابن الموْرخ الطرابلسي أحمد النائب صاجب كتاب «المبل العذب في اخبار طرايلس 
الغرب». 

(3) المصراتي على مصطفى رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وتونس. الدار العربية للكئاب 1976 ص 34. 

(4) الحاشمي المكّي أبو قشّه. صحفي وكاتب تونسي عاش مهاجرا بطرابلس وقد عاش فترة انتهاء التواجد 
العهاني بطرابلس وأصدر جريدته أبو قشّة. يقول فيه الأستاذ على مصطفى المصراتي «الهاشمي المَكّي كتب 
في قضيّة الشعب وناضل بصحيفته وقلمه ولسانه وجابه في صراحة عوامل الاستعمار وعملاء الاستعمار 
والتتخلف والقساد كلاهما كان في كلامه ناصحا مرشدا متجاوبا مع أبناء شعبه». 

(5) بن موسبى تيسير نفس المصددر ص 168. 

(6) الغة + أحمد أبراهيم نفس المصدر. 
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الليبيّين(27 بجريدة (النبضة التونسيّة) بتاريخ 1929/9/25. (فما غمست القلم حتى علا 
الضجيج وعم الضجيج ونادى البشير بخرو ج الأعداء من بلادهم نحونا للحرب» فلم أجد بدا 
من ترك يراعي وقرطاسبيء والإسراع بسلاحي إلى ملاقاة السعادة أو الشهادة مردّدا في قلبي!9. 
ل بيدا افد يبال لسلسم "نمأو فوتواا9 الك لشم 
وإذا نا لوحن أذى ييه بسع ال ابن اجر التلطي 

لقد ترَكّرت مساهمات الكتاب والمثقّفين الليببّين الذين فنحت هم الصحافة 
الفونسيّة9) صدرها الرحب برغم الجوٌ الذي تعيشه الصحافة التونسية انذاك والغفوف 
بالخاطر المسلّطة من قبل الاستعمار الفرنسي, تركز على معالجة قضيّة الاستعمار الايطالي في 
ليبياء وكشف الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب اللَيبي الذي سلبت أملاكه. وأجبر على 
اهشجرة خارج دياره. 

إن النظام الفاشي الذي خخلق لنفسه العديد من الأبواق الدعائيّة في مختلف الساحات 
العالمية» كان يتطلّب جهدا إعلاميًا مضنيا من قبل اللَيبيين لمواجهة تلك الدّعاية» وكشف 
الحقائق أمام الرأي العام العالمي؛ ولا يتأتي ذلك إِلَّا ببكاتف كل الأقلام القادرة على العطاء 


١‏ 31 غصح وتعرية النظام الفائي. 


ومن أهمّ الكتاب الليبيّين الذين ساهموا بأقلامهم في نشر المقالات التي تخدم قضية 
بلادهم على صفحات الجرائد التونسيّة219. 
1 محمد عباس المصراتي 
2 محمد توفيق الغرياني 
3 أحمد زارم الرحيبي 


7 محمد الصادق المحمودي1!1) 
8 ب المنضف الطرابلسي12) 





(7) نظرا للظروف الصعبة التي كان يعيشها المهاجرون اللَييّون في ظلّ الاستعمار الايطالي في الدّاخل 
والخخارج؛ كان الاب اللَِييّونَ يكتبون مقالاتهم بالصحافة التونسيّة تحت أسماء مستعارة مثل (ابن ذات 
الرمال). 
8 00 محمد صالح يوميات الجهاد اللَيبي في الصحافة التونسية 1912 - 1932 الدار العربية للكتاب ‏ 
الجرء الغاني 1982 ص 628. 
(9) في مقال نشره محمد عبّاس عضو اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البقاوّة يتونس في صحيفة لسان 
الشعب بتاريخ 7 أشار فيه إلى المساعدة التي وجدها الكتّاب الليبيون من قبل أصحاب الجرائد 
التونسية والمصريّة والسوريّة: وهو جهد مكنهم من نشر مقالاتهم السياسيّة. 57 
(10) إِنَّ أسماء هؤلاء المثقفين الواردة تحت أرقام 1 و 3 و 5 و 6 هم من المؤْسّسين لجمعيّة الدفاع الطرابلسيّة 
البرقاوية بتونسء وقد ناضلوا كثيرا من أجل تحقيقها. 

(11) محمد الصادق المحمودي» ينحدر من المحاميد الذين هاجروا إلى تونس خحلال القرن التناسع عشرء وقد 
تولّى نشر جريدة المعارف سنة 1324ه / 1907م. 

(12) المنصف الطرابلسي» أحد المهاجرين لين تولّى خخطة مدير جريدة المعارف. بعد أن أعيد صدورها 
سنة 1373ه / 1954م. 


4 عبد المعطي الطرابلسي 
5د سيد حشري 


النضاط الفقي 


من الأسماء الليبيّة التي برزث داخخل السّاحة الفئنّية التونسية» والتي لا تزال أعمالها 
الفتية 108 حتى يومنا هذا هو الفئّان والملحن (بشير 205 الذي كان صاحب برنامج 
يقدّم بالاذاعة التونسية كا ل يوم خميس. 5 قام بعاليقك الغديد مء ن الأغاني لفتانين سس 
منبم شافية رشدي» حسيبة رشديء الحادي الجويني وغيرهم من الفنانين من تونس وليبياء 
وبعد الحرب الغالمية الثانية استطاع أن يخلق لنفسه مصنعا لعلب (الندى)159). وتنم 
الجزائر والمغرب» وباريس في أعمال فنّية» حيث قام بتسجيل أغانيه على اسطوانات 


هك إبراهم الورفلي(13) 


ل ادب 


مما في محال الموشتحات الأندلسيّة والمألوف. فقد برز أحمد شاهين19) الذي كان 
احد العناصر اطامة في فرقة المألوف بالاذاعة التونسيّة. وبعد عودته إلى ليبيا أصبح ضمن فرقة 
ا موشتحات والمألوف بالاذاعة الليبيّة. 


ومن اهتامات المهاجرين الليبيّين بالمجال الفنّي أن بعضهم تخصّص في العمل في إطار 
محال شؤون الفن من ذلك أن محسن ظافر المدني كان يدير غيل لبيع الألات. المرسقة 
والصوتيّة في (باب سويقة) بمدينة تونس217) وكان إلى جانب ذلك يقوم بنشاطه السياسي 
لخدمة قضية بلاده» مما جلب إليه انتبأه أخخابرات الفرئسية في أثناء جولاته في بعض / بعض المناطق 
التي يوجد يبا مهاجرون ليبيون/218. 





(13) إبراهيم الورفل» ينحدر من قبيلة ورفلة» وقد تولّى إدارة جريدة مرشد قدماء الحاربين سنة 1355 ه 1936 
/. 

(14) الفئان بشير فهمي (1907 - 1971) اسمه الحقيقي (بشير فحيمة): وقد قام بتغيبر اسمه لغرض الدَسءّ 
حيث أنه كان تحت المراقبة من قبل الاستعمار الايطالي. وقد مكث في تونس 25 سنةء حيث عاد إلى 
ليبيا في شهر أكتوبر سنة 1947 وهو فنَان أثرى السسّاحة الفنية في تونس وليبيا بما قدمه من أعمال فنية 
جيّدة: من أغانيه الخالدة التي مازالت تبث في الاذاعة التونسيّة كيف تجينه) التي يغنيها الفنّانت محمد 
الجموسيء وكان يشرف على مجملة هنا ليبيا. 

(15) ورد ذلك في مداخلة الحبيب شيبوب في برناج (مشوار الصتباح المنوع) الذي يقدّم من الاذاعة اللييّة 
بتار جوان / يونيه 1988, 

(16) أحمد شاهين أحد المهاجرين الليبّنَء وينحدر من أسرة لها باع عطويل في دنيا الموشتحات الأندلسيّة 
والمألوف بمدينة طرابلس. 

(17) أ.و.ت س.أ صندوق 280 ملف 1. 

(18) أ.وءتء نفس الملف. 


حدة وه 


ومن المهاجرين الليبيين الذين كان هم إشعاع في مجال المدائح والأذكار ال* لشيخ (حسن 
عمران)170) الذي كات صتع جمرعبة يصوت جميل في الانشاد. حد إليه كل من اسسمع إليهء 
وكان مقرّه الرئيسبي في زاوية سيدي بن عروس في تونس العاصمة. لكتّه كان كثير التنقل 
داخل البلاد» حيث يقيم الحفلات التي يقدّم فيها التواشيخ الدينيّة والمدائح(20). 

إن تقارب وتشابه الفنّ في كل من تونس وليبيا قد أفسح المجال أمام الفتّانين اللْيبيِين 
لمزيد من الخلق والابداعء وهو ما جعل ما يقدّمه هؤلاء التانون ليس بغريب على شعب 
تونس» ويزداد ذلك أكثر وضوحا في محال الفنون الشعبيّة والرّقصء وهنا تبرز شخصيّة نسائيّة 
عرفتها السّاحة الفنية التونسية» وهي الفنانة (نجمة الطرابلسيّة)!21) التي كانت رفيقة للفنانة 
التونسية (صليحة)؛ وقدعملت نجمة الطرابلسيّة بالاذاعة التوتسيّةء وبفرقة الرشيدية220). 

ومن العناصر اللَيبيّة التي لا يزال لها دور مهم في العمل الإذاعي بالإذاعة التونسية 
(حفظي الزليطني)230) الذي له العديد من المؤلّفات» وهو من المنتجين بالاذاعة التونسيّة» 
ومن أشهر أعماله المسلسل المثيلي (برق الليل)!24) وهناك عناصر أخرى كثيرة بالاذاعتين 
المسموعة والمركيّة ١‏ التونسيّة ذات» تسب ليبي) تعمل في عدّة أعمال إذاعيّة منبا الهندسة 
الاذاعيّة: والتصوير والتنشيط الاذاعي. 
دور الصحافة التونسية في معاضدة حركة الجهاد الي 

كان للصحافة العربيّة الصادرة في تونس دورها في موازرة القضيّة الليبيّة) وقد أَحسنٌ 
المهاجرون الليبيّون بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة التونسيّة» لذلك لم يقعصر نشاطهم على 
الجانب السياسي؛ بل حاولوا الاستفادة من الجاتب الاعلامي في فضح المؤامرة الفاشستية. 
والتنديد بالأساليب الوحشيّة المسلّطة على الشعب الليبي» وقد تفاعلت التحافة التونسيّة مع 





(19) الشيخ حسن ععمران (1880 - 1949): من عميّزاته أنه كان يقبم حفلاته بدون مقابل مالي وقد وافته المنية 
في باجة بيتا كان يقم حفلا هناك» وقد 0 إل تونس حيث دفن عقبرة الزلاج. 

(20) 8 ذلك في رواية الأستاذ محمد البشير بن فضيلة الشيخ محمد الضالح بن مراد شيخ الاغلام (ينظر 

ثيقة ثيقة رقم 2209 بالملحق الخاصّ بآلو: ثائق. 

(21) الفتّانة نجمة الطرابلسيّة تجيد الغناء والرقصء» وهي إحدى حرّيات المعهد الرشيدي بتوئس + يعد عودتها 
إلى ليبيا عملت بالاذاعة اللَيييّقء وكانت من العناصر المهمّة في برناج (فن الشعب) الذي تقدّمه الاذاعة 
الليريّة. 

(22) من خلال المقابلة التي اجريتها مع الفتّان الشعبي اسماعيل الحطّاب أفادني بِأنّ الفئّانة نجمة الطرابلسيّة 
عنص بيدا ميت يكل عدية في جبيبة لمن جرس رعااات عل كاحي امم ١‏ 

(23) حفظي الزليطني هو شقيق شقيق المناضل المرحوم على الزليطني الذي كان له دور هام في حركة المقاومة في 
تونسء. ومن أبرز المناضلين في صفوف الحزب الحر الدستوري التونسبيء وهما ينحدران من بلدة زليطن 
0 4 ءءء 

(24) ورد ذلك في المقابلة التي أجريتها مع الأستاذ حفظي الزليطني بتار يخ 1990/5/15 بمدينة تونس. 


تنو 2 


حركة الجحهاد في ليبيا منذ بداية الغزو الايطالي لليبيا سنة 21911 وتعتبر صحيفة (الاتحاد 
الاسلامي) التي أسسّسها علي باش حانبة والشيخ عبد العزيز التعالبي سنة 1911 من المابر 
المهمّة التي دافعت عن قضية الشعب الليبي بكل قوّة. وان لهذه الصحيفة المتميّزة صدى 
واسع في الأقطار الاسلاميّة التي تفاعلت مع قضيّة الشعب الليبي» وقد تلقى علي باش حانية 
رئيس تحرير هذه الصحيفة رسائل شكر على الموقف النضالي هذه الصحيفة من كل من 
طرابلس» الجزائر. مصر والهند220) وانطلاقا من أهبية الصحافة ودورها المتميّر في تنوير الرأي 
العام» ودحض الدّعاية الايطالية» تولى بعض المهاجرين الذين لمم إمكانات إجادة الكتابة 
الصحفية» كتابة بعض المقالات على صفحات الجرائد التونسيّة» ومن أهمّ هؤلاء عبد المعطى 
الطرابلسبي ومحمد توفيق الغرياني» وقد كتب عبد المعطي الطرابلسي على إثر حملة الابادة 
والتبجير التي مارسها (غراتسياني) ضدّ الشعب الليبي مقالا بجريدة (لسان الشعب) بتاريخ 
6 © تحت عنوان (إيطاليا تحلي المسلمين عن ديارهم : عشة الاف من 
المهاجرين)©26) جاء فيه «بواسطة الصحافة الاسشلامية التونسيّة. ريما لا يعرف للحدٌ الآن 
إخواننا مسلمي تونس أن عشرة الاف نفس من إخوانهم مسلمي طرابلس» بين صبية «نساء 
وشيوخء وبعض ما أبقته حرب عشرين سنة من الشبان والكهول جهادا في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته في الدفاع عن بيضة الاسلام وأرض الاسلام؛ قد نزلوا أرضهم ملتجكين إليبا من 
عسف الايطاليَين المغييين عليهم وبحاولة إبادتهم بالقتل والتشريد, وأن سبعة آلاف آخرين نزلوا 
أرض الجزائر بعد أن فقدوا قوّة المقاومة». 
تعتير اصحيفة (/ لزهرة) من أهم الصحف التونسيّة التي تبنّت بكل جرأة نشر أخبار 
جهاد الشعب الليبي» والدّفاع عن قضيته العادلة على مدى فترة طويلة من سنة 1911 إلى 
سنة 1924, وكانت هذه الصحيفة قد دخلت في حرب كلامية مع الجريدة الايطالية (لونيوقي) 
سنة 1924 التي قامت بحملة مسعورة لتبرير موقف الحكومة الايطالية في انتزاع الأرض الليبيّة 
بالقّق. وتشريد سكانها خارج ديارهم. 
وببذا الأسلوب وهذا التوبّه عبّرت الصححافة التونسيّة عن تفاعلها مع قضايا متا 

العربية والاسلاميّة (ان الصحافة التونسية قد تابعت حركة الجهاد الليبي منذ اندلاع الشرا 
الأول فيه حتى آخر مرحلة فيه» بما لم تستطع أن تقوم به الصحافة العربية في المشرق التي 
كانت مشغولة بقضاياها الخاصّة)27), 


(25) العجيلي التليلي الطرق الصوفيّة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسيّة 1881 - 1939 شهادة التعمّق في 
البحث كلية العلوم الانسانية والاجتاعيّة» تونس 1987 ص 181. 

(26) الجابري محمّد صالح نفس المصدر ص 640. 

(27) ورد ذلك في الكلمة التي قدم بها الاستاذ خخليفة التليسبي عمل الاستاذ محمد صالح الجابري (يوميات 
الجهاد اللَيبي في الصحافة التونسيّة سنة 1911) الجزء الأوّل. 


وأهمّ الصحف التونسيّة التي فتحت صفحاتها للأقلام الليبيّة» وكذلك الصحف التي 


أعطت عناية» واهتّاماء خاصًا بقضيّة الشعب اللَيبي(8© : 


جريدة المعارف» صدرت سنة 1907 وأعيد صدورها سنة 1954 لصاحبها محمد 
الصادق ا محمودي. 

جريدة النبضة؛» صدرت سنة 1923» لصاحبها الشاذلي القسطلى. 

جريدة الزهرة؛ صدرت سنة 1884» لصاحبها عبد الرحمان الصنادلي 

جريدة العهد الجديد,» صدرت سنة 1920 لصاحبها أحمد حسين المهيزي 

ل جريدة الاتحاد الاسلامي» صدرت سنة 1909 لصاحبها علي بياش حاتبة والثعالبي 

جريدة الأمّة» صدرت سنة 1921؛ لصاحببها الحاج علي بن مصطفى 

جريدة الصوابء: صدرت سنة 1904 لصاحيها محمد الجعايبي. 

جريدة المشيرء صدرت سنة 1911 لصاحبها الطيب بن عيسى 

جريدة مرشد الأمّة صدرت سنة 1906 لصاحبها سليمان الجادوي 

جريدة مرشد قدماء امحاريين» صدرت سنة 1936: لصاحبها إبراهيم الورفلي297). 


وأولت الصحافة التونسية عنايتها بمتابعة أخبار الحرب الجارية 1 ليبيا سنة 1911 


فأرسلت هذا الغرض بعض مراسليها إلى طرايلس لشدٌ أزر امجاهدين: ولتغطية أخبار المعارك 
عل أرض الواقع» ولتزويد وسائل اه العاميّة بحقيقة الأعمال 0 التي تمارسها إيطاليا 
ضِدّ الشعب اللمسن ؛ ومن هؤلاء المراسلين : البشير الفورتي30) ومحمد عز الدين القلال» 


ومحمد الصالح الشواشي(21). 
تأبين الشهيد عمر الخحار ِ 


على اثر استشهاد الشيخ عمر امختار تنادي ثلة من المثقفين التونسيّين والليبيّين لاقامة 
حفل تأبين» وقد حضر ل التأيين جمع من رجال الفكر والصحافة» وأفراد الجالية الليبيّة 





(28) الجابري محمد صالح نفس المصدر ص 651 و 659. 

(29) بن قفصية عمر أضواء على الصحافة التونسيّة 1860 - 1970 دار بوسلامة للطباعة والنشرء تونس 1972 
ص 198. 

(30) بشير الفورق (1881 - 1954) كاتب وصحفي تونسيء أسسّس جريدة التَقَدّم سنة 21907 6 سنة 
1 إلى ليبيا في بعثة إعلاميّة» وفي سنة 1912 سافر إلى القاهرة ثم إلى اسطنبول حيث أسّس 
جريدة الغلال العهاني. 

(31) محمد الصالح الشواشي») صحفي تونسي» عمل مراسلا سنة 1911 في المنطقة الشرقيّة من ليبيا للصحافة 
المصريّة (الاهرام) و «المؤيّد). 


لد + + - 


وقد قِليت ايات الذكر الحكم ترحما على روح الشتهيد؛ القى بعدها لجر بن قفضية320) 
كلمة بالمناسبة) وتناول الكلمة بعد ذلك جموعة من الخطياء من التو 2 تسيين: والليبيّين وهم : 


مصطفى بن شعبانء الطيّب بن عيسى؛ محمد شكري. محمد عبّاس المصراتي. محمد 
حي الدين القليبي: محمد الغرني؛ عبد الله مصباحء محمد كركرء محمد الصالح النيفرء وقد 
كر الخطباء على الجريمة التكراء التي اقترفتها إيطاليا الفاشستية وأبرزوا الدّور النضالي المتميّر 
المفقيد في حركة الجهاد اليلق 


وف السسّنة الموالية 1932 أقام المهاجرون اللَيبيونَ (بمدينة تونس) حفل تأبين كبير 
لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد الشيخ عمر المختار» وقد تناولت هذا الحدث الصحافة 
التونسيّة حيث نشرت صحيفة (لسان الشعب) الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 1932 تحت عنوان 
«الحالية الطرابلسيّة البرقاوية نحيي ذكرى عمر المختار» جاء فيه «يوم الجمعة 12 حمادى الثانية 
إثر صلاة العصرء أقامت الجالية الطرابلسيّة البقاوية بالقطر التونسبي حفلة لاحياء ذكرى 
استشهاد الزعم الشهيد مولانا عمر ار بمناسبة مضبي عام على حادث إعدامه الدّال عل 
اطمجية المتئاهية والوحشية الجسمة ل جميع بع الشرائع السماوية والقوانين لوضعيّة لك تسمح 
بإعدام. واحد:.من اثنين : إِمَا أسيرا سييرا ! أو طاعنا في الس و 
الراحل عمر الجتار»(34). 


لقد ساهمت هذه التظاهرة في إبراز دور الشهيد عمر اغختار النضالي في قيادة حركة 
الجهاد بليبيا ووقوفه بكل شجاعة أمام .القوات الايطاليّة التي تمتلك أحدث الأصلحة المتطوّرة» 
والاعداد الكبيرة من المقاتلين. 


وكانت التظاهرة أيضا فرصة التقاء مجموعة كببة من المهاجزين الليّين مع أشقائهم 
التونسيين المتحمسين للقضية الليبية. وكانت التظاهرة قد نظمت من قبل بعض (المثقفين) 


اللييّن 000 أذكر منبم من تونس : محمد محبي الدّين الم لقليب وعمر بن قفصيّة ومن 


المهاجرين الليبيّين محمد شكريء ومحمد عباس المصراي. 


(32) عمر بن حمدة بن على قفصيّة. مثقف وأديب تونسي ولد بتونس العاصمة سنة 1893 عاش يتيما منذ 
السّنة السادسة من عمرهء ثلقّى دروسا غير متنظمة بالرّيتوئة: بعد أن حفظ نصيبا من القرآن الكرم» 
دخل ا مدر الخلدوتيّة وعندما بدأ الغزو الايطالي لليبيا سنة 1911 كان من بين المتطوعين لمناصرة 
الجاهدين الليسّنء وقد تعرّض للسّجن من قبل السّلطات الايطاليّة» وهو واحد من رجال الحركة الوطنيّة 
في تونسء ومن المؤْسّسين للحزب الحرٌ الدّستوري التونسبي سنة 1920 ومن أهم مرا أرنسامات 
حاج؛ من ثمرات المطالعة. المشهور من السنين والشهور. فوارق العادات في بعض المخلوقات. 

(33) الجابري محمد صالح نفس المصدر ص 649. 

(34) الجابري محمد صالح نفس المصدر ص 649. 
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وإذا كات المهاجرون ليون المثققفون قد قاموا بدورهم الطلائعي برغم كل العراقيل في 
التَصدّي للدعاية الايطاليّة» وجمع الصفوفء وإجراء جميع الاتصالات على مختلف المستويات 
لخدمة القضيّة اللييبّق فإن كل أفراد الجالية لم:يغيبوا عن السّاحة بل كان تواجدهم حسب 
ظروفهم ومواقعهم في الأنشطة الحيانيّة الختلفة» الثقافيّة والاجماعيّة» والمهنيّة» والتعليميّة. 


النتشغاط التعليمي : 

ظ التعلم في ليبيا خلال عهد الاستعمار الايطالي» يعتمد بالدّرجة الأولى على 
(الكتاتيب) والزوايا المنتشرة في المدن والأرياف. ولحت هده المصيلة ككل تررك التللم الووجيدة 
أمام المواطن الليبي من خلاها يحفظ القران» ويتعلم اللَعْة العربية: بينا كانت المدارس النظاميّة 
مخصّصة لأبناء الجالية الايطاليّة وحتى الدين أتيحت هم الفرصة من اللْيبيّين لدخول تلك 
المدارس» فإنّهم سرعان ما يحرمون من مواصلة تعليمهم بمجرّد حصوهم على الشهادة الابتدائية 
باستثناء القلّة القليلة التي سارت في ركب السياسة الايطاليّة والتي سمح لها بتمكين أبنائها 
من مواصلة التعلم في مرحلة ما فوق الابتداني(35). 

وني تقرير أعدّته تحلّة (عيون العالم) الفرنسيّة من خلال استطلاع. قام به أحد مراسليها 

حول الأوضاع الحارية ف ليبيا سنة 1939 في عهد الاستعمار الايطالي» لاحظت أن 0 
يخضع للهيمنة الايطاليّة: وأن الأطفال اللَيبيّينَ في المدارس يعاملون بطريقة تختلف كثيرا عر 
المعاملة التي يلقاها أبناء الجالية الايطاليّة: في طرابلس» ومن الأساليب التي عملت ا 
العسكريّة على تطبيقها (طلينة) أبناء المدارسء وتعويدهم على إعطاء السلام ,الي الرومانيّة 
حتى يشب هؤلاء الأطفال» وقد انصهروا في بوتقة الدعاية الفاشسيتية(36). 

وفي الوقت الذي كان فيه المعلمون العربت بالمدارس الابتدائية يركزون جهدهم على 
استغلال الفرصة لتقديم ي ها يمكن تقديمه لأبناء وطنهم من معرفة وعلومء كان المعلمون 
الايطاليّون يعملون على بت الدّعاية الايطالية بالمدارس» وتوجيه شخصية التلميذ إلى اعتناق 
المبادىء التي تخدم مصلحة الوجود الإيطالي» وليصبح التلميذ مشبعا بالولاء لايطاليا(”0). 


ف هذه الظروف الصعية كان للمدارس القرانية المتمثّلة ف الكتاتب (38) دورها في 
احتضآن أبتاء المسلمين» وتعليمهم مبادىء» القراءة والكتابة وحفظ القران» والكتاب عادة ما 





(35) يحبى عمر «المدرسة الاسلاميّة العليا» في مجلّة الشهيد العدد 4 - 1983 منشورات مركز الجهاد طرابلس 
ص 263. 

(36) 4/1/1939 4مك عل( عغمصمة عدغ12 علدهظ؟ دل جمعلا مم1 

(37) رواية الشيخ محمد الثابت عن محلّة الشهيد عدد (4) منشوراتٍ مركز الجهاد 1983. 

(38) في مدينة طرابلس كانت توجد مجموعة من الكتاتيب المشهورة بأحياء المدينة» والتي كان لها إشعاع في 
تخريم العديد من الطلبة الذين انتقل بعضهم إلى الخارج لمواصلة دراستهم في جامع الازهر وف جامع 
الزيتونة منها 


يكون ملحقا بالمسجد أو الرَاوِيَ ومن هذا المنطلق ارتبط هذا التوع من التعليم عبر العصور 
في البلاد الاسلامية بالجانب الرّوحيء وظل وثيق الصّلة بالمسجد وكذلك الرّوايا التي عادة ما 
تكون مقرًا شرع أذ الأولياء» ويكون التعليم فيبا أكثر ملاءمة للطلبة» باعتبار أن لكل زاوية 
إيرادا معيّنا متأتيا من (الأحباس) والهبات» يمكنها من توفير ظروف الاقامة لطلابهاء والتعليم في 
الزّواييا أكثر تنظيما من الكتّاب (فتعليم الرّوايا هو أرفع درجات من تعليم الكتّاب وأقل درجة 
من تعلم المدارس)399). 

واداة التعليم المستعملة في الكتّاب هي الألواح التّقليديّة. التي يكتبون عليها بالمداد 
الخاصّ وأقلاام القصب. ومهمّة الفقيه تتطلب الصّبر والمعاناة» ذلك أن الكتّاب يضم طرفي 
نقيض من حيث السّن والمستوى التعليمي» ؛ فأعما ر التلاميذ في الغالب تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عشرة(40) ومن حيث المستوى التعليمي بين المبتدىء وبين من يحفظ نصف القران, 
ومن هنا تصبح مهمّة الفقيه التوفيق باسلوبه الخاص وبصيرو وجلده بين هذه المتناقضات التي 
غالبا ما تكون داخل غرفة أو خلوة واحدة. 


ومن المعاهد الدّينيّة ف مدينة طرابلس معهد أحمد باشا(!4) وهو يتل التعلم المتوسّطء 

ولعب دورا مهمًا في تخريج أفواج من ذوي. التعليم المتوسط». الذين اتتقل. بعضهملمواصلة 
تعليمهم العاللي بالأزهر في مصر والزيتونة بتونس» وا والدراسة في معهد معهد أحمد باشا تتناول العديد 
من المواضيع الفقهية والعلمية منهاء اللّغة والأدب» والتفسير والحديث» والجغرافيا والتار خ(42). 


ومن الزوايا المهمّة في ليبياء زاويتا المحجوب بمصراتة» وسيدي عبد السلام الأممر 
بزليطن» وقد لعبتا هاتان ال ازاويتان دورا مهمًا في تخرج فقهاء يحفظون القران والفقه (فإنَ 
خريجي الرّوايا أشباه مبشرين يتنقلون في الجبال والصّحاري يقومون بالتّعليم في الكتاتيب والوعظ 


كتّاب شارع جامع الدروج بالمديئة القديمة. 
كتّاب سوق الجمعة. 
كتّاب حومة غريان بالمدينة القديمة. 
كاب باب الخرينة: 
(39) الكعاك عئان محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن 16 إلى 19 معهد الدّراسات العربية 
العالمية القاهرة / 1958 ص 125. 
(40) جوليان شارل أندري المعمّرون الفرنسيّون وحركة الشّباب التونسي تعريب محمد مزالي والبشير بن 
سلامة» الدّار التونسيّة للّشر والتوزيع ص 87. 
(41) أحمد باشا القره مائلي هو أحد أفراد الأسرة القره مائلية التي استمر حكمها في ليبيا من سنة - 1711 
- 1835 حيث عادت ليبيا بعد هذا التارعخ إلى عهد الحكم العهاني الثاني. 
(42) الكعّاك عثمان نفس المصدر ص 126. 





والإرشاد في الجوامع)!43) وكان خريجي هاتين الزاويتين إشعاع بالبلاد التونسيّة إذ هاجر الكثير 
متهم إلى تونس ضمن أفواج المهاجرين الذين نزحوا إلى تونس!44), 


وكان هؤلاء الفقهاء الذين هاجروا إلى تونس محل احترام وتقدير لدى الشعب التونسي 
المسلمء نظرا لارتباط ذلك بالجانب الروحي والعقائدي للسّكان, ولم يمد الفقهاء المهاجرون 
عناء في البحث عن العمل خاصّة في القرى والمناطق الريفيّة» حيث زاولوا مهنة التعليم من 
خلال الكتاتيب بالاضافة إلى ذلك كانت لهم وظيفة اجتاعيّة أخرى لدى سكّان الريف وهي 
مداواة المرضبى من خلال (الرقية) وهي كتابة (الأحجبة) وغيرهاء والتي كانت تلقى الاستجابة 
والقبول لدى الأمالي لإتباطها بالجانب العقائدي والديني» وهي طرق عرفها وعاشها المجدمع 
المغارني إلى وقت قريب (45). 


«ويعود تاريخ الكتاتيب في .تونس إلى فترات تاريخيّة موغلة في القدم حيث ساهمت إلى 
عا الذور | الرّائد: الذي اضطلع به جامع الزيتونة بدور مهم شمل كل المبهات في الأرياف 
والمدن التونسيّة» وقد بلغ عدد الكتاتيب قبل دخول الاستعمار الفرنسي سنة 1881 1250 
(100) بالعاصمة وحدها 46 


الديني في المدارس القرانية وكيب ومن جهة 9 وضع لعراقيل أمام العرن للدخول 
للمدارس التّظاميّة ف 047 


ان 'منياسة الاستعمار هبنيّة :على استراتيجيّة الاستحواذ عل الأيض والعقول معا 
يق ذلك لا بد من محاربة أي تقدّم في محال الثقافة والتَعل وهذا ما جعل الاستعمار 
يشبّع التعلم في الكتاتيب إدراكا منه أن ذلك التعلم عبديد ومقصور على الجانب الدّيني» 
وهو ما يجعل الطّالب يبتعد عن بقيّة المعاروف والعلوم الأخرى» إضافة إل المستوى الهزيل 
للفقهاء» وهو ما يتيح للمستعمر فرصة الاستقرار» أن التعلم هو اخرّك الاسام في إيقاظ 


. 


الشعوب ع0 غفوتها. 





(43) الكمّاك عثمان نفس المصدر ص 125. 

(44) أبو القاسم إبراهم نفس المصدر 

(45) ورد ذلك في رواية الفقيه أحمد زيدان العريفي أحد المهاجرين لين بتونس» وهو من أسرة متخصّصة في 
ميدان الفقه وله شقيقان كانا يدرسان القرا, إن بصفاقس. (متقاعد) عاد إلى طرابلس سنة 1962. 

(46) صحيفة الفجر التونسية العدد الأول 1990/4/21 

(47) جوليان شارل أندري نفس المصدر ص 97. 


تج ع 


سكعل عبد الخميد بن باديس! 48 وات ا من قل أحد تلاميده «بأيّ شبيء تارب 
الاستعمار» فاجابه : «رأنا أحخارت الاستعمار لأنني أعلم وأهذب» ومتى انتشر التعلم 


والبذيب في أرض أجدبت عل الاستعمار وشعر بِسوء المصير»(49), 

وعلى الرغم من الوضعيّة الصّعبة التي كان عليبا المهاجرون اليو من جرّاء ما سلطه 
عليبم النْظام الفاشستي لم ينسوا أهية التعلم وكان من أبرز امخرضين على ذلك محمد توفيق 
الغرياني(50) الذي كتب العديد من المقالات بالصحافة التونسيّة تحت عنوان «نصيحة 
طرابلسي للمواطنيه الطرابلسيّين»: وقد جاء في أحد هذه المقالات «...فأسعوا إلى الأذ 
بأسباب التعلم وعلّموا أبناءم فما سادت الأقوام والأسم الا بالتعلم»!!؟). 

وف منطقة صفاقس إستفاد بعض المهاجرين الليبيّين الذين لم تمكدهم ظروفهم الحياتيّة 
من التعليم وذلك بالدّخول في دورة تمّ تنظيمها بأمر قاضي صفاقس لجميع السّكّان المسلمين 
بمدينة صفاقس سنة 201931" وقد بلغ مجموع (الكتاتيب) التي نظمت ببا هذه الدّروس 21 
كتابا. 


ويبدو أن هذا المشروع يمثّل فكرة متقدّمة لما تنادي به المنظمة العالميّة للتّربية والثقافة 
والعلوم (اليونسكو) منذ سنوات لإقامة براح لمحو الأمّية في العالم. 


الأوضاع المادّية للمدرسين والفقهاء المهاجرين 
كانت وضعية المدرسين المالية تختلف باختلاف الجهات التي ينتمون إليبا» فمدرس 


(48) عبد الحميد بن باديس (1889 - 1940) من مواليد قسنطينة بالجزائرء تلقى تعليمه بجامع الزيتونة وجامع 
الأزهرء. وكان أَيّام الغزو الايطالي لليبيا سنة 1911 صمن طلبة الزيتونة» ويعتبر من المناضلين ضدٌ 
الاستعمار الاجنبي الذي ابئليت به الأمّة العريّة. 

تنى ابن بلديس 28 عاما في حقل الثربية والتعلم يناضيل من :أجل شر العلم والمعرفة بين صفوف 
أبناء شعبه» ويعمل على خدمة اللَغة العربّة وترسيخها تحدّها للاستعمار ١‏ الأجنبي ولا سيّمًا بعد قرار 
وشوطات) ونير داعيلية فسا الذي عمل عن طمس اللّغة العربيّة والقضاء عليها من خلال قراره الذي 
أصدره في 8 مارس 1938. الذي ينص على أن تكون اللغة العرييّة لغة أجنييّة بالجزائر. 

(49) الذوادي رشيد رواد 'الاصلاح ط. ثانية مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله تونس 1983 ص 134, 

(50) محمد توفيق الغريالي أَحَد انجاهدين الليبيّين الذي جاهد بالسلاح والقلم ضدّ الاستعمار الايطالي: هاجر 
إل توس عنمن المهاعرين اللبييين الذين هاجروا بعد سنة 1913 إثر معركة جندوبة التي وقعت في 23 
مارس 1913 والتي رجحت تتائجها الكفة لصالح الايطاليّينء وني تونس ساهم بالكتابة في الصحافة 
التونسيّة وعاضد حركة جمعيّة الدّفاع الطرابلسية البرقاوية بتونس وفي سنة 1940 توي هع «اعون سوف» 
التفاوض مع الفرنسيّين في الجزائر للقيام بثورة مسلّحة ضد الايطاليّين بليبيا تتولّى فيها فرنسا تزويد 
المهاجرين الليبّين المقيمين في تونس بالسّلاح لفتح جببة من الجهة الغربية مقابلة للجيبة الشرقية التي 
كان متوقعا فتحها من قبل المهاجرين اللييّين بمصر. 

(51) الجابري محمد صالح نفس المصدر ص 624. 

(52) أ.و.ت س.أ صندوق 35. ملف 10. 


1 1 





الأحباس الخاصّة هو أقل راتبا من زميله في المدارس القرانية» ومن خلال مقارنة بسيطة بين 
ما يتقاضاه بعض المدرّسين اللَيببّن في الرّوايا الخاصّة بالأحباس وبين نظرائهم في المدارس 
القرانية نطرح هذه العيّنة لتوضيح أوجه المقارئة. 

1 عمر أحمد الطرابلسي؛ مدرّس بباجة» موضوع الدّروس القراءات» وبالاضافة إلى 
عمله كمدرّس يعمل (عدل عام) بنفس المنطقة يتقاضى راتبا قدره (720) فرنكا سئة 
000008 

2 الشيخ الصّادق الغريائي» مدرّس بمدرسة المنتصريّة بتونس العاصمةء يتقاضى 
راتبا قدره (660) فرنكا. (54) 

3 الشيخ محمد عبيد الغرياني. مدرّس بإحدى الزُوايا بالقيروان ومتخصّص في الفقه 
الحديثء يتقاضى راتبا قدره 100 فرنك من الاوقاف الخاصة سنة 55(.1931) 


ونتيجة هذه الفوارق في المرتّبات اضطرٌ مدرّسو الأحباس الخاصة إلى التعبير عن عدم 
رضاهم» وقد طرح ا موضوع بتارخخ 1931/6/25 أمام الوزير الأكبر (خليل بوحاجب) 
الذي طلب من قاضي القبروان با نمحكمة الشرعيّة موافاته بجريدة تتضمّن أسماء جميع المدرّسين 
الذين ينقاضون مرئّبات أو ريعا من الأؤقاف اللخاصّة. وأسماء الروايا والمساجد والمدارس التي 
يعملون بها وقيمة المرنّبات التي يتقاضونبا(6*) ونرجّح أن هذا الطلب كان لغرض دراسة تحسين 
أوضاع هؤلاء المدرّسين» نظرا إلى أن :طلب المغلومات التي زير الأكبر جاءت: بعد 
الشكاوي التي تقدّم بها المدرّسون لتحسين أوضاعهم 2< 

أما الحالة المادية للفقهاء فكانت. تختلف من منطقة إلى أخرق» بحسب ظروف كل 
منطقة. وعادة ما تتأثّر أجرة الفقيه بالمراسم الفلاحيّة(57) فكلما كان الموسم خضبا كلما 
كانت أجرة الفقيه العينية مناسبة» أما في سنوات الجفاف فإن الفقهاء بالأرياف يكونون اكير 
تأثرا من زملائهم بالمدن باعتبار أن الفقيه في المدينة عادة ما تكون أجرته (مبلغ مالي) يتم 
جمعه من أشترا اشتراكات التلاميذ الأسبوعيّة أو الشهريّة وأحيانا تكون الأجرة الشهريّة ثابتة من 
خلال إعانة ومساهمة جمعيّة الأوقاف لبعض الككتاتيب والمدارس القرائية.(58) 

وف الأزياف لم تكن أجرة الفقية :ثابنة. لغدم اغيادها في الأساس. على مبلغ :مالي 
مقطوع: وَإنّما تكون الأجرة وفقا لامكانات كل أسرةء فبعضها يقدّم شيئا من المال والبعض 





(53) أ.و.ت س.أ صندوق 35 ملف 2. 

(54) نفس المصدر ملف 4. 

(55) نفس المصدر ملف 3: 

(56) أ.وءت. س.أ صندوق 35 ملف 2. 

(57) رواية الفقيه أحمد زيدان العريفي (ينظر الوثيقة رقم 28 بالملحق). 
(58) شارل أندري جويان نفس المصدر ص 146. 


ب 897 يده 


الآخر يقدّم أشياء عينيّة مثل البيضء الزيت» العسلء السمن والقمح”77)؛ وكان الصبيان 
يحملون هذه الأشياء إلى الكتّاب» ويقدّمونها إلى (المؤدّب) بكل خحشوع وتواضع» وعادة ما 
كانت تقدّم الأجرة» نقدا أو عينا يوم الخميسء وهو ما أطلق عليها (الخميسيّة) نسبة إلى يوم 
الخميس الذي يسبق يوم الجمعة» الذي هو يوم للعطلة وللراحة» ممًا يجعل الصبيان يعتبرون 
بوم الخميس ليس مثل بقيّة الأيامء ومن التَعابير التي يردّدونها تعبيرا عن فرحتهم وسعادمهم 
بمجرّد إعلان (المؤْدّب) انتهاء الدروس» واطلاق سراحهم (سلم سيدي سرحناء. حط عظامه 
في الجئة). 


ومن العلامات البارزة في نظام الكتاتيب أنّها تحمل طابعا إسلاميًا واحدا في سائر 
الأقطار الاسلاميّة ولم يد الفقهاء الليبيّون أي وجه للاختلاف بين الكتاتيب في كل من 
ليبيا وتونس(60). 


دور المدرسين والفقهاء ف دعم الحركة الوطنية ني طنيّة الليبيّة : 

لم يعش الفقهاء والمدرّسون بمعزل عن بقيّة أفراد الجالية اللَيبيّة» ومنذ بداية نشاط 
اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البقاويّة بتونس سنة 1934. انضم إلى هذه الجمعيّة 
عدد من المهاجرين اللَيبيّين العاملين في حقل التعليم من بينهم!!6) : 

عبد القادر الورفلي ‏ تعليم القران ‏ بتاجروين من أعمال الكاف 

أحمد الفرجاني الترهوني ‏ تعليم القران ‏ حر 

حند غالب الكيب تعلم عصري سس م 


وقد تركز عمل هؤلاء الأعضاء كل حسب النطقة التي تقع في دائرته على توزيع 
المنشورات التي تدين سياسة الاستعمار الايطالي» وتصرّفات القوات الايطاليّة ضدّ الشعب 


(59) ورد ذلك في رواية عبد السلام مصباح العريفي (65 سنة) أحد المهاجرين الليبّن بوادي الرمل ‏ بوفيشة 

اشتغل بتعليم القران في الخمسينات ثم انتقل إلى الفلاحة؛ والده الشيخ مصياح العريفي يعتبر من 

أقدم المهاجرين ليبن في وادي الرمل» توقي سنة 1987 عن سن تناهز 107 سنوات ودفن (بمقبية 

حتوس) بوادي الرمل» وهذه العائلة فرعان» فرع مقيم بمدينة طرابلس؛ والفرع الآخر مقيم بوادي الرمل 
1 

(60) رواية الفقيه محمد ميلود الاصيبعي (ينظر الوثيقة رقم 33 بالملحق). 

(61) زارم أحد مذكرات... ص 140, 

(62) محمد غالب الكيب العلاتي ينحدر من بلدة صبراتة التي تقع على الساحل غرب طرابلس بمسافة 60 
كيلومتراء كان أحد المهاجرين الليبيّين ومن العناصر البارزة بجمعيّة الدّفاع الطرابلسيّة ‏ البرقاوية بتونس» 
وكان يعتبر الخبير في الشؤون العسكريّة باعتباره ترج من (المكتب الحرني في الآستانة) وساهم في 
معارك الجهاد الليبي. 


88 ع 


الليبيء وتطبيق التعليمات التي ترد من اللجنة التنفيذيّة التي مقرّها عدينة تونس »© والتي هي 
الأخرى لها اتصال عياشر مجمعية الدّفاع الطرابلسيّة البرقاوية بل مشق. 


وكان لعمل هؤّلاء الأعضاء آثاره وإِيجابيّاته في العديد من المناطق ومن بين ذلك منطقة 
تاجروي. (63) التي كان يشرف عليبا عبد القادر الورفلي©): ونتيجة نشاطه المكتّف لصالح 
القضية 0 وضع حت المراقية من قبا ل. اخمابرات الفرئسيّة) وتصادف أن تلقت. اللجنة 
التنفيذيّة منشورا مهمًا ومؤثّرا صادرا عن اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البرقاوية 
مشق يتعلّق بالأوضاع في ليبياء وقد تم تعمم هذا العشرى غل جيم أمناء اسه 
الشفيزيّة قِ مختلف المناطق. بالبلاد التونسية» وقد .لقي المنشور صدى لدى أهالي تاجروين 
نتيجة الجهد الذي بذله عبد القادر الورفلي الا أنه بعد (قراءة المنشورء حدثت حركة توتر 
نفسبي شديدة في (تاجروين) ولقد توصّلت المباحث إلى أن مرج هذه المناشير في تاجروين 
هه عبد القادر الورفا ا الذي استدعي إلى مركز الشرطة وطلب منه الكشف عن مصدر 
تلك المناشيرء وألزم بقضاء ساعتين يوميًا بمركز البوليس. 


علاقة المهاجرين بجامع الزتونة : 

ان التعلم 1 لزيتوني بالجامع ع الأعظم «فروعه كان عامل وحدة «تقارب بين الخاليات 
الانلاميّة المقيمة بتونس والشّعب التونسجي» ففي رحاب الجامع الأعظم جلس الطالت التونسي 
والليبي والجزائري وغير ذلك من الوافدين من أقطار إسلاميّة أخرى. 

وف الوؤقت الذي ند فيه الخاليات الاسلامية قد اندجت مع الشعب اك لتونسبي في 
اختيار مسار تعليمي واحد في شكل هرمي يبدأ بالمدرسة القرانيّة أو الكتّاب, وينتبي بالزيتوثة 
التي تمثل مرحلة متقدّمة ف البلة , التعليمي الدّيني» ند أن الحاليات الأحرى» مثل الحالية 
الايطالية واليبودية قد حلقت كيانا عق لنفسهاء من خلال اين را خاصةء فمي 
سنة 1831 . 15340 تم 0 معها للمبود ومعهد للايطاليين عمدينة 90 ؟وقٍ سنة 


5 إفحتحت مدرسة ثانويّة إيطالية. 





(63) نفس المصدر ص 129. 

(64) عيد القادر الورفلي ينحدر من قبيلة ورفلة التي هاجر العديد 0 عائلاعا لل تونس خلال القرن التاسع 
عشر إضافة إلى المهاجرين بعد سنة 1911 وكان عبد القادر الورفلي الذي يتولئ تعلم القرآن في تاجروين 
محل احترام وتقدير لدى أهالي تاجروين» وكان يستقبل في بيته بتاجروين بعض المهاجرين) ومنهم الكاتب 
العام للجنة السسفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البرقاوية بتوئنس. 

(65) زارم حمد نفس المصار ص 130. 

0 ععومموي 1 نسد ع«ماعمم 5 لمنه5 : 1915 - 1873 هسمانا امش 11011151 ع1 .11 ,1211تلان (66) 

.53 عووط 1971 قاءنا ,.عئوت5 .1 .211 لمعلوهامء10 


22899: 


ومنذ بداية سنة 1878 ونتيجة التعاون بين (الرابطة اليبودية العالمية) والمنظمة اليبودية 


البريطانية (18110121 5506م زنع - واعوة) إزداد نشاط البعثات التبشيرية من خلال 


ارتقاع عدد المدارس اليبودية ة والفرنسيّة وقد شكل عدد التلاميدذ ال جود كير نشبة بالتسية أمقية 


الجاليات الأخرى, وفي سنة 1901 كان عدد التلاميذ على الوجه الآتي67) : 
الفرنسيّون 3137, المسلمون 3820, اليبود 4746» الايِطاليّونَ 3526 المالطيّون 1522, 


وجامع ١‏ لزيتوتة يعد منارة أضاءت بنورها سماء بلاد المغرب العربلي؛ ويشكل ف أهميته 


التَربِويّة المرتبة الثاني بعد جامع الأزهر في مص ويشكل ف أعريته التاريغيّة طول الفترة الزمئية 


التي تمعد هنا القن الثاني افجري إلى القرن الرابع عشر اهجري681) وقد ارتحل إليه المسلمون 


من الاقطار المغاربية والافريقيّة لينبلوا من منابع فيضه ص العلوم وأصوز الدين "2 وكانت 
صورة الجامع الأعظ. ؛ في نفوسهم رائغة وعظيمة لادراكهم أنه «ما ضاق صدر مهموم ودخله 


| 


إلا اثفر ج» وانفتحت له بلطيف عنايته أبواب الفر ج700 

وعلاقة الليبيين مع 1 لزيتونة تعود إلى قترات تارخية موغلة في القدم نذكر عابم العالم 
ني محمد عبد الحميد ب ن أي الدّنيا الصدفي في الطرابلسي 606 - 684 ه / 1210 -1290م) 
الذي كان يدرس ري لفقه وتولى مهام أخرى كقضاء الجماعة. 

والحسن بن معمر الطرابلبي الذي كان يشرف على مكتبة أبي زكريا الحفصي.. وكانت 
هذه المكتبة توي على ثلاثين ألن عجلدا71), 

والامام أبو عبد الله محمد المصراتي!2"2. وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم باعتبار أن 
ذلك ليس من مشمولات هده الدراسة 

احتضن حجامم ع الزيتونة العديد من الطلبة اللييجين الذي. ن شعقوا لت العلمء م يقتصر 
وحود الطلبة اللين عا 6 الأعظم | وتروعه با بالعاصمة» لكن بعض الفالية كانوا منتسبء 


ومن شروط الاتتساب. لجامع الرّيتونة73) : 





(67) التيمومي الحادي نفس المصدر ص 32 

(68) الزيدي علي تار يخ النظام التربوي للشعبة العصريّة الزيتونيّة 1951 - 1965 منشورات مركز البحوث 
في علوم المكتبات والمعلومات ‏ تونس 1986 ص 9. 

(69)) خسري الطاهر جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهد الخفصي والتركي الدا ار العربية للكتاب 

0 

(70) السراج محمد الخلل السندسيّة في الاخبار التونسية مخطوط ١‏ المكتبة الوطنية ‏ تونس ص 567. 

011 المعموري الطاهر نفس المصدر ص 9, 

02 0 الخطابة والامامة بالجامع الأعظم. ونا توفي سنة 848ه الموافق ل 1444م. وى نفس الخطّة أخوه 
أبو العبّاس أحمد المصراتي. 

)03 ا س :د صندوق 36 ملف 1. 


نووكت 


1) أن يكون متأهّلا لمطالعة الكتب وتحرير كتابة ما يملى عليه. 

2 أن يكون_حافظا لعشر القران الكريم (سنّة أحزاب) 

3) أن يكون عمره لا يقل على 12 سئة على الأقل 

ومن الطلبة الليبيين الذين درسوا بالجامع الأعظء 0 سَبيا ل الذكر لا 0-7 الشية 
سليمان الباروني الذي تلقى نصيبا من التعلم اب الرّيتونة سنة 1886 رفقة زميله الشيخ عبد 
العزيز الثعالبي الذي كان يتلقى تعليمه هناك740 وقد تتلمذا على يد اله لحي لمكي + د 
والشيخ جمد النخلي اللذين كانا يدرسان بالجامع الأعظم. 

إن حصر كل الطلبة اللييّين الذين درسوا ١‏ بجامع الرّيتونة وفروعه يعد من الصعوبة 
مكان نتيججة حدّة أسباتا متها : 

1[ عدم وحود احصائيّات دقيقة توضح عدد الطلبة وجدسيا عم : 

[مكعسور نت وثائق الزيتونة وفروعه فَ العديد من الأماكنء وبعضها غير منظلم 
ويصعب الَءد ل إليه مثا ل الوثائق الموجودة عمسبتودع ادارة البناء» والتجهيز (عقرين 30 

3 ان طروفت الطلبة ايبن غالبا ما تكون عائقا في استمراريتهم وكثيرا ما يضطر 
بعضهم للانقطاع نتيجة الظروف المالية والاجتاعية. 

ومن مشاغل الطالب الليبي الجاتب المالي والاداري» أي أن توفير الموارد المالية لمواجهة 
نفقاته يعد ضرورة ملحّة وكثيرا ما يكون مصدر هذه الموارد الماليّة موطنه الأصا فياف ليد كان 
برسَل إليه والده أو أقاربه بعض المال في فترات متفاوئة لتأمين ظروفه المعاشيّة, إلا أن المشكلة 
في هذا الجاتب تكمن في عدم ضمان إيصال هذه المبالغ إلى أصحابباء ومن الشواهد على 
(قصر الحاح) ومعه 2800 فرنك وعندما وصل بنقردان تلقاه أعوان امحافظة وأخذوا ممه المبلغ 
0 0 وقد يعنث"الطالبت الصو 00 الغفث*ة رت دوا ل لت 
ا بتار 26 مار 41و برتالة إلى الؤزير الأكير (أمير الأمراء اهادي الأحوة) جاء 
ال 1 ورد علينا مكتوب من التلميذ أحمد كال بن على بن بلقاسم الطرابلسي - 
موْرّخ في 5 مارس الحاري يضمن أنّه كان قدم من طرابلس التي مها مسقط رأسنه إلى 


(74) مداخلة الأستاذ الحبيب شيبوب في التدوة التي أقامتها الاذاعة المرئيّة للجماهييّة الليييّة خلال شهر أبريز 
/ أفزيل 90 
(75) أحد الطلبة الليبيّينَ بالمدرسة التوقيقيّة رقم قيده 20370: ينحدر من منطقة قصر الحاج بالجبل الغرخٍ 
بليبياء قدم إلى توتس عام 7 وانتظم قِ الدّراسة بالجامع الأعظم عام 18 
760( أروت 1 صندوق 0. ملف 1, 


2 | 


الحاضرة خلال عام 1937 وانتظم من ذلك العهد في سلك تلامذة الجامغ الأعظم أن ابن 
عمّه الذي يتعاطى التّجارة بأمواله كان يواصله منها بما يحتاج إليه لتسديد حاجياته وقضاء 
شؤونه غير أنه لما حلّ أخيرا ببنقردان حاملا معه 2800 فرنك بقصد تسليمها إليه تلقّاه 
أعوان المحافظة وأخذوا منه المبلغ المذكور طالبا التَدحل في قضيّته. وتمكينه من التَوصّل بالمال 
المشار إليه). 

ما الجانب الاداري فكان هو الآخر يشكل عائقا أمام الطّلبة الرَاعْبِين في التَنقَل من 
ليبيا إلى تونس للدّراسة بجامع الزيتونة» وعلى وجه الخصوص في عهد الادارة الاستعمارية 
الابطاليّة والانقليزيّة» حيث كان يشترط أن تمر طلبات الدّراسة على القنصليّات امختصّة التي 
تحيلها بدورها إلى الاقامة العامة الفرنسيّة بتونس ومن ثم إلى مشيخة الجامع الأعظم تشير 
إحدى الوثائق إلى المراحل التي يمر بها ملف الطالب الراغب في الانتساب إلى الزيتونة. وهذه 
الوثيقة عبارة عن رسالة موجهة من مدير الأمن الفرنسي إلى الكاتب العام للحكومة الفرنسيّة 
بخصوص ملفات ثلاثة طلبة ليبيين وهم : عمر بن يوسف العزاني» وسعيد بن ابراهيم العزابي: 
وسامبي بن حمد حمادي (أصيلي طرايلس) أبدوا رغبة في مواصلة دراستهم في جامعة الزيتونة في 
تونسء القنصل العام لبريطانيا العظمى؛ أحيط علما من طرف امقيم العام بعدم وجود مانع 

إلي الشرف أن أبعث إليكم ثلائة ملفات تخصّ ثلاثة طلبة ليبيّن نطلب منكم 
منحهم إقامة بالصّيغة القانونيّة للإدلاء بها لسلطات الحلفاء)77, 


وتتعدّد القنوات التي تر بها طلبات الطلبة الرَاغبين في الدّراسة بالرّينونة وفي تعدّد هذه 
القنوات كثيرا ما تضيع على الطّالب الفرصة نتيجة الاجراءات الاداريّة الروتينيّة نظرا إلى أن 
بعض الطلبات تكون ناقصة لبعض الوثائق» أو تكون في شكل طلب إرشادات» تشير إلى 
ذلك رسالة موجهة من شيخ الجامع إلى الوزير الأكبر بتاريخ 19 شعبان 1363 ه الموافق 
ل78!.1944/8/9) (...فالنهي إلى الجناب أنه ورد علينا مكتوب من القنصليّة العامة الانقليزيّة 
بتارخ 5 من الشهر الجاري تحت عدد 2505 يتضمّن رغبة بعض الطرابلسيّين في مزاولة العلوم 
بالجامع الأعظمء وترغب في أن تعلمها بما يلزم من الارشادات في قبوهم أمبينا ذلك للجناب 
راغبين إصدار الاذن في ذلك). 


وكانت القنصلية الفرنسيّة بطرابلس تستقبل طلبات الرَاعْبِين في الدّراسة بالجامع 
الأعظم وتنولّى إحالتها إلى الاقامة العامة الفرنسيّة بتونس» بعد أن تؤشّر على الطّلبات التي 





(77) أ.و.ت س.د صندوق 35. ملف 24. 
028 أ.و.ءت نفس الملف. 
(79) أ.و.ت س.د. صندوق 35. ملف 24. 


ترى في أصحابها أنهم مؤْمّلون للدّخول إلى جامع الرّيتونة بالآتي : (متحصّل على شهادة 
تعلميّة تمكّنه من الدّخول إلى الجامعة الزيتونيّة)(79). 


ورغم هذه الصّعوبات فإِنَ الطالب الليبي أثبت حضوره بجامع الرّيتونة وفروعه ونبل من 
شتّى العلوم التي تدرسء وممًّا هو جدير بالملاحظة أنّه برغم العادات والتقاليد الاجتاعيّة التي 
كانت تحكم المجتمع العرني المسلم في كل من تونس وليبيا خلال التَصف الأول من هذا القرن 
بالتّسبة لتعليم البنات؛ ونتيجة ذلك المفهوم الخاطىء المتستّر بمبدأ الحافظة على الدّين, إلا أن 
تلك المعوقات لم تمنع بعض الفتيات من دخول ميدان العلم وتحقيق النتائج الياهرة من ذلك 
أن الطالبة التيجانيّة بت علي الطّرابلسي0؟ التي ورد اسمها في قائمة الطّلبة امحرزين على 
الشهادة الأهليّة بالقرع الزيتوني بالمنستير(!) قد استطاعت أن تتجاوز تلك المفاههم الخاطئة» 
وتأخذ مكانها وسط رحاب العلم والمعرفة برغم كل الظروف. 


ومن الطلية اللَييّين الذين أحرزوا شهادة الأهلية من الفرع الزيتوني بالمنسير!2) : 
ابراهم بن منصور العجيلي ‏ الشعبة العلميّة ‏ الدّور الأوّل - 1952 
ابراهم .بن .سعد الطّرابلسي ‏ الشعبة العلميّة ‏ الدور الأول 1955: 
صالح بن خميس بن محمد الغرياني ‏ الشعبة العلميّة ‏ الدّور الأول 1958. 


والتعليم في جامع الرّيتونة لم يحرم منه (فاقدو البصر)ء هذه ميزة انفرد بها التَعليم الدذيني 
منذ القدمء وذلك بسبب اعتاد البرنائج التعليمي على حفظ القران الكريم؛ والفقه وهي أمور 
تغتمد على مدى استيعاب الطالب وقدرته على الحفظ» وقد مكنت هذه الفرصة الكثير من 
فاقدي البصر من إبراز مواهييم داخل الوسط الطلاني بالزيتونة» وذلك من خلال إخراز 
التنائج الباهرة» (فإِئّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور)83). 


ومن الطلبة الليبّين (فاقدي البصر) الذين درسوا بجامع الزيتونة» وحققوا نتائج باهرة» 
الطالب عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد الطراباسي840). الذي أحرز شهادة التحصيل 


(80) كانت من بين 9 فتيات أحرزن على شهادة الأهليّة بالفرع الزيتوني بالمنستير وقد أحرزت على هذه 
الشهادة في دورة 1959 بالشعبة (العلمية). 

(81) عقير محمد الطاهر نفس المصدر ص 88. 

(82) نفس المصدر ص 88. 

(83) سورة الحج الآية رقم 46. 

(84) أحد المهاجرين اللَنء وقد شغف بطلب العلم؛ ولم تمنعه ظروفه الصحية والاجتهاعية من الدّخول إلى 
جامع الزبتونة حيث رسم فيه تحت رقم 230341 وهو يتم الأبوين وليس له أحد من الأهل أو الأقارب 
بتونس وقد أعانه رجل من ذوي البر والاحسان في تونسء وعند ترجه سنة 1955 بعث برسالة إلى الوزير 
الأكبر يطلب فيها الحصول على وظيفة واعظ ومرشد. 
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0 بالدّورة الأزلى للعام الدراسي 3 و وقد جاء في الشتهادة التي منحت إليف 
ق عليبا كل م الوزير الأكبر وفضيلة شية خ الجامع الأعظم «فروعه : 
يما بعد إن التلميذ عبد. الحميد بن محمد بن عبد:الحميد الطرابلسي المرسسم بعدد 
1 قد انتظم في عداد المشاركين في امتحان شهادة التحصيا ل في العلوم با بالدذورة الأول 
للعام الدّراسي 1954/53 وأدّى واجبات الامتحان على مقتطى فصول الم ا الصادر في 4 


االححة 1351 وف )3 مارس 1]33 فأسغرت نتيحة امتحانه عل إحرا / الشتهادة 
"ندل" 


ذي 
المذكورة 
دور الطّلبة الرّيتونيّين في دعم الحركة الوطنيّة الليبيّة 

اعتمدت الخركة الوطنيّة الليبيّة بالمهجرء. والتي ع بلجنة الدقاع الطرابلسيّة البقاوية 
بتوتس على الطلبة الك الد لدارسين بجامع الزيتوتة؛ ومنذ يا سنة 929ل كان ١‏ 
هو المؤسس واغرّك الأنشعطنب©*) وهؤلام الطلية هم : 
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حماد محمد عباس المصرالي مصرانة. 
محمد عمار الشرادي الم د الرحينات 
١ ..|‏ (89) اك 
محمود على الزنتاني !289 # الزتسان 
عمر مالك الغدامسي مس امم 


وفي سنة 1934. انضمت مجموعة جديدة للحركة من الططلبة الليبيّن تجامع الْرَيئوتة 
وفروعه!7” بعد أن قامت اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البقاويّة 'بتوئش بالتعرينفت 
بتشاظها وأهدافها في أوساط المهاجرين: وعؤلاة الظلبة هم + 


(85) أ.وءت س.د صندوق 35. ملف :24. 

(86) رارم احسد مدكترات أ 5 

(87) محمد عباس المصراني يعتبر من أبرز أعضاء اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البقاوية وقد تولّى 
هذه المهمّة منذ سنة 1929 عندما كان في السّنوات الأخير من تعليمه بالزيتوئة» ثم بعد تَفرّحه واصل 
نضاله داخعل هذه الجمعيّة: وتولى يآ مسؤوليّات أكبنن يقول عنه رفيقه في الكفاح أحمن زآرم الكاتت 
العام للجمعية (يتحلى ابن عباس بمستوى طيّب من الشهامة والوفاء ثقة في المعاملة. سبخي: النفس كريم 
اليد صادق الأقوال عظيم الاهتيام بالحركة الوطنية كثير النشاط والبدل. في سبيلها). 

(88) كان محمد عمار الشرادي |! رحيبي ينحدر من تفسر ى المنطقة التي يعود إليبا أصل أحمد زارم» وهي منطقة 
ا أرحيبات الوا لواقعة باالجبل الغربي: وعكم تردده عل عت الحاج ند الغدوب التاجوري جيف ا “كان 
يلتقي ببعض المهاجرين الذين ينقل إليهم أخختبار الظلية اللَيبيّين ٠‏ امع الزيتوتةء وبواسطته تم 'اللقاء بين 
أحمد زارم ومحمد عباس ستة 1929. 

(89) تمصا ل على وظيفة (عدل) بحاضرة تونس وظل ببا إلى :سننة 1953 والعدل.هو (مبرم العقود أي الغازف 

بأنواع الالتزامات من بيع وكراء. وقروضء وأنتكحة» فهر أعرف الئاس بالمجتمع وألصق الناس به) عن 
عئان الكعاك تحاضرات في مراكز الكقافة في المغرب. 
(90) زارم أحمد مذكرات ض 140. 
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المبروك عمر الغرياني ‏ المنطقة التي ينحدر منبها في ليبيا ‏ غريان 

رمضان حسن طالب المنطقة التي ينحدر منها في ليبيا ‏ سوق الجمعة 

سالم النعمي ‏ المنظقة التي ينحدر منبا في ليبيا ‏ تاجوراء 

محمد فياض ‏ النطقة التي ينحدر منها في ليبيا ‏ غدامس 

ابراهيم محمد السويتحلي ‏ المنطقة التي ينحدر مهنبا في ليبيا ‏ زليظن 

لقد كان لانضمام هؤلاء الطلية اثاره الحميدة على تشاط الجمعيّةء نظرا للكفاية 
والخبرة التي عليبا الطالب الزيتونيء بحكم التجارب» ومعايشة الظرف السياسبي الذي يعيشه 
الغام الاسلامي والعري» ولقداكبلى لك من خلال للينة الدفاع عن قوق الزسونيين» ولينة 
الطلبة الزيتونيين!!”) والتي أثبتت جدواها وفاعليتها في الاحداث التي عاشتها تونسء» وأمها 
أحداث 9 أفريل / أبريل 1938 (وقد قاد هذه المظاهرات طلاب جامع الرّيتونة)921), 


من هنا نلاحظ المقومات الحائلة الني يتمتّع بها الطالب الزيتوني» وهو ما جعل أعضاء 
اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية بتونس يستبشرون خيرا بانضمام ثلة من الطلبة 
الليببّين يجامع الزيتونة. (لقد أفاد الجمعية انضمام هؤلاء الاخوان فسارث في عملها برغم 
إمكاناتها المحدّدة)(93), 


كانت العناصر البارزة في الحركة الوطنّة الليبيّة على اتصال ل الرسائل برعم 
المهاجرين :. الليييّين بالخارج بشير السمعداوي الذي كان مقيما بدمشق حيث عراس جمعية 
الدّفاع الطرابلسيّة البرقاويّة» وكان أعضاء الحركة في تونس مين 7 من السعداوي التوجيبات 
والنصائح لممارسة تشاطهم على السّاحة التَونسيّة نظرا لما له من خبة في النضال السياسي 
ضدٌ الاستعمار. 

والملاحظ أن انخابرات الفرنسيّة كانت علي علم باتّصال عناصر الحركة الوطنية الليبيّة 
بتونس ببشير السعداوي رئيس جمعية الدّفاع الطرابلسيّة البقاويئة بدمشق 40 وم تكن هناك 
قناة واحدة للاتصال» بل كانت الرسائل تكاد تثمّ بصورة شخصيةء ولا سيما في بداية 
تأسيس اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة الببقاويّة بتونسء ومن الطلبة الذين كانت الهم 
اتصالات بالستّعداوي في دمشق محمد عباس المصراتي الظالب بجامع الزيتوتة الذي كان من 
أبرز العناصر الليبيّة المعاصرة بتونسء تفاعل مع قضيّة بلاده وهو طالب بجامع الريتونة ثم وهو 


(91) أ.و.ت س.د. صندوق 36. ملف 1. 

(92) عبد الله الطاهر أبو القاسم تاريخ الحركة النقابية في تونس دار الطليعة ‏ بيروت 1974 ص 
43 

(93) زارم أحمد مذكرات ص 141. 

(94) أ.و.ت س.أ. صندوق 280. ملف 1. 
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داخل معترك الحياة: واستمرٌ في نفس الدذرب مكافحا عن قضية بلاده بكل نزاهة ونظافة 
يزاة8, 
وقد ساهم الطلبة بما لديهم من امكانات الابداع الأدبي. سواء عن طريق الشعر 

كتابة المقالة الصحفيّة في خدمة قضيّة بلادهمء باعتبارها النقطة المركزية التي تشغل ل 
وتشد أخاسيسهم » ول يجد الطلبة عناء في البحث عن وسائل لنشر مقالاهم بل كانت 
الصحافة التونسيّة والعربيّة عموما قد فنحت صفحاتها لكل الموضوعات التي تتعلّق بصراع 
الشعب الليبي مع القوات الايطالية. على الرغم من ظروف الاستعمار المهيمنة على كل البلاد 
العريّة التي تصدر بها تلك ١‏ لصحفء. وفي ذلك يقول محمد عبّاس في مقال نشره بصحيفة 
(لسان. الشعب ا تحت 3 (قطرة من بحر من أفعال 000 
المصر بق اي والحق يقال قد اأعانوناء ان 7 الجحدّ 0 في َك 6 وطالما 
نشروا المقالات_الدّ لراقية يستلجد وك بها العالم الاسلامي» ويطلبون منه إعانتنا بال - لمن باقلامهم 

لى الأقا 0 : 


وعلى إثر استشهاد الشتيخ عمر انختار في شهر سبتمبر 1931, تمرك الطلبة اللَيبيّون 
الدّارسون بجامع الرّيتونة» وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة الرقاوية بتونس 
أصدروا مجموعة من المناشير (لاستنياض همم المهاجرين وحتّهم على التَمسّك بمواقفهم 
النضاليّة رغم الصدمات والعثرات» وتثير به الحمية الوطنيّة في نفوسهم تقاديا لما قد تصاب به 
من الذهول: بسيب هذه الكارقة الألعة التي حدمت جهادا مريرا دام عشرين عاما)(97, 

وفي أجواء هذه الحادثة النكراء التي بعئت الحماس في نفوس الطُلبة الرّيتونيّين أجادت 
قريمة بعض الطلبة ببعض القصائد الشعريّة» نذكر منها بعض الأبيات التي قاها الطّالب محمد 
فياض الغدامسبي : 1 

يا شعب ليبا جرد الستيف والقنا ففي ظلّها تحيا الشعوب وتسعد 

ويا مسلمي الأقطار جمعاءإنا إليكم ند الكف بلله فانجدوا 


مشاغل الطالب الزسونيٍ : 
لم يعش الطالب الليبي بمعزل عن القضايا والمشاغل التي يعيشها طلبة الجامع الأعظم 
وفروعه من ذ ذلك أن السّاحة الطلابية بالجامع الأعظم عاشت العديد من الاضرابات التي قام 





(95) ورد ذلك في المقابلة التي أجريتها مع الأستاذ الأديب والمؤرّخ على مصطفى المصراتي بمركز جهاد 
الليبيّين ضدّ الغزو الايطالي بطرابلس بعاريخ 1990/6/20 

(96) صحيفة لسان الشعب التونسية بتاريم ' 7 

(97) زارم أحمد مذكرات ص 138, 


بها الطلبة منها ما يتعلّق بمسائدة الحركة الوطنيّة ومقاومة الاستعمار الفرنسي باعتبار أن ذلك 
يعد أساسا جوهريًا للحصول على استقلال البلاد وأداة فاعلة لتحريك روح المقاومة الشعبيّة 
ضدّ المستعمر» وكانت لجنة الطلبة الزيتونيين وم يون لديم قي جع هوف الجلبة وإعداد 
المناشير التحريضيّة: وممًا جاء في أحد هذه المناش (98) (أصرح ولا زلت أداقع على وطني 
أيّده الله بالسعادة إلى أبد الأبد. فكيف أكون مضطرب البال منشرجح الخاطر وأنا تحت سلطة 
الأجانب؟ عجبا! والله لا يرتاح لي بال ولا ينشرح لي فؤاد إِلّا إذا ضارت بلادنا حرّة وعلائم 
الاسلام فقط تذرو بها الرياح على كل مسجد وغرفة) وكان تاريخ هذا المنشور سنة 1931 
ويؤكد مدى الشعور العربني الاسلامي الذي كان يختلج في نفوس الطلبة الزيتونيين. 

ما ما يتعلق بأمور الطلبة ومشاغلهم الخاصّة فكانت تتركر أساسا على الآني : 

1 - اصلاح التعليم الزيتوني. 

6 الأوضاع المعاشيّة للطلبة الرّيتونيين. 

ويعود تاريخ المطالبة بتحسين التعلم الرينوقٍ إلى إضراب سنة 1910 الذي مخض عن 
استجابة الحكومة لمطالب الطلية لطلبة وتشكيل لجنة برئاسة أمير الأمراء الطّيب الجلولي تتولى النظر 
في إصلاح التعلي990 «ان مسألة الاصلاح الزيتوني مسألة هامّة وقد كانت الرّغبة عامّة في 
إدخال تحوير ذي بال على نظام هذا المعهد المعدود ثاني المعاهد الاسلاميّة بالعالم العرلي بعد 
الأزهر» ا 
ومن مشاغل الطالب الرّيتوني تحسين ظروف الاقامة وخاصة أولدك الدذين يأتون من 
مناطق بعيدة؛ والمشكلة المستحصية كانت تنحصر كي الاقامة (المبيت) اباي غير كافية 
لحاجة الطّلبةء وكان كثير من الطلبة ينتظرون عدّة أعوام للحصول على بيت بيت للاقامةء مما 
يضطرون معه تحت هذه الظروف إلى إيجار غرفة في وكالة لا تتوفر فيبا أسياب الرّاحة للطالب» 
ولا الضمانات الصحية(101) وهي في ذات الوقت مكلفة إذ. ينَجَر عنبا تكد الطالب 
مصاريف عادة ما يعجز عن تحملها. 

والطالب. الزيتوني الذي يحضى بالسّكن داخل المبيت مطالب بدفع الاشتراكات 
الخاصّة باتموين» ولا يفلو هو الآخر من مواجهة بعض المشاكل منها توعيّة اخموين» 
والاكتضاض داخل المبيت وهي أمور تجبر الطلبة على إرسال شكاواهم مكتوبة إلى الجهات 
المسؤولة» وإن لم يق ذلك المسعى مطلبهم فإِنّهم يضطرون إلى الاضراب لحل مشكلتهم 


(98) أ.و.ءت س.د صندوق 36. ملف ,.١‏ 
(99") الزيدي علي نفس اا واس 58 
(100) صحيفة الوزير التونسية بتار خْ 9م 


حت 00ت 


وبتارخ 19 ذي الحجّة 1363ه. 1944/12/4 ونتيجة خلاف وقع مع بمتعهّد متعهّد التّموين الذي 
يرود المعهد الزيتوني وفروعه بالمواد الغذائية احتجّ الطلبة عل توغية هذه المواد وحجم 
الاشتراكات الموظفة عليبم» ا بإرسال مذكرة إل شية خ الجامع الأعظم موقغة 5 ن طرفت 
0 صالب ومن بين هؤلاء الطلبة اللييّين1020) 

أحمد القماطي 

علي العربي الساطي 

محمد الغرياني 

صالح بن محمد الطرابت. 

ان نشاط المهاجرين الثقافي والعلمي لم يقتصر على نشاط المهنة الواحدة» بل امتدٌ 
النشاط إلى اهتامات أبعد. وهي الاهتامات التّي كانت القاسم المشترك بين المعلّمء والفقيه 
والطاليجب والكاتب» كام سار الفئة يد يمل بؤدلات العمل الستيابي 6 من 
ذلك باكر وضوح فق مشاركة هؤلاء في أعمال اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة 


البرقاوية . التصخيلالرايم 
“ا ات رع 


(102) أ.وءت: من.د: صندوق 35 ملف 1. 


2 


الفمصل الرابع 
الدور السيامي للمهاجرين اللَيبيّين 


م يكن العمل الوطني السّياسي في كل من تونس وليبيا في ظل الادارتين الفرنسيّة 
عه بالأمر المتهلء ذلك أن أيّ. تمرك سياسيء أو عمل تَجِمّعي في ذلك الوقت سرعان 
ينم ضبطه. ويعرض صاحبه إلى شْتّى ألوان العقابء والتفي. والتبجيرء وفي تونس عانت 
0 الحركة الوطنيّة منذ قيام حركة الشتّباب التونسي. مرورا بإنشاء الحزب لحر الدٌستوري 
التونسي في 0 مارس 1920 شتّى ألوان الاضطهاد والقمع؛ وقد وصل الأمر بالتلطات 
الفرنسيّة إلى إبعاد عناصر هذه الحركة خارج الحدودء وفي مقدّمتهم الشيخ عبد العزيز 
التعالبي17» ومن هذا المنطلق كان المهاجرون الليبيّون يدركون جيّدا أن نشاطهم الستياسي 
سيكون محفوفا بامخاظرء والصّعابء وأن ذلك يتطلب منهم الكثير من الحذر والصّبر والمعاناة. 


بداية النشاط السنتياسي 


كانت السّلطات الفرنسيّة تعتبر كل المجاهدين الذين دخلوا الحدود التونسيّة ضمن 
الهجرات المكتّفة التي حدئت منذ سنة 1913 بمثابة الأشخاص الذين يثعاطون السّياسة» 
لذلك جاء الرقم الاحصائي لعدد المهاجرين اللَيبيّين السياسيّين الذي قدّم لوزير خارجيّة فرنسا 
مبالغا فيهء يقول التقرير الذي أرسلته الاقامة العامّة الفرنسيّة بتونس بتاريخ 17 نوفمير 1938 
إلى جورج بونات :801000557 6808618 وزير الشؤون الخارجيّة بباريس : 

(ان عدد اللاجئين الستياسيّين الذين يعيشون خاصة بالجبوب في كا ل من قفصة ة وقبلى 
هو 4000 نسمة. وكان حتى بداية عام 8 يقدّر بحوا لمي 0 نسمة قبل العودة المككفة 
للمهاجرين نحو طرابلس خلال السنة الجارية إثر حملة قويّة من الايطاليّين بتونس)©. 


(1) الشيخ عبد العزيز التعالبي 1944-1874 من أصل جزائري» ولد بمدينة تونس وتلقى تعليمه بجامع الرّيتونة 
ل جريدة (سبيل الرشاد) سنة 1896 بعد أن أوقفت الحكومة الفرنسية جريدته سافر إلى طرابلس 
سنة 1902 لغرض إصدار جريدته هناك الا أنه لم يفلح, وفي سنة 1911 تفاعل مع أحداث ث الغزو الايطالي 
لليبياء وكتب العديد من المقالات الطادقة والجريئة التي تندد بالعدوان الايطالي وي سنئة 1912 أبعد من 
تونس بسبب نشاطه السيامبي؛ وفي سنة 1920 لس الحزب الخرٌ الدّستوري التوتسبي. من مؤلفاته «تونس 
الشهيدة » 
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ان الهجرة الليبيّة المكتّفة التي انطلقت سنة 1913 نحو الأراضي التونسية كانت بقيادة 


بعض زعماء الجهاد في ليبياء منوم سوف المحمودي الذي تمرك بمن معه من امجاهدين من 


منطقة زوارة في انجاه الخدود التو 90 2 ثم تبعهم سليمان الباروني الذي وج من منطقة 


الخبل الغرني ضمن بعض المهاجرين» وبعض القيادات في حركة الجهاد الليبي مثل ساسبي 

خزام ويوسف: خريبيش*2: وكان الحضور المككف للمهاجرين بالحدود التونسيّة قد ات 
الحكومة الفرنسية ممًا جعلها تشخذ مواقف لغير صالح المهاجرين 27 وقد اقتصر الدور 
السياسي للقيادات السياسية للمهاجرين اللْيبيّين في هذه الفترة على الدّخول في مفاوضات 
مع السلطات الفرنسية ة لنأمين راحة المهاجرين بيد أن الموقف الفرنسي كان متصاناء وقد ازْغم 
المهاجرون على تجريدهم من أسلحتهم؟) وحصهم في شبه معتقلات؛ الأمر الذي أجير 
القيادات السياسيّة على التفكير في الرحيل خارج التراب التونسي» بعد سنّة أشهر من 
8 إلى تونس» حيث هاجر سوف المحمودي إلى الشام. بيها هاجر سليمان الباروني إلى 
ا 


وكانت الحكومة الايطالية قد بعثت (المستر سفورزا) مبعوئا عنها إلى تونس لاجراء 
مفاوضات مع زعماء المهاجرين لحتّهم على العودة إلى ليبياء وقد أجرى المبعوث الايطالي 
مفاوضات مع كل من سوف المحمودي وسليمان الباروني» وفي الوقت الذي كان فيه سليمان 
الباروني مؤيّدا لفكرة العودة كان سوف المحمودي رافضا لأيّة حلول مع الجانب الايطالي80, 


الشيخ سليمان الباروني 


كان أحد زعماء المهاجرين الذين تَمولوا إلى تونس سنة 1913: وينحدر في الأصل من 
(جبل نفوسه) بالمنطقة الغربية من ليبياء وينتسب إلى المذهب الأباضي9 وف سنة 1910 
انتخب عضوا في مجلس «المبعوثان» بالاستانة. 


وفي سنة 1911 كان في مقدّمة الذين تصدوا للغزو الايطالي لليبيا وحتى لما وقعت 
الهدنة سنة 1912 كان للشيخ سليمان الباروني مواقف مضادّة حيث رفض المدنة» وقاد 
المقاومة بالجبل الغرني. (جبل نفوسة). 


(3) الزاوي الطاهر جهاد الُطال في طرابلس الغرب دارف انمخدوده بندن 4. ص 178. 

(4) القشاط محمد ا سوف الخمودي حياته وشعره دار ليناك للطباعة والتشر 1969 ل ص 48, 
(5) أ. ف سس أ. صندوق 0. ملف 1. 

6( 00 محمد سعيد نفس المصدر ص 20 

(7) الزاوي الطاهر جهاد الأطال في طرابلس الغرب ص 90 

(8) نفس المصدر ض 90. 

(9) الجابري محمد صالح نفس المصدر ص 594. 
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وف سنة 1918 تاريخ تأسيس الجمهورية الطرابلسية كان أحد الأعضاء المؤسسين هذه 
اير 2090 

والشيخ سليمان الباروني من الشخصيات البارزة في حركة الجهاد الليبي 0 زارت 
تونس أُيّام الحرب الايطاليّة ة اللَييّةَ حيث حل بتونس يوم 26 سبتمير 1923 لغرض القيا 
بالدّفاع عن : القضيّة اللَيبيّة لدى بعض 0 قِ الخارجء وقد أزعج وصول الباروني 0 تونس 
السلطات الفرنسيّة التي لم تقف تقف مكتوفة الأيدي بل سلّطت عليه فرقة من البوليس لراقبته» 
وبعد أربعة أَيَام منع خلاها من الاختلاط بالناسء ومغادرة مقر إقامته. وطليت منه السلطات 
الفرنسية مغادرة التراب التونسي!!1). 

والشيخ سليمان الباروني تربطه بالعديد من رجال ١‏ لحركة الوطنية في تونس صداقات» 
وفي مقدّمتهم الشيخ عبد العزيز التعالبي الذي كانت له مراسلات مع الباروني.120) حول 
أنشطة الحركة الوطنيّة في ليبيا. 

لقد كان لموقف السلطات الفرنسيّة الأثر المّيء لدى الصحافة التونسيّة التي لم تقف 
موقف المتفرٌ ج» وهي المعبّر عن الرأي العامء وقد ندّدت. بالاجراءات التي اتخذتها فرنساء 
واعتبرت ذلك تعدّيا على عاطفة المسلمين عامّة والتونسيّين خاصة. وقد جاء في صحيفة 
(الأمّة) بعاريخ 30 سبتمبر 1923 :«في صبيحة 26 الفارط حل بين ربوعنا الضيف الكريم والعالم 
الكبير والمجاهد العظيم الشيخ سليمان ياشا الباروني» بطل طرابلس الغرب»؛ والعضو بمجلس 
الأعيان العثاني سابقا بقصد الزيارة والترويح عن التفس د تكد تستقرٌ قدماه بترابئا الذي 
يرخب بالعظماء ورجال الاسلام بالخصوص حتى قاحاء أمر الادارة بما فاجأه». 


كان أحد زعماء المهاجرين الليبيّين بالجنوب التونسبي سنة 1913 وينحدر من قبيلة 
امحاميد التي ها الكثير من المهاجرين منذ القزنين الثامن عشر والتاسع عنشر 13 وهو حفيد 
الثائر غومة امحمودي الذي ثار خلال القرن التاسع عشر على البايات في تونس والياشاوات في 
طرابلس : بسبب الضرائب : المجحفة التى. فرضت على الأهالي. 

وقد ترتى سوف المحمودي داخل أسرة عربيّةء حيث تعلّم الشجاعة والكرم 
والفروسيّة14) مما أَهَله لأ يكون زعيما وقائدا للمجاهدين أَيّام الغزو الايطالي. 
(10) رواية الدكتور أحمد بن ميلاد الذي أفاد بأنّه يحتفظ ببعض الرسائل المتبادلة بين سليمان الباروني وعبد 


العزيز التعالبي» وأضاف أن الباروني كان على علاقة وطيدة مع الحاج محمد المقدمي والد الاستاد 
الصادق المقدم رئيس مجلس التواب التونسي سابقا. 

(11) المرزوق محمد محمد الدّغياجي الشركة التونسية للنشر والتوزيع ص 52. 

(12) الزاوي الذّاهر جهاد الأبطال في طرابلس المغرب ص 127. 

0017 ينظر أطروحتنا (المهاجرون الليبيوث بالايالة التونسية 161-- -1881), 

(14) المرزوق #مد نفس المصدر السابق ص 52. 
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وخلال سنة 1924 هاجر إلى مصرء حيث بقي هناك إلى أن انتقل إلى جوار ربّه بمدينة 
الاسكندريّة يوم 0591930/7/15, 

كانت مطقة جورت التونسق تع" (اللداية) الاولى اال - تزكر خزها: العمل السياسي 
للمهاجرين اللَيبيّينَء ونرجح أن ذلك يعزى إلى جملة من الأسباب المهمّة. 

إن اختيار منطقة الجنوب لم يتم اعتباطا من قبل زعاء المهاجرين لككتّه تم بناء على 
العديد من المعطيات» فما هي هذه المعطيات؟ ولماذا تركز نشاط المهاجرين السياسيين في 
منطقة الجنوب وعلى وجه التحديد خلال الهجرة المكتّفة التي تمّت سنتّي 1913 و 1929؟ 

لقد فضل المهاجرون السياسيّون الاستقرار بالجنوب التونسبي» وعلى وجه التحديد في 
كل من قفصة وقبلي19) بعكس بقيّة الجالية التي تورّعت في مناطق مختلفة من البلاد التونسيّة, 
ونرجح أن هذا الاختيار تم وفق إستراتيجيّة معيّنة تتلاءم وظروف الحرب التي تعيشها ليبيا. 
من ولك : 

31- أن كرب انوي التونسي من الأراضي اللييّة يتيح هؤلاء المهاجرين السياسيّين 
متابعة الأحداث التي تجري بالبلاد. 

2 ان منطقة قفصة وقبلي تقعان في المنطقة الصححراوية المتأكمة للحدود الليبيّة: وهو 
ما يسهّل عملية عهريب الأسلحة: وتنظم صفوف المقاومة. 

3 الم تكن في نية المهاجرين السياسيّين البقاء طويلا في المهجرء لذلك كان 
اتحتيارهم أقرب نقطة من الأراضي اللَيبيّة وهو الجنوب التونسي. انتظارا لأقرب فرصة سائحة 
للعودة لديارهم: وهو ما حدث بالفعل للهجرة ١‏ ول التي تمت سنة 1913. 

ووفقا للظروف التاريميّة التي عاشها المهاجرون الليبيُونَ فإن النشاط السياسي 
للمهاجرين مرّ في مرحلتين: تبعا للامكانية التي توقرت للمهاجرين. 

المرحلة الأولى؛ وهفي مرحلة المراسلات التي تم :فيها ‏ تبادل الرسائل بين زعماء 
المهاجرين وكل من باي تونس والوزير الأكبرء والمقيم العام الفرنسبي وهي مرحلة تعتبر أكثر 
تواضعا من غيرهاء باعتبار أن الرسائل كانت تدور في نطاق ضيق بين الراسل والمرسل إليه؛ 
وكثيرا ما كان الطرف المرسل إليه يغض الطرف عن الاجابة2177, 

آم المرحلة الثانية' فكانت أكثر إِيجابيّة من الناحية العمليّة حيث أمكن توحيذ نشاط 
المهاجرين السياسي في نطاق مؤسّسة واحدة هي جمعيّة الدفاع الطرابلسي ‏ البقاوي بتونس 
التي تأسّست بناء على النداء الذني وجهه بشير السعداوؤيء رئيس اللّجنة التنفيديّة للجاليات 
(15) الزاوي الطاهر نفس المصدر السابق ض 316,. 


(106ز2 ات اص أ تبوق 200: ملق 1 
0157 3 نك س١‏ ستليق 280 ملم 1 
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الطرابلسيّة ابيقاوية بدمشق187© وقد انطلق هذا العمل في البداية في شكل عمل سرّي ثم 
أخذ شكله الرسمي وبعده الشمولى» من خلال استقطابه لجميع زعماء المهاجرين في مختلف 
مناطق وجودهم باليلاد التونسية. 
1 رسائل المهاجرين إلى الباي والوزير الأكبر والمقيم العام الفرنسي بتونس. 

كانت الرسائل ول خطوات العمل السياسي التي قام بها المهاجرون السياسيّون على 
صعيد نشاطهم السياسي في تونس لفضح السياسة الغاشمة التي سلكتها ايطاليا ضدّ الشعب 
الليبي» حيث وجهوا جملة من الرسائل إلى كل من : أحمد باشا (باي تونس) والوزير الا كبرء 
والمقم العام للحكومة الفرنسية بتونسء يشرحون لهم فيها الاوضاع التي الت إلمبا الحياة داخل 
ا من جرّاء سياسة التعسّف والقمع التي تمارسها إيطاليا ضدّ الشعب الليبي الاعزل» 
وتوضح الرسائل الظروف الصعبة التي تمت بها الهجرةء وما صاحبتها من ا 
أودت بحياة الكثير من النساء والأطفال والشيوخ نتيجة العطش والجو ع» ولا سيما آن حركة 
ال هجرة تمّت في ظروف صعبة؛ وعبر الصحراء الجرداء المقفرة الممتدّة عبر المنطقة الحدودية 
المرائرية التونسية لير 1, 1 

ومن خلال .دراسة وتقيم هذه الرسائل من. حيث المحتوى والشكل برزت لنا عدة 
ملاحظات نذكر منبا : 

1 الرسائل كتبت بنط مشرق جميلء وروعي فيبا الوضوح: من حيث 
والتعبير. 

2 الرسائل في يحملها تفضح الممارسات الوحشيّة التي مارستها السلطات 
الايطالية إزاء الشعب الليبي. , 

3 توضح الرسائل الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجر الليبي في ذلك لوانت 
بالجنوب التونسبيء نظرا إلى الظروف المعيشيّة والمناخيّة الصعبة التي يتميّز بها الجنوب الذي 
يغلب عليه الطابع الصحراوي الجاف: وإن توفرت بعض فرص الشغل بالمناجم في كل من 
الرَدِيّفء المتلوّي. أم العرائس» المضيلّة, إلا أئها. ثم تكن قادرة :على استيعاب الاعداد. الهائلة 
من المهاجرين. : : 

4 اعتمدت بعض الرسائل ف ديباجتها على الاسلوب .العتيق» من حيت التفخم 
والتمجيد والاطناب في ذكر المحسنات اللفظية التي تشيد بمناقب المرسل إليهء وخاصة الرسائل 
الموججهة إلى أحمد باشا بايء والوزير الاكبر. 


الخط 





(18) جريدة الصواب التونسية العدد 596 يتاريخ 1929/10/18. 

509 وءات أ. صندوق 280. ملف 1. 
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يتحدّث محمد فكيني في رسالته إلى الوزير الأكبر بتاريخ 24 مارس 1936 عن الوظائف 
السياسية السابقة التي تقلدها في منطقة الجبل الغرني «ويعد سيدنا مقدّم هذا العرض والبيان 
هو العبد محمد فكيني الرجباني الطرابلسي الذي كُنْتٌ قد تقلبت في عدّة وظائف مع الدولة 
التركية حتى ئلت النواشين العالية والرّتب المهمّة: ولمّا ظهرت الدّولة الايطاليّة كنت متصرا 
بلواء الجبل الغرني الذي يحتوي على مقدار سبعة عمّالء وكنت أُوّل من أعلن الحرب والجهاد 
0 الدّولة التركية» وأمرتنا بالتسليم فسلمت» وبقيت في مأموريتي ناظرا على الجبل 
الغرلي» 77 


وفي رسالة أخرى بعث بها محمد فكيني إلى المقيم العام الفرنسي (الجترال فرنسوا 
منصورون) الذي حكم تونس ممثلا الحكومة التمين الفرنسسبي من سنة 1929 إلى 1933, وقد 
شرح فكيني في هذه الرسالة الظروف الصعبة التي يتعرّض ها المواطن اللَيبي من تشريد 
ونبب للأموال من قبل السلطات الايطالية؛ ويطلب من الحكومة الفرنسية أن تجعل له راتبا 
لمواجهة مصاريفه العائليّة. 

«... وحيث إثنا إبتلينا بالدّولة الايطالية الظالمة المستبدّة التي خهبت أموالنا وأخرجتنا 
من ديارنا واليوم لنا عشرون عاما نقاسي من الشّدائد والأهوال بين حرب وشدّ وارتحال إلى أن 
كمل ما بأيدينا من المواشي والأموال. والتقلب في الأسفار وبعد الديار في تلك الفيافي المقفرة 
والصحاري امحرقة وصرنا في حالة يتأسف ها كل منصف صاحب شفقة ورحمة وحنان» (21) 
ويذكر فكيني في رسالته إلى المقبم العام الفرنسبي أنه عمل لصالح الدّولة الفرنسية عندما كان 
في الحكمى وقد مدحها ببعض القصائد بجريدة النجاح القسنطينيّة : «وقد مدحنا الدّولة 
الفرنساوية وحضرة باي تونس المعظم بقصائد شعريّة بجريدة النجاح القسنطينيّة». 


ولم يمكث محمد فكيني طويلا في منطقة قفصة التى يوجد بها أعداد كبية من 
المهاجرين لينتقل بعدها إلى قابسء ويستقرٌ هناك بالقرب من مقام سيدي أبو لبابة الأنصاري؛ 
نظرا إلى أنه لم يتعوّد على تعاطي الأعمال الشاقة التي تعتمد على النشاط العضلى باعتبار أَنّه 
عاش موظفا فترة طويلة من حياته» يقول في رسالته إلى .الوزير الأكبر «...وحيث عجزنا عن 
الخدمة البدنيّة طلبت من مقامكم ومقام السيادة بعدّة أجوبة لنظر حالي بإجراء راتب لي 
لاقامة عيالي. وتخديم أولادي بالأقلام العربية مع العمّال وجعل أحدهم معلمًا باللغة العربية 
لكيه مقعدر» 2©, 





(20 5 و.٠ت..‏ :من أ. ضندوق 280 ملقت:1: 

«رسالة محمد فكيني إلى الوزير الأكير يتاريخ 24 مارس 1936». 
(021]. و.ات.. س. أ. صنتدوق 280. ملف 1. 

«رسالة محمد فكيني إلى المقيم العام الفرنسبي بتاريخ 15 شوال 1349 ه الموافق 15 مارس 1931». 
2 قات سن ١‏ !صوق 280 ملق 1 
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أمَا أحمد راسم بك كعبار الغرياني الذي استقرٌ بمنطقة (حاجب العيون) فقد جاء في 
احدى رسائله إلى أحمد باشا باي «... حيث أني أحد مهاجري طرابلس الغرب ومنكوبيها 
الذين ضاع دمنا هدرا ومالنا وما يكتسب فتركنا كل ما لدينا وهو ملك لنا فصار ملك غيزنا 
وفيه يتمتعون» ونحن فضلنا ال هجرة على البقاء»(23), 
وإذا كانت مراسلات محمد فكيني وأحمد راسم كعبار قد اقترن بعضها بالمصالح 
الشخصيّة من خلال طلب العون والمساعدة هما ولأفواد أسرتيهما من باي تونسء والمقيم العام 
الفرنسي بالاضافة إلى مغادرتهما المكان الذي يحتضن أكبر تَجِمَع للمهاجرين الليبين وهي 
منطقة قفصة فائّنا نجد مراسلات محمد بن الحاج حسن المشاي تتجاوز المصلحة الشخصية 
سواء منبها الموججهة إلى (الباي) أو (المقيم العام الفرنسي) لترق إلى المستوى الحقيقي للقيادي 
المسؤول الذي يوئر مصلحة الجماعة على مصلحته الشخصيّة. وقد استمرٌ سد بن الحاج 
حسن المشاي في منطقة قفصة ضمن الآلاف من المهاجرين؛ ولم يغادرها إلى أن حان وقت 
عودته إلى ليبياء يقول في إحدى رسائله الموجهة إلى أحمد باشا باي «إلى حضرة جناب 
الشهم الغيّور سعادة أحمد باشا باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشعب الطرابلسي 
المظلوم» لما كانت خدمة الوطن فرضا على كل من له حساسات وشعور وطنيّة اجابة لرغبة 
لأجل الاطلاع على أحوال أمتنا والدّفاع عن مصالحهم بدون خشية وملل؛ وجرصا على التخفيف 
والرّغبة في إنباض الشعب بطرق مفيدة ووسائل مناسية لدرجته إلى أن يصل إلى مستوى العزّ 
ونقف مرفوع الرأس غير خحاجل قبلت أن أقوم هذه المشورة لأجل الاظلاع» ويضيف في 
رسالته شارحا وموضحا الوضعية التي يعيشها الشعب الليبي «لا تزال هذه الآمّة هدف 
للقنابل وللقذائف النارية والصواعق الجهتّميّة فصارت هذه الأمّة تستغيث فلم تجد مغيثا 
وتصرخ فلم تسمع محيبا قد تقطعت بها الأسباب وعوزتها الوسائل وسدّت في وجهها السبل 
وعدوها الجائر يترص بها الدّوائر وأمطرت عليها سحاب الظلم بل هي الحكومة الايطاليةعل 
الحق بمعزل ليس عندها سياسة ولا عدالة مثل الدولة العثانية». 
ويختتم المشاي رسالته بتوجيه الدّعوة إلى باي تونس المساعدة هؤلاء المهاجرين الذين 
ضاقت بهم سبل العيش «إنّ هذه الأمَةَ المظلومة المسكينة التجأت إليكمء وترفع هذا النداء 
ليصل إلى عنان الستّماء» 20), 
إن هذه الرسائل في محملها تتميّز بقيمتها الاعلاميّة» من خلال الشروحات التي 
احتوتها حول الظروف المأَساريّة التي يعيشها الشعب اللَيبي؛ والتي من خلاها أمكن 
للسلطات الحاكمة في تونس الاطلاع على حقيقة الواقع الذي يعيشه المواطن الليبي سواء 


(23) نفس الملف. 
(24)أ. و.ا ت. س.أ. صندوق 280. ملف 1. 
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داتخل ليبيا أو خارجهاء وقد جاءت هذه الرسائل في وقت اشتدّت فيه الدّعاية الايظاليّة تجاه 
القضيّة الليبيّة: 

وإذا نظرنا إلى القيمة الحقيقيّة للرسائل من ناحية العمل السياسي فإنّنا نجد أنها تمل 
جانبا متواضعا أمام التشاط الفعلي الذي قام به بعض المهاجرين السياسيّين في تونسء والذي 
ارتكر في اناس على العمل السياسي المنظم من خلال اللجنة التنفيذيّة للجاليات 
الطرابلسسيّة البرقاوية بتونس. 

م ينطلق العمل السياسي المنظم من خلال اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة ‏ 
البرقاوية الا بعد سنة 1929 تاريخ تأسيس الجمعيّة» حيث كان العمل قبل ذلك ينحصر في 
العمل السرّي المحدودء من خلال الكتابة في الصحافة بأسماء مستعارة» والاتصالات السرية 
مع بعض ات المهاجرين (25), 


وف 18 أكتوبر 1929 نشرت صحيفة الصواب التونسيّة29) الرسالة الموججهة من بشير 
السعداوي رئيس اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة ‏ البرقاوية بدمشق إلى عموم الجالية 
الطرابلسيّة بالقطر التونسبي. وقد جاء في هذا البيان (وغني عن البيان أن الجدال اليوم أصبح 
رذ يقوم اليفك وحده بل لا بد له من أقلام تعرز وأراء تؤيده ولذلك فإن اللجنة التنفيذية 
مند تالفت أخحذدت على عاتقها الدّفاع عن حقوق الأمّة الطرابلسيّة البرقاوية» والمطالبة بتحقيق 
الميناق الوطني) (27), 
وقد تضمن البيان الذي نشرته جريدة الصواب نصوص الميئاق الوطني الذي يطالب به 
الليبيّون في الدّاخل والخارجء من ذلك : 
1 ! تاليف حكوقة وظنية ذات سيادة قومية: 
2 س دعوة جمعيّة تأسيسيّة لسن دستور للبلاد. 
3 اكاب الامة بجحلسا نياييًا حائزا على الصلاحيّة التي ينوها الدستور. 
وقد لاقت رسالة بشير السعداوي التجاوب | لعميق » والعناية الفائقة من قبل المهاجرين 
ونخاصّة السياسيين منبم: وقد كتب بعض هؤلاء إلى السعداوي على العنوان الذي نشر ضمن 
الرسالة الموججّهة للمهاجرين: وقد أجابهم السعداوي على الفورء وزوّدهم بالطّريقة والكيفيّة 
عت 1 (28 
التي تمكنهم من تأسيس جمعيب (28). 





(25) ورد ذلك في المقابلة التي اجريتها مع الاستاذ أحمد زارم بمدينة طرابلس بتارخ 1990/6/20 
(26) صحيفة الصواب التونسية العدد 596 بتار 1929/10/18 

(27) نفس المصدر. 

(28) زارم أحمد مذكرات ص 122. 
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تاديس الجمية : 

كانت بتود الميئاق الوطني الأرضيّة التي انطلق منها عمل الجمعيّة باعتبار أن الميئاق 
يتل مطمح الليبيّين في الوصول إلى استقلال بلادهمء وقد تزكر تشاظ الجمعية فٍ البداية عل 
شخصيّتين هماء أحمد زارم خليفة الرحيبيء الذي كان يعمل سائقا بأحد المحلات التجاريّة 
الكبرى لبيع الالات الزراعيّة بتونس العاصمة؛ ومحمد عبّاس المصراتي الذي كان طالبا ببجامع 
الزيتونة 1 

ومنذ تأسيس الجمعيّة اقندت. بالمنبج والبرنامج اللذين تسير عليبما اللجنة التنفيذية 
للجاليات الطرابلسية البرقاوية في دمشق» حيث أصبحت تحمل نفس الاسمء. اللجنة 
التنقيذيّة للجاليات الطرابلسة البرقاوية بتونس. 

وقد منعت اللّجنة منذ انطلاق نشاطها إلى اشنتقطاب العديد من العناصر للدخول في 
عضويّة 56 واستطاعت الجمعيّة خلال فترة قصيرة كسب الكثير من الأعضاء الجدد 
خاصة الطلية اللييك جاخ الزيعونة(30), 
أهم نشاطات الجمعية : 

1 نشر الأخبار التى.تصل إلى الجمعيّة حول. تصرفات. الايطاليّين داخل .ليبيا عن 
طريق الجرائد. 

1 2#- توزيع المناشير على أفراد الحالية الليبيَق تدعوهم للتَمسّك مواققهم النضاليّة وعدم 

التاثر بابواق الدعاية الفاشستية. 

3 القيام بالاتضالات المباشرة بتجمّعات المهاجرين في مختلف المناطق بالبلاد 


ال 00 
4ح انماء: المتاسبات التي ها علاقة بليبيا مثل ذكرى إعدام الشيخ عمر امختار يوم 
226 


5 التنسيق لعقد .بعض الإتمرات لدراسة أوضاع الجالية الليبيّة يشارك فيها كل 

الزعماء والأعيان من المهاجرين الليبيّين في مختلف المناطق بتونس. 8 

6 التعاون مع قيادات الحزب الحرّ الدستوري التونسبي ودعم المواقف النضالية 
للشعب التونسي د سياسة فرنه(93), 


(29) زارم أحمد مذكرات ص 123. 

(30) زارم أحمد نفس المصدر ص 140, 

(31)أ. و. ت. س. أ. صندوق 280. ملف 1. 

(32) نفس المصدر ص 306. 

(33) ورد هذا المعطى في المقابلة التي أجريتها ملق الوادي بمدينة توتس بتاريخ 120 مع أحمد عباس 
(مواليد 1923 بمدتين) مناضل في صفوف الحزب الدّستوري القديم» ومن المنشقين عن سياسة الحبيب 


ل 109 م 


0 


وفي سنة 1934 إنضمّت مجموعة من الأعضاء الجدد إلى الجمعيّة: بعد أن انتشر 
نشاط الجمعيّة بين صضفوف المهاجرين من خلال التاثير ؛ والبيانات التي تصدرهاء والتي تور ع 


اننم العو الجهة التي 0 صفته في المهجر 
إلييا في 

محمد شكري كويدر ‏ باغازي عامل بحدائق حكومية ‏ تونس 
عبد القادر الورفلٍ بني وليد ‏ ورفلة 2 استاذ بالتعليم الحر ‏ تاجروين 
المبروك عمر الغرياني غريان طالب بجامع الزيتونة 
امد تريفيس زليطن تاجر مواد غذائية 
رمضان حسن طالب>< سوق اللجمعة طالب بجامع الزيتونة (المدرسة القام 
محمد عاتب نكيت اموانئية استاذ تعليم حر 
عمر مالك الغدامسي غدامس طالب يجامع الزيتونة 
0 النعيمسي تاجوراء طالب جامع الزيتونة 
محمد فياض الغدامسي غدامس طالب بجامع الزيتونة 
مفتاح الدقيني ساحل الاحاميد. زليطن تاجر هواد غذائية ل تونس 
مفتاح غليليب زليطن تاجر مواد غذائية س تونس 
رمضان الفرجتاني ترهوئة أسناذ بالتعلم الحرٌّ 
محمد خليفة بن عامر ورشفانة تاجر بالجملة ‏ تونس 
ابراهم محمد السوحل 2 زليطين طالب بججامع الزيتونة 
محمد علي الشعثاني ككلة ماعب عبزة .نونس 


ويلاحظ على الأعضاء المنتسبين للجمعية نهم ينحدرون من مختلف المناطق في 
من المنطقة الشرقية (ينغازي) ومن المنطقة الغربية (طرابلس) ومن الجنوب (غدامس)؛ إضافة 


إلى نهم َثَلون مختلف الشرائ 


ئح للمهاجرين منيم الطلبة: المعلمون» العمّال» المثقفون. 


وبأزدياد أعضاء اللجنة توسعت لزه عمل الجمعيّة التي أصديكت تعرف جمعية 


الدفاع عن طرابلس وبرقة بتونسء: وأصبح بح أحمد زارم الكاتب 00 هذه الجمعية: التي كان في 
مقدّمة اهتاماتها التصدّي للاعلام الايطالي الفاشي. 


بورقيبة: وقد أفادني بأن محمد الشعثاني شيخ الطرابلسية بمدينة تونس وعضو جمعية الدفاع اع عن طرابلس 
وبرقة قام باخفاء عدد 2 أكياس كبمة معبأة بوثائق سرية عل ذمة أخد أعضاء الحزب الدستوري الذي 
كان منزله معرض للتفتيش من قبل الشرطة الفرنسية» وكان ذلك العمل في ذلك الوقت يعد من الأعمال 


الخطيرة. 
(34) زارم أحمد نفس المصدر ص 140. 
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مثلما استغلت إيطاليا الدّعاية الاعلاميّة في مبيكة الرأي العام الأوروني والايطالي في 
اتمهيد لغزوها لليبيا. سنة 23971911 استعملت نفس الأسلوب الدّعائي في توطيد أركانها بليبياء 
ولا سيما بعد وصول الحزب الفاشيستي للحكم سنة 1922. 
وكانت السلطات الايطاليّة قد عمدت إلى وضع برنامج دعاني مغرض للاشادة بالنظام 
الفاشي الذي يتزعمه (موسوليني )؛ والذي كان يتملكه هوس وجبروت العظمة للسيطرة على 
العالمن وإدخاله تحت افيمنة الفاشستية» وكانت توئس تقع' ضمن مستهدفات المخطط 
الفاشستي نظرا إلى أنه يوجد فيبا عدد كبير من الجالية الايطالية» اضافة إلى أنّها تحتضن 
المهاجرين الليبيّين السياسيّين الذين يشكلون خخطرا على الوجود الفاشيستي بليبياء لذلك 
ركزت ,مجموغة من القنوات الدعائيّة على .الساحة التونسية نب :66 
1 القنصلية الايطاليّة بتونس » 
2 المركز الثقافي الايُطالي الذي يعرف باسم الدانتي اليغاري 
333 ميحيفنة تودي 
5 إذاعة باري 88127 الموجهة والغي تبت برامجها باللّغة العربيّة. 
ومن الأنشطة الدعائيّة الفاشستيّة الأخرى, نشاط المصالح السرية الايطالية في توزيع 
العديد من الككتب والمحلات والجرائد امخصّصة للدّعاية داخل الأإساط ا التونسيّة والايطاليّة. 
وكانت الدّعاية الانطالية موجهة ا إلى الشعب التونسبي: والمهجرين الآ لليبيين) والمالطيّين» 
والببود تون 85 
وف سنة 1937 أرسلت. الحكومة الايطالية مبعوثين عنها إلى تونس, وقد تجول هؤلاء في 
المناطق التي يوجد فيبا مهاجرون ليبيّون بصورة مكتّفة» وذلك لحتهم على الرجوع إلى 
بلادهمء مع مدّهم بالعديد من الوعود» والتشجيعات؛ من ذلك تسوية موضوع أملاكهم 
5220-6 ع )32 
وعقاراتهم المغتصبة. ( 
وإذا كانت الحكومة الانطالية صادقة في وعودهاء لماذا تم اختيار هذا الوقت بالذات 
لحثٌ المهاجرين .للعودة إلى بلادهم؟ 


(36) الفبموش ل نفس المصدر ص 134,. 
(37) ها كمهكق طعبطعهل!-كتصيك1 نمععسط ع2 بال جاءعع؟ كامع ناعم ,علقم معللفير 


.60 ,59 ,مم بممأكسأ1أتط عل عمموعأوتمدك غاغاع50 1937-1940 عععدعءغوم عل عساعممزممء 
(38) .72 م علخ 1. 


ألم تكن هناك أسباب محركة لذلك تتزامن مع هذا الأسلوب المفاجىء في السنياسة 
الايطاليّة؟. 
إن مجه اللمكن ف أساسها لات إلا نتيجة للضغوطات والممارسات القهرية التى 
سلكتها السلطات الايطاليّة إزاء المواطنين من سلب للأرض والممتلكات» إلى نصب المعتقللات 
الجماعيّة والرّج بالنساء والشيوخ والأطفال بها بلا هوادة: وبأسلوب وحشيء وهو ما أجبر 
الأهالي تحت وطأة هذه الظروف القاسية إلى الهجرة بحثا عن مناطق الاستقرار والعيش. 
إن ايطاليا التي تدعو المهاجرين إلى العودة إلى بلادهم .سئة 1937: كانت قبل هذا 
التَارِعخ ترغمهم على الهجرة. وتطارد الجماعات المهاجرة: وتقصفها بالطائرات797) حتى المنطقة 
الحدوديّة بين تونس وليبياء والتي تشرف عليها القوات الفرنسيّة(40) 
وواضح من الوثيقة التي كتبت من قبل أحد زعماء المهاجرين الذين عاشوا ظروف 
مراحل الهجرة خخطوة خطوة أن المطاردة والتنكيل كانا مسلطين على المواطنين اللْيبيّين حتّى 
يغادروا اخخر شبر.من تراب الوطن» لكن ايطاليا تتراجع عن هذه السياسة في سنة 1937 
وتعمد إلى أسلوب الترغيب لحث المهجرين على العودة إلى ديارهم. 
إن الأسباب الحقيقيّة التي تكمن وراء ذلك هو الظرفيّة التاريميّة التي أصبحت 
تعيشها إيطاليا في ذلك الوقتء وهو تنامي المدَ الفاشيستي الامبريالي لاكتساح العديد من 
الاجزاء في العالم لتحقيق أحلام (موسوليني)» وترى إيطاليا أن وجود مهاجرين ليبيّين خارج 
بلادهم قد يعطي صورة معاكسة للدّعاية الفاشستية؛ وإضافة إلى ذلك أن عدد المهاجرين 
السياسيّين» قد وصل رقما قياسيًا إذ كان في بداية عام 1938 (6000) فرد. وهو ما يشكّل 
حطورة على السياسة الايطاليّة وعلى الوجود الايطالي بليبياء وضمان عودة هؤلاء المهاجرين 
السياسيّين في ذلك الوقت يخدم مصلحة إيطاليا للأساب الآنية : 
1 س إن وجود هؤلاء السياسيّين داخل ليبيا يسهّل على السلطات الايطاليّة مراقبتهم 
والتَحكم في أنشطتهم. 
2 يصبح في إمكان السلطات الايطاليَّة تصفية الحساب مع كل من يشكّل خطرا 
على مصلحة إيطاليا سواء عن طريق الرّجٍ به في السجنء أو التصفية الجسديّة. 





(039] وداتع أعن): سدق :280 املك 1 

(40) يصق أحد المهاجرين الليبيين؛ وهو محمد بن الحاج حسن المشاي. مطاردة القوات الايطالية التي 
حاصتهم برا وجوا إلى أن دلوا التراب رالتونسي» يقول :. «في سنة 1930 فاجأنا عدوّنا بالطيارات: 
وصاروا يضربوا في الناسء والابل حي ماتت ناس كثيرة وإبلء وأمًا الجرحى كثيرون: مدّة شهرين 
والطليارات مداولات علينا بالضرب» فامرا الناس بالرحيل فرحلت» وصاروا يتبعوا فينا» ويضربوكن مسافة 
خمسة عشر يوما حتي بلغنا حدود دولة فرنسا الفخيمة والطيارات يضربوا فلمًا شافهم الفسيان بالحدود 
بين الداربوات فبطلوا الطيارات من الضرب ورجعوا». 
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5 ح تيكب الرفرع فى عسات اي السلظات الفرميتة: الى رد جامية الدرانين 
الوذ 5 والتي كان الما موقف من التشاط السياسي للمهاجرين. 


موقف السلطات الفرنسيّة من نشاط المهاجرين السياسيّين ': 


بدأت سلطات الحماية الفرنسية منذ أن أحسّت بتحرّك بعض العناصر الليبيّة في 
ممارسة بعض الأنشطة السياسيّة بوضع رقابة صارمة لتتبّع تجركاعهم ورصد كافة الاتصالات 
الي يقومون بها. وممًا يمجدر ذكره أن حكومة المين الفرنسبي كانت قد عيّّنت 
(581710170خ281 بيروتون) مقيما عاما بتونس خلال الفترة 1933 - 1938, وقد تير حكم 
هذا المقم بالشّدة والصرامة. وتكبيل الحريات؛ بممارسة القمع والازهاب ضدّ المواطنين. 


وجاء في التقرير رقم 360 الذي أعدته الخابرات الفرنسيّة بتاريخ 1938/4/26 تحت 
عنوان (استعلامات حول الاسلام) الاشارة إلى متابعة جهاز الأمن الفرنسبي لنشاط جمعية 
الدفاع الطرابلسي البرقاوي التي يترأسها بشير السعداوي في دمشق. والعلاقة التي تربطها 
بفرعها في تونس الذي يديره أحمد زارم بن خليفة الطرابلسي؛ وحسن ظافر المدني(!4. 


ان هذا التقرير الذي هو واحد من جملة من التقارير التي أعدتها الخابرات الفرنسية 
يوضح بجلاء اهتام الأجهزة الفرنسية بمتابعة نشاط وتحركات عناصر هذه الجمعيّة منذ ميلادها 
سنة 1932 في مدينة دمشقء وذلك لأنّ سلطات الحماية الفرنسية كانت تحشى أن تنتقل هذه 
العدوى إلى تونس. وهو ما سوف يسبب ها العديد من المشاكل لا سيما وأن أنشطة الجمعيّة 
ترتكز أساسا على فضح سياسة الاستعمار الاستيطاني. وان كان الخطاب موبّها إلى إيطاليا 
الفاشستية إلا أن فرتسا نحسّ بأنّها قاسم مشترك لايطالياء فهي تحتل أرضا عربيّة وتتحكّم 
في مقاليد ومقدرات شعب عربي. 


وف تقرير سري أرسله مدير الأمن إلى المقجم العام الفرنسي بارخ 1 مارس 1939 جاء 
فيه : «المدعوان؛ أحمد زارع» طرابلسبي مقم في صلامبو ‏ كاتب عام جمعيّة الدفاع الطرابلسبي 
في تونس. محمد شكريء طرابلسبي. 18» نهج الدباغين» رئيس الجمعيّة المذكورة قاما لدي 
بالمساعي التالية» يريدان رخصة جولان بدال البلاد للاتصال برفقائهم بالمتلويء أم العرائس» 
سبيطلة» تاجروين» الجريصة:, القيزوان» ضفاقسء قابسء, وكذلك في الوطن القبليء الكاف» 
سليانة» باجة» ماطرء وبصفة عامّة في المناطق الموجود بها (الطرابلسيّة) يريدون تشجيعهم 
للقّبات ضدّ الدّعاية الابطالية الموججهة ضدّهمء ولحقهم للعودة إلى طرابلس»(42) 


. صتدوق 280. ملف 1 
. صندوق 280. ملف 1. 


(41) أ و ١‏ امن 
)42( 0 وءات., اس 


ابة 


13[ سه 


وقد تعدّدت قنوات الاتصال والعمل السياسي للمهاجرين اللبيّينَ في تونسء ففي 
الوقت الذي أسّس فيه أحمد زارم ومحمد شكري فرعا لجمعيّة الدّفاع بتونس» قام محسن ظافر 
بنشاط ممائل» ونرجح أنه لم يكن على وفاق مع أحمد زارم ومحمد شكري لذلك كان على 
اتصال بجمعيّة الدّفاع الطرابلسي البرقاوي في دمشقء واستغل عمله كتاجر للاتصال 
بالمهاجرين فٍ كل المناطق التونسيّة وقد أثار تحركه هذا جهاز اخابرات الفرنسيّة حيث 
رضدت جميع الاتصالات التي قام بهاء وقد أعدت ادارة الأمن العام تقريرا تقزهرا (سر يَا)أرسل إلى 
المقجم العام الفرنسبي بتونس بتاريخ 8 جاء فيه «يشرفني إعلامكم أن السيد/محسن 
ظافر تاجر الآلات الصوتية 117 نبج القصبة غادر تونس في عشيّة يوم 1939/5/6: المدعو 
تحول إلى هم المناطق المنجمية .بالبلاد وتحت غطاء عملية تجارية اتصل بعناصر طرابلسيّة. 

محسن .بن محمد ظافر المدلي المولود بطرابلس 1889 والذي التجأ إلى تونس 1915 قام 
بائصال بقادة (لجنة الدّفاع الطرابلسي البقاوي) والتي مقرّها في دمشقء وجلب في عدّة 
مرات انتباه الشرطة بالدعاية التي قام بها لدى المهاجرين الليبيّين لاقناعهم للرّجوع إلى 
طرابلس» ويعتبر لدينا شخصا مشبوها فيه والذي يتصرّف تجاه بلادنا لم يكن محدّدا بصفة 
واضحة: والذي كان مشبوها فيه سابقا بالدعاية ضدّ إيطاليا التي قام بها في شهر مارس 
أبريل الماضيين إثر جولة ممائلة دامت 45 يوما في الوسط ‏ سوسة» صفاقس. سيدي 
بوزيدء قفصة, المتلوي. توزرء نفطة, المضيلة الرديف. أم العرائس القصرين؛ الحاجبء 
سبيطلة؛ الكاف. 

وحسب تصريحه قد 0 بالاتصال في جميع هذه المناطق بالعناصر الل لليبِيّة وم يحصل 
على نجاح من ناحية تجارية» وتنقله يظهر أو يبدو لغاية الدّعاية ولا للقيام 0 تجاريّة أو 
تحسين وضعه التجاري الذي هو متدهورء وتجدر الاشارة بهذه المناسبة أن محسن ظافر اتخذ 
موقفا ضدّ المدعوين» أحمد زا زارع ومحمد شكري اللذين كونا في تونس العام الماضي منظمة 
تونسيّة تدعى (جمعيّة الدفاع) أهمّ الأشخاص الذين على اتصال بمحسن ظافر في تونى ؛(43) 

الك لشيخ محمود بن اسماعيل : تاجر يصفاقس. 

الحاج اسماعيل بن اسماعيل : تاجر بالمتلوي. 


علي بوستّة : مشرف بكنجم المضيلة. 

حسين الفيتوري : مشرف بمنجم المضيلة. 
الشيخ الغطاسي : مشرف بمنجم المضيلة. 
العربي شقلوف : تاجنر بالرديلف 
محمد بن سليمان تاجر بالزدييف. 





(43) ,اوبات "من أ. صتدوق:280. غلف-5: 
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محمد الترهوني : تاجر بالرديف 
محمد بن حسيسن : بدون عمل بالرديف. 
محمد رحيمة : تاجر. 

الشاوش مسراد : تاجير: 


إن هذه التقارير تبرز جملة عن الفقالى با صعوبة ممارسة العما ل السياسي ف تونس 
ف ظلّ إدارة الحماية الفرنسية التي نحجر القيام بأي عما ل سياسي إلا بإذن يق 070 ن ادارة 
الأمن» وما لذ يتعارض ومصلحة الجملة الفرنسيّة: لذلك كان نشاط المهاجرين الليييين محمدودا 
في هذا الجانب» على الرغم من تحمس الكثير من العناصر القياديّة له. 

الملاحظة الأخرى ى التي تبرزها هذه التقارير والتي شكلت في حدّ ذاتها عائقا في إنماح 
نشاط المهاجرين السياسين وهو م الجالية اللِيبيّة ف مناطق مختلفة من البلاد 0 

من أقصى الشتمال إلى أقصى الجنوب» وهو ما يجعل أمر الاتصال بهمء وجمعهم من الصعوبة 

بمكان» لا سيما وأن ظروف المواصلات في ذلك الوقت شاقة وان وجدت بعض الوسائل فهي 
ادرة وباهظة التكاليفء وهو ما أثر على الغام الممر العام للمهاجرين بمديئة تونس. 
المؤتهر العام للجميّة : 

يتكون الموّتمر العام للمهاجرين من القيادات السياسية؛ وزعماء المهاجرين في مختلف 
المناطق بالبلاد التونسيّة. 

وقد سعت اللجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة البقاوية منذ تأسيسها للاعداد لعقد 
المؤتمر العام للمهاجرين, الا أن الصعوبة كانت تكمن في الحصول على الاذن من السلطات 
الفرنسيّة لالتغام المؤتمرء وكانت ردود السلطات الفرنسيّة بعدم الموافقة عن عقد الى (44) 
ونتيجة لذلك اقتصر أعضاء الجمعيّة على اجراء اتصالاتهم الشخصيّة بزعماء المهاجرين»؛ وعن 
طريق الرسائل. 

وفي سنة 1939 وبيعد جهود مضنيّة أمكن للجنة الحصول على الموافقة لعقد المؤتمر يوم 
7 وقد حضر الاجتاع : 
أوّلا : أعيان المهاجرين من خارج مدينة تونس 

محمد حسئن المشاي المقياضة 

سالم عبد البي الزقان 

مين غاب الكيبه العلالقة 

عمر ضياء المدفعي قا لقن .. 
(44) شعبة الوثائق ولمخطوطات بمركز الجهاد ‏ طرابلس. ملف 62 و 10. 
(45) زارم أحمد مذكرات ص 20. 
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ورشفانة 


علي محمد أبو سىة20 النشية - سوق الجمعة 
يه اريسي الأريمجة 
الجابري الصويعي ب النواحي الاربعة 
محمد أحمد عريقيب زليطن 

حميدة علي المطماطي ببنغازي 

أحمد الحاج خليفة بن مبارك نالوت 

محمود العسش طرابلس 


0 اسماعيل بن اسماعيل مصراتة 


سانيا 2 أعيان المهاجرين داخل عدينة تونس) وهم الأعضاء باللجنة التنفيذية. 


ستمر المؤمر مدّة ثلاثة يام لم يستطع التوصّل إلى نتيجة تذكر. بل كانت السمة البارزة 
0 لور الصراع حول رئاسة الجمعيّة, وقد 00 الشيخ محمد حسن المشاي الذي كان 
أكبر الأعضاء سنا لفض الاشكال9*) (هآم رأي في الجمعيّة بعد سماعي مناقشاتكم التي 
استغرقت وقتا طويلاء رأبي : أن الناس الذين أسسوها وسيّروها كامل هذه المدّة الطويلة؛ 
ووصلوا ببا إلى هذا المستوى من تلقاء أنفسهم: وبدافع من شعورهمء فاحيوا بها في نفوسنا 
ماضيا كدئا ننساهء ونا طالما انتظرناه). 

وعلى إثر هذا المؤتمر طلبت السلطات الفرنسية من الكاتب العام لجمعيّة الدّفاء 
الطرابلسبي البرقاوي تغيير اسم الجمعيّة إلى جمعيّة التوادد والتراحم 3 حتى لا تتعرض 
الجمعيّة إلى المضايقات وانخاطر من قبل السلطات الايطالية» على أن تستمرٌ الجمعيّة في 
نشاطها الذي اسست من أجل (47) 


وعندما بدأت نوايا الانجلير في ثم تقسم أيبيا قامت الجمعيّة كردٌ فعل على مشروع 
التقسم بتغيير اسم الجمعية إلى (جمعيّة الوحدة الليبيّة) بعد الحرب العالمية الثانية. 


وعلى الرغم من القيود المفروضة من قبل سلطات الحماية الفرنسية فإِنّ الروح الوطنية 
ظلت حية في نفوس المهاجرين» يتّضح ذلك من المواقف المسبجلة للمهاجرين في كل القضايا 
١‏ طنيّة والقوميّة التي طرحت في ذلك الوقت» والتي عاشتها الساحة العربيّة من ذلك تبريب 
الأسلحة والذخييرق وتزويد المقاومين في كل من طرابلس وجلوب الجزائر له الأشلحة 48) 
(46) زارم أحمد مذكرات ص 203, 


(47) جاء ذلك في المقابلة التي أجريتها مع الاستاذ أحمد زارم في هديئة طرابلس بتاريخ 1990/6/20. 
١ )48(‏ كت س. أ١.‏ صندوق 280, ملف 5. 
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هو أحمد زارم خليفة الرحيبي (49) الكاتب العام لجمعيّة الدذفاع عن طرابلس وبرقة 
بتونس.200 من مواليد (بلدة الرحيبات) بالجبل الغرني بليبيا سنة 1906 تقريبا. 


هاجرت أسرته إلى تونس إثر الغزو الايطالي إلى ليبيا سنة 1911 وكان قد تلقى تعليمه 
قَِ أحد مساجد بلدته الرحيبات» حيث درس القران الكريم؛ وبعض مبادىء العلوم الديلية,. 


بدأ نشاطه السيامي في المهجر بتونس من خلال الكتابة في بعض الصحف التونسيّة 
والمصريّة والجزائريّة والفرنسيّة للتنديد يسياسة ايطاليا ضدّ الشعب الليبي؛ وكانت أغلب تلك 
الكتابات تتم تحت أمماء مستعارة خشية التعرّض لوسائل القمع والايهاب التي تسلطها 
السلطات الايطاليّة على رقاب الشعب الليبي. 


وكان أحمد زارم عن وَل الذين تاوبوا مر 7 ن المهاجرين الليبِيينْ مع التداء الذي وججهه 
بشير السعداوي من دهشقء. ونتيجة ذلك التجاوب كان ا ل بتونس التي تولى 
أحمد زازم الكتابة العامة بها. 


في سنة 1939 ساهم أحمد زآرم رفقة محمد توفيق الغريائي وعون محمد سوف في الدخول 
في مفاوضات مع الحكومة الفرنسيّة بالجزائر للقيام بعمل ثوري مضاد لايطاليا يتم فيه توزيع 
السلاح على المهاجرين الليبيين في كل من تونس ومصرء وكان قد تم التنسيق بين المهاجرين 
في مصر والسلطات الانجليزيّة في نفس الغرض 201 بيد أن ذلك العمل لم يكتب له النجاح 
بسبب تراجع فرنسا عن وعودها. 

في سنة 1948 عاد أحمد زارم إلى ليبيا ليبدأ نشاطه السياسبي من جديد داخخل البلاد 
بدل المهجرء وتولّى أمانة حزب المؤتمر العام الذي أسّسه بشير السعداويء كا أنشاً أحمد زارم 
جريدة (شعلة الحرية) التي كان من أهدافها المطالبة بالاستقلال والدّعوة للانضمام إلى جامعة 
الدول العربية» ونتيجة لنشاطه السياسيء تم إبعاده من ليبيا في عهد حكومة (محمود المنتصر) 
حيث عاد مهاجرا بتونس 72) واستمرٌ بتونس حتى سنة 1961, حيث رجع إلى ليبيا 

وقد انكبٌ بعد هذه الرحلة الطويلة من النشاط السياسي والتضالي على تأليف بعض 
الكتب والمذكرات» من أهمّها مذكراته جول هجرته بالبلاد التونسية. 


(49) في المقابلة التي أجريتها مع الاستاذ أحمد زارم أفادني بأن كلمة زارم ليست في التركيبة الأصلية الاسممه؛ 
ولكن كان قد اختار كلمة زارم للتمويه على السلطات الايطالية. 

(50) .. و.ءت, .س. أ. صندوق 280.. ملف 1. 

(51) زارم أحمد مذكرات ص 229. 

(52) زارم أحمد نفس المصدر ص 343. 


د 


موقف القنصليّة العامة الايطاليّة بتونس من عناصر الحركة الوطنية 
الليبية : 


من الأدوار التي العبتها القنصليّة العامة الابطالية(53 بتونس, تتبع نشاط الميهاجرين 


ليمي وخخاصّة السياسيّين منهم وحبك المؤامرات ضدّ عناصر (جمعيّة الدّفاع)» محاولة منها 
لافساد كل الأنشطة وامخطّطات التي يعتزمون القيام بها لمعاضدة إخوانهم اجاهدين ومساندة 
حركة المقاومة في ليبياء وكان ذلك يتظلب منبا جملة من الاجراءات أهمّها تتبع نشاط هؤلاء 
السياسيين» ومراقبة جميع تحركاتهم. ولتسهيل هذه المهمّة بعيدا عن الجانب القانوني ‏ 
السياسبي الذي قد تثيرة الحكومة القرنسية اعتبرت ايطاليا كا ل المهاجرين الليسين يدخلون ف 
إطار (الرعايا الايطاليّينَ): وذلك بعد أن تمكنت من بسط تفوذها علي الأراضي الليبيّة الا أن 
الحكومة الفرنسيّة كان ها موقف مغاير إِذْ اعتبرت 1 جين الليبيّين يعتبرون (لاحي, حئين ) 
داخل الحماية الفرنسيّة وذلك خدمة لمصالحها الاستراتيجيّة ع بشأغهم ما يطبق على 
المواطن |( لتونسبي من ذلك أن المهاجر الليبي الذي يبلغ من لعمر (18) سنة مطال بخدمة 
الجددية. 

وقد دخلت الدولتان في حوار حول هذا الموضوع259. وكانت الاشكاليّة القانونيّة 
تدور حول من هم الذين يمكن اعتبارهم رعايا إيطاليّين؟ هل هم كل المهاجرين اللَيببّين الذين 
هاجروا إلى تونس قبل وبعد الاحتلال الايطالي على حدٌ سواء؟77"). أم أن الأمر يعني الذي 
هاجروا بعد الاحتلال الايطالي فقط؟ كل هذه الأسئلة طرحت على بساط البحث بين 
الجائبين الايطالي والفرنسبي 

وكانت السياسة الفرنسية إزاء إيطاليا غير منصلبة نتيجة عدّة أسباب أهمّها وجود 
جالية ايطالية كبيرة بتونسء والموقف الايطالي نحو دول الحلفاء. والذي انّسم بالمد والجزره على 
الرغم من نخيبة الأمل التي أصابت ايطاليا من نتائج الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918. 

وبعد العديد من الاجهاعات في تونس» بالاسكاات التي تمت عبر باريس وروما 
توصلتا إلى توقيع اتفاقية في 6©01914/6/25*) تنص على أن يككون رعايا ايطاليّين في تونس 
الليبييون الذين : 


)53( وان كانت القنصلية العامة الايطالية بتونس تحمل طايم بع الد بلوماسية المتعارف عليبا دولياء الا أن ده 0 
أثناء الحرب الابطالية الليبية تحوّل الى وكر لمهي واخابرات نظرا إلى المسؤولية الكبيرة التي 
مناطة بالقنصلية يسبب وجود جالية ليبية كبيرة بتونسء وقرب المسافة بين تونس 00 

(54) أ. د وات . سن أ.-صنديق 280 ملف 12 

(55) أ. ث. اصة أ.. صندوق 280. ملفت 1. 

(56) 7 الرجوع إلى (أطروحتنا) لمعرفة لمزيد ص المهاجرين الليبيين بالايالة التونيسة قبل سنة 1911, وعلى 
وجه الخصوص خلال القرن التاسع عشر 
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1 جاعوا ليستقرٌوا في الايالة التونسيّة بعد 5771912/10/28), 
الحاملون لجوازات سفر ايطاليّة مصدّقة من طرف السلطات القنصليّة الفرنسيّة. 


إلّا أن هده الاتفاقية عندما بدأ تطبيقها على أُرض الواقع صادقتها العديد من 
الصعوبات» من ذلك أن أغلب المهاجرين الليببّين لم يكن تنقلهم من طرابلس إلى تونس 
بواسطة جوازات أو ولاق شهر وهر اله مر الذي يجعل من الصعوبة تحديد وضبط توارخ هجرة 
الأفرادء بالاضافة إلى ذلك؛ أن من مميّزات الحجرة الليبيّة لل توتسن:. ان" المهاجر لا يبهد آي 
ضعوبة في الأنلاماج داخل المجتمع التونسي المسلم بسبب وحدة اللّغة والدين ا 
والتقاليد. وكان هذا السبب قد خلق (اشكاليّة) للحكومة الفرنسية في إحصاء ستة 1936 
عندما أرادت أن تعرف عد المهاجرين اللَيسّينء وكانت الصعوبة تكمن في أنه في الكثير من 
الأحيان لا تستطيع اتمييز بين من هو تونسبي ومن هو ليبي. 

كانت القنصلية العامة الايطاليّة تتابع تحركات أعضاء اللجنة التنفيديّة للجاليات 
الطرابلسيّة البرقاوّة بتونسء والتي يتزعّمها كل من : أحمد زارم» محمد عباس» محمد شكري 
ومحسن ظافر. 

ومن خلال وسائلها الخاصّة استطاعت أن تحصل على معلومات كافية حول أنشطة 
الجمعيّة وتحركات أعضائهاء ويبدو أن مَصدر 'المغلومات في بعض الأحيان يكون أخد 
المهاجرين, لا سيّما وأن الكثير من المهاجرين كانوا يتروّدون على القنصليّة الايِطاليّة يسبب 
تجديد جوازات سفرهم أو الحصول على وثائق باعتبارهم (رعايا ايطاليا)» وكانت القنضليّة 
الاِطاليّة«تستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغط لتنفيذ ماربهاء والوصول إلى :مبتغاها. 59). 

يقول أحمد زارم في مذكراته : «وهكذا فمن هؤلاء الثلاثة وغيرهم مع وسائلها الخاصة 
الأخرى علمت .سفارة ايطاليا بكل تمحركاتنا وعرقت .عناضرنا المتحرّكة فأخذت تفكر في 
الطريقة التي تمكنها من تسديد ضربة قاضية لهذه الحركة التي وقفت في وجه دعايتها وشت 
مفعوا في منطقة هي تحلم بالاستيلاء عليبا». 

بعد أن تَجمّعت المعلومات الكافية لدى القنصليّة العامة الايظاليّة ماذا كان موقفها؟ 
وما هي مخططاتها نحو الحركة؟. 

في سئة 1937 بدأت القنصليّة العامّة الانِطاليّة في توئس ترسم مؤامرتها لوضع حد 
لنشاط العناصر المتحرّكة في اللّجنة التنفيذيّة وقد تولى هذه المهمّة؛ القنصل العام الايطالي 
(57)]. و.ات.. اش 3 صندوق 280. ملك 21 
(58) أ. و.ءت.. .س. أ. صندوق 280. ملف 1. 

تقرير الاقامة العامة الفرئسية بتوتس إلى وزير الخارجية الفرنسبي في تونس. 

(59) زارم أحمد مذكرات ص 150. 
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بتونس (الستيور روسو)ء وتمكّلت الخطة في استدعاء أحمد زارم الذي يعتبر من أهم العناصر 
المتحرّكة في اللّجبة وإقامته بمديئة تونس (الكرم) بيها بعض أعضاء اللجنة مورّعون في 
مناطق نائية» يصعب الوصول إليهمء لذلك تقرّر توجيه الدّعوة لأحمد زارم: عن طريق أحد 
الوسطاء للحضور إلى مقر القنصلية العامة 1 لمقابلة القنصل العام الايطالي. وقد أبدى 
الوسيط لأحمد زارم أن نية القنصل الايطالي حسنة: وهي تدخل في إطار تحسين العلاقات 
ب الجمعيّة والقنصليّة وفض المشاكل القائمة بينهما0», 
وبتدتحل من المناضل التونسي (محبي الدين القليبي)!!6 عدل أحمد زارم عن فكرته بعد 
أن تم تحديد المقابلة مع القنصل الايطالي؛ لعدّة اعتبارات أهمّها : 
الموقف النضالي, والدور النبيل الذي عرف به محبي الدّين القليبي داخل أوساط 
اير لليين. 
الوقع 00 2 0 الدّين القليبي ف نفس أحمد زارم» والتي 
جاء فيها 7 تدزي أن مبتى السفارة قطعة من أرض ايطاليا فإذا دخلت هناك فلا يستطيع 
إخوانك ولا تستصيع نحن انقاذك حتى مع علمنا بوجودك هناك 62) 


وني تقرير أرسله القنصل العام لايطاليا بتونس إلى الحم الانطالي. بطرابلس بتاريمخ 
1 نحت عنوان «المتمرّدون» جاء فيه (وردت معلومات إلى القنصليّة الايطاليّة بتونس بأن 


الحاج محمد فكيني موجود الآن في المتلوي جتوب ارك ريدن 


تشير هذه الوثيقة إلى أن الحاج محمد فكيني يرغب في الرجوع إلى طرابلس» والابتعاد 
. 0 به 3 يرغب في العمل رضي (64) أن عددا كبيرا من الليبيين يريدون 
الرجوع إلى أرض الوطن بعد أن تأكد لديهم عدم نية الحكومة الايطاليّة في تسليط بعض 





(60) نفس المصدر ص 165, 

(61) مسي الدية ن القليي (1954-1900) من ) ابرز قادة الحركة الوطنية في تونس. تولى منصب مدير الحزب الحر 
الدّستوري التو: ؛ ومندوب اللجنة التنفيذية بالشرق وسكرتير جببة الدّفاع عن شمال افريقيا بالقاهرةء 
وهو زيتوق ديم تولى رئاسة تحرير (جريدة الازادة) التي كانت لسان الحزب الدّستوريء وكان رفيقا 
للشيخ عبد العزيز الثعالبي» ولمّا أراد الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية تقسيم ليبيا كان نحبي الدين 
القليبي مساممة جادة 8 توحيد برقة وطرابلس؛ وأرسل لهذا الغرض عمر الحمامي وأحمد عباس إلى 
طرابلس: ثم سافر سنة 1947 بنفسه إلى طرابلس وكان من المسائدين للنشاط السيامبي للمهاجرين 
6 

(62) زارم أ-مد مذكرات ص 165. 

(63) وثائق دار المحفوظات التاريخية س طرابلس ‏ الوثائق الايطالية ‏ وثيقة رقم 13537. 

(64) أن الدعوى بأن فكيني برغب في العودة لخدمة أرضه (حسها جاء في التقرير) أمر مستبعد في ذلك 
الظرف لأن كل أراضي المواطنين الصاحة للزراعة. وحتى العقارات امخصصة لسكائهم تمّت مصادرها 

بالقوة من قبل السلطات الايطالية. 
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العقوبات علييم؛ 5 تشير الوثيقة إلى أن عبد النبي بالخير موجود في ذلك الوقت بالحزائر 
ويرغب هو الآخر ف 4 1 أرض الوطن. 
وتوضح الوثيقة أن عدد المهاجرين الليبيّين بالجنوب التونسبي يبلغ 8.000 مهاجر ومن 
خلال المعلومات التي أنى بها هذا التقرير نرجح أن المصادر التي كانت تستقي منها القنصليّة 
الابطاليّة بتونس معلوماتها لم تكن دقيقة إذ أن محمد فكيني لم يمكث طويلا بالمتلوّي بل انتقل 
إلى قابس؛ وفي ذات التاريخ الذي أشير إليه في التقزير بعث فكيني إلى باي تونس من قابس 
(محلة جارة) وليس من المتلوي برسالة يطلب فيبا المساعدة؛» واستخدام أولادة في بعض 
الوظائف (65), 
ويبدو أن التفكير في العودة إلى ليبيا في ذلك الوقت (عام 1931) سابق لأوانه لعدّة 
أسباب. أهيها : 
ان الجرح الذي سببته ايطاليا للمهاجرين الليببّين لم يندمل يعدء وأن المهاجرين 
لا يزالون يعانون من أتعاب الرحلة الطويلة التي طوحت بهم صوب الصحراء الجزائرية» ثم نحو 
الجنوب ا وأغلبيم في ذلك الوقت لا زال يبحث عن منطقة الاستقرار المناسبة بتونس. 
--10- الأوضاع في ليبيا في سنة 1931 أشدّ ما تكون عليه؛ إذ كان الجلاد 
0 يحاول ‏ بشتى الأساليت القمعية المَضاء على حركة الجهاد في ليبياء وقد. شهدت 
تلك السنة اغدام الشتيخ عمر المخخار في شهر سبتمبر 1931. 
وقبل ائدلاع الحرب العالمية الثائية» وخلال ستتي 1937 و 1938 كثفت ايطاليا دعايتها 
لاغراء المهاجرين للعودة إلى بلادهم؛ وقد تأثّر بهذا الموقف بعض المهاجرين الذين سارعوا 
بالعودة يحدوهنم الأمل في أن تكون ايطاليا وفيّة لوعودهاء إلا أن الواقع كان غير ذلك» ومن بين 
الذين عادوا اله ليبيا أحمد راسم كعبار» والشيخ المبروك الختروش الذي أودع السجن حال 
وصوله ثم نقز ثقا إيطاليا عند بداية الحرب العالمية الثانية ضمين بعض العائلات الليبية» وقد 
لقي حتفه ل غياهن السجون الارعلا/ة 99 


علاقة المهاجرين بالمنظمات الايطاليّة المناهضة للفاشية 


في ايطاليا 5101 كان هناك بعض المنظمات اله 0 انفسها مناهضة سياسة 
الحرب الفاشستي بإيطاليا بقيادة زعيمه (موسوليني) وفي تونس التي كان يوجد فيبا عدد 
كبير: من 20 الابطالبين كان من المؤكد أن تجد عد ا اع لسياسة 
الحزب الحآة في ايطاليا الجو المناسب لكسب المزيد من الانصارء لا سيماوأن المهاجرين 





(69 1 و.ات. ا س. أ:اصنديق 280: ملف 1. 
(66) زارم أحمد مذكرات ص 463, 


121 


الايطاليين بتونس هم ارتباط مباشر في حياتهم اليوميّة مع العربء وأن الغروات والمكاسب التي 
حققوها جاءت من خلال استغلال ثروات عربيّة» وجهد العمال العرب. 

أن عشياضة الحرب الفاشيستي الايطالي» ستجلب لهم الحقد والكراهية من قبل السكان 
العرب. لذلك كان تأبيدهم ودعمهم هذه المنظمات التي كان هن أبرزها منظمة (أنتي 
فاشيسته)7؟؟ التي بدأت نشاطها سرياء ثم انطلقت يعد أن كثر أنصارها علناء وأصدرت 
جريدة باللغة الايطاليّة في مقرّها م التونسيّة. 

ولقد قام بعض عناصر المنظمة بعدّة أعمال تخريب موبّهة ضَدّ سياسة الحكومة 
الايطاليّة من ذلك؛ انفجار قنبلة بإدارة جريدة (ليونيوني)90©)) وانفجار قنبلة أخرى بقنصلية 
دولة ايطالياء أمّا القنبلة الثالثة فقد انفجرت بقاعة الانتظار بالقنصليّة الايطالية6) وقد جرت 
هذه الاحداث خلال شهر أبريل (أفريل) 1929. 

ومن نشاط هذه المنظمة أنّها قامت سنة 1938 بإرسال وفد للاتصال بالكاتب العام 
للجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة ‏ البرقاوية في منزله (بالكرم) بتونس ومفاتحته في 
إمكانيّة التعاون مع المنظمة التي تيدف أساسا إلى التصدي لسياسة الحكم الفاشي في 
إيظالياء وكشف جرائمه» وقد قبلت اللجنة التنفيذيّة عرض المنظمة الايطاليّةَ )0 تم تزويدها 
بورقة تتضمن مطالب الشعب الليبي» » وبمقال ينتقد الدعاية الايطاليّة وقد نشر المقال بطريقة 
محرفة تخدم مصالح ايطالياء وبذلك انقطع الاتصال بين اللجنة التنفيذية الليبية والمنظمة 
الايطاليّة9” التي لم تكن صادقة في وعودهاء نظرا إلى أن الايطاليّين مهما اختلفوا سياسيا 
وايديولوجيا فإنّهم يلتقون أمام المصلحة الايطالية المتمئلة في كسب المزيد من المستعمرات 
لتوسيع رقعة إيطاليا. 

مفاوضات أخرى. جرت بين اللّجنة التنفيذيّة للجاليات الطرابلسيّة كا اليقايجة 
ومنظمة ايطالية حرق هي الرابطة الايطالية لحقوق الانسان. وقد تيلى المفاوضات في هذه 
لمر محمد شكري عضو اللّجنة التنفيذيّة مع (ماريزي) رئيس الرابطة الايطالية لحقوق 
الانسان؛ وكانت المفاوضات تدور حول انخراط الجمعيّة الليبيّة في هذه الرابطة717 إِلَا أن 
المهاجرين الليبيّين قابلوا ذلك بالرفس ومقاومة هذه الفكرة التي تدعو إلى انخراط جمعيّتهم في 
إطار حماية حزب سياسبيء واعتبروا أن ذلك سيلحق الضرر بجمعيتهم التي ها أهداف معيّنة 





(67) زارم أحمد نفس المصدر السابق ص 108, 

(68) جريدة ناطقة باسم الغرفة التجارية الايطالية منذ 1885 وأثناء الحرب الليبية الابطالية تحولت الى اداة 
للاعلام الفاشي. 

(69) جريدة الصواب التونسية عدد 579 بتارعخ 1929/4/26, 

(70) زارم أخمد نفس المصدر السابق 109. 

(71) 434 ,7 معالاقمى طع تمصع 
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تناضل من أجلها تختلف مع ما عبدف إليه المنظمة الايطاليّة إضافة إلى ذلك فإنْ انخراط 
جمعيّة المهاجرين في المنظمة الايطاليّة يسهل على الايطالبّين معرفة نشاط المهاجرين وبالتالي 
إحباط كافة الأعمال المناوئة لايطاليا. 


تأثير أحداث الحرب العالمية الثانية على المهاجرين اللَيبيّين 
في سبعمبر 1939 اندلعت أحداث الحرب العاميّة الثانية» على إثر التوسّع الذي حققته 
ألمانيا بزعامة هتلر على حساب كل من النمسا وتشيكوسلوفاكياء وباعتداء ألمانيا النازية على 
بولددة تحركت بريطانيا لحماية حليفتها بولندة» وقد تطوّر هذا النزاع» وتفاقمت أحدائه ليشمل 
معظم دول أوزوباء والولايات المتحدة الامريكيّة. 
ونتيجة هذه المستجدّات التي شهدها العالم» كنّف المهاجرون اللِيبِيّون من اجتاعاتهم 
حيث اتُصل رؤساؤهم وجمعياتهم 9 كانت منتشرة في مصر وتونس والشام بعضهم ببعضء 
وتشاوروا في الأمر2”2 لغرض اختيار أنجع السّبل لتحرير بلادهم. إلا أن الأمر كان في غاية 
الصعوبة؛ فالموقف الايطالي لم يتحدّد بعد. والمهاجرون يخشون انضمام ايطاليا إلى دول الحلفاء, 
وهو ما يجعلهم بين فكي كاشة؛ اذ أن كلا من مصر وسوريا وتونس التي يوجد بها المهاجرون 
تقع تحت النفوذ الانجليزي والفرنسي. وانضمام ايطاليا إلى دول الحلفاء معناه تدعيم الموقف 
الايطالي ف احتلال ليبياء وبالتالي احباط أي تمرك أو نشاط للمهاجرين الليبيين بالخارج. 
وفي تونس كانت تحركات أعضاء جمعيّة الدفاع اع الطرابلسي البرقاوي قد انسمت 
بالحماس منذ أن تدهورت العلاقات بين ايطاليا وفرنساء وكانت. خطب الزعيم الايطالي 
موسوليني قد أكدت بما لا يدع مالا للشّك تردّي العلاقات السياسية الابطاية الفرنسية) 
وفي إطار الفهيد لعقد ا ع لأعضاء الدمة اليه ريسن قابنت الجممة باعندار إعلان 
7 5 1 م 490 اجاء افيه:: 


(علمت شركة الشرق العرني للأخبار من مصادر أكيدة أنْ المهاجرين الطرابلسيين 
يوالون اجتاعاتبم واتصالاتهم استعدادا لعقد مور في القر, يب العاجل لتحديد موقفهم ورسم 
(04) 


خططهم على ضوء الظروف الراهنة) 
إلا أن احكومة الفرنسية منذ أن علمت بهذا الخبر الذي نشرته يعض الصحف 
التونسيّة طلبت تأجيل الاجتهاع 79 بسبب الموقف المتوّر في العالمه وحتّى تبعد عن نفسها 


(72) الزاوي الطاهر أحمد جهاد الليسين في ديار الهجرة ص 21. 

(73) (الشركة العربية للأخبار) هي وكالة الأنباء كان مقرها في مبنى (الكوليزي) بتونس: وتأخذ عنها الصحافة 
التونيسة الأحبار والأنباء العالمية ولمحلية. 

(74) زارم أحمد حتى لا يضيع التاريخ دار الحرية للطباعة ‏ طرايلس 1972 صن 45. 

(75) زارم أحمد نفس المصدر ص 45. 


123 ده 


#بمة تحريضٍ وتشجيع المهاجرين الليبيّين للقورة ضدّ إيطالياء بيد أن نشاط المهاجرين استمرٌ 
ون ترق برغم العراقيل» » غير أن هذه العراقيل» والصعوبات سرعان ما تتلاشى» ويتغير 
الموقف لصالح الليبيّين. 

منذ إعلان إيطاليا إنضمامها إلى المانيا في شهر يونية / جوان 1940 بعد أن تأكد ها 
تنامي الزحف الألاني وسقوط فرنسا ف أيدي الألان» قرّر المهاجرون. الليييّون: الآنضمام إلى 
دول الحلفاء باعتبار أن ايطاليا أصبحت مناهضة هذا الحلف, واعتبروا أن ذلك فرصة سانحة 
للانتقام من إيطاليا وطردها من بلقدى ©2079 

ان انضمام ايطاليا إلى المانيا (دول المحور) كان أمرا مشبججَعا لكافة المهاجرين الليبيّين 
بالخارج: باعتبار أن ذلك الموقف الذي اتخذته ايطاليا سيجعلها في موقف المعادي لدول 
الحلفاء: وهو ما سوف يعطي الفرصة لتقديم فرنسا مساعدتها العسكرية للمهاجرين للقيام 
بالقورة» وعمليات التخريب ضد الوجود الايطالي بليبيا. 


(76) الزاوي الطاهر أحمد جهاد الأبطال في ديار المجمرة ص 21 
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اللحين امتكب اس 
احبنا لافْلصَاديكٌ والاجماعّة 


عبَيك للمياجرين 





الفصل الخامس 


الحياة الاقتصادية والاجتاعية للمهاجرين 


لم تعش الجالية الليبية في معرل عن اجتمع التونسيي؛ بل كان الماع داحل اجتمع 
تتقائياء ساعدتهم ف ذلك وحدة اللغة. والدين. والعادات والتقاليد. وقد تاثروا سلا إيعابا 
بكل تقلبات الحياة الاقتصادية: وساهموا بدرجات متفاوتة في الدورة الاقتصادية للبلاد 


التونسية, 


ولا : الحياة الاقتصادية 
1 علاقة المهاجرين بالفلاحة 

تركز جل نشاط المهاجرين الليبيين في البلاد التونسية على العمل الفلاحي باغتبار أن 
العمل الفلاحي كان المحال الأيحب الذي استوعب أعدادا هائلة من الأبدي العاملة: وكانت 
فرصة العمل متاحة لكافة أفراد العائلة؛ خاضة في مواسم جتي الثارء حيث كان النساء 
والصبيان يشاركون في هذا العمل بأجر يقل عن أجرة الرجل؛ إضافة إلى أن العمل الفلاحي 
كان يتيح للكثير من العائلات المهاجرة التي ترتبط بصلة القرابة فرصة العيش في مكان 

من الزراعات التي تجح فيبا المهاجرون, وأقبلوا على تعاطيها بكل جدّية؛ زراعة الحبوب 
(القمح والشعير)!!) باعتبارها تمثل العنصر الأسامبي لقوتهم اليومي؛ إضافة إلى ما توفره من 
علف حيواناتهة: بيد أن ذلك الخماس الشديد الذي أقبل به المهاجرون على تعاطي العمل 
الفلاحي كثيرا ما اصطدم في بعض المناطق التي حل بها المهاجرون بشبيع من الاحباط نتيجة 
المنازعات» والاشكالية التي كانت عليها الاراضي الفلاحية في تونس. 

لقد كان وضع الأراضي الفلاحية في تونس قبل انتصاب الاستعمار الفرنسي سنة 
11 ينحصر في الآتي : 


.1905 ونعلك - خرزغظ عل لاك امعتمق عل ,لعقلهالا علاصع (1) 
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أراضبي الباي 
أراضبي القبائل والعروش 
6 أراضي الااحباس 
3 أراضي الملك الخاصض 
الأراضين الأموات. الأأخراشء الأوديةء الجبال» الغابات22, 


وكان عنضر الانتاجء والأداة الفاعلة في خدمة الأْرْض هم (الخمّاسة) الذين كانوا بمثلون 
لحد الأدق في السلم الاجتاعي للمجتمع التونسبي27 باعتبارهم الشريحة التي تعنطي من عرقها 
يجهدها الكديرى ولا تجربي سوى القليل. 


ومنذ بداية الاستعمار الاستيطاني الفرنسبي تغيّر نسق الفلاحة في تونس إذ أصبحت 
الأراضي الخضبةء وجل الأراضي المعدّة أساسا للفلاحة بأيدي المزارعين الفرنسيين بعد أن 
سليت من أضحابها الأصليين, وهو نفس الأسلوب الذي طبّقته إيطاليا من استلاب الأراضضي 


إن سياسة الاستعمار الاستيطائية تكاد تكون واحدة. ففي الوقت الذي نجد فيه 
فرنسا تدعي أن عملها في تونس (لم يكن لغرض البحث عن مواطن الشغل لفائض في اليد 
العاملة في بلاد فقيرةء إلا أن الهخدف كان لغرض فتيح هذا اليلد المتأخر فنيّا واقتضادياء والذي 
7 يقع توظيف ثُرويّه لرأسا! ل ومنتوجات نا 
أن .دخحوها ل ليبها» وإقامة المشاريع الزراعية الاستيطانية بمثل (هجوما على طريقة الحياة التي 
دامت قرونا)7”) 


تجد إيطاليا تسير في نفس السياق إذ ترى 


إن الاستعمار وإن ادّعى أنه ما جاء إِلّا لتعمير تلك الأراضي وخدمة المستعمرة؛ فَإِنْ 
الواقع غير ذلك وإنّما هو انتزاع خيرات تلك البلدء وتسخير أهلها لخدمة سياسة وأهداف 
ا مستعيمر» جاء في مقال محي الدين القليبئ: ينتقل افيه سياسة الاستعماز الاندطلاق90) 
(أصبحت الدولة تقطع كبار رحاها المستعمرات وتملكهم فيبا الأأض ومن عليباء فترى في 
المستعمرات القطعان من البشر مستخدمين في أفضع صوره لانتاج ما تحتاجه رومة. ولتعمم 
مطامير رومة). 


)2( أبو القاسم إبراهم نفس المصدر 


)3ش التيمومي الحادي نفس المصدر ص 34 
1 عتتمهقم عامع8 8 , 1881 وأنارعل كعصمعم روعي عمسا لعلمعد'ل اء وملامعتمواق ه-.8 (3) أععممط (4) 
962[ وعلنتاط وعأبامك! 


)5( سيجرىق كترديو تقس المصدر حن 2.22 
(6) صحيغة التبضة (١‏ لتونسية» بتاريخ 5.13 
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وكان المزارعون الايطاليون بتونس يستغلون العمال العرب أبشع استغلال» وقد تناولت 
ذلك الصحافة التونسية بالنقدء جاء في صحيفة الصواب (ان اضطهاد العمال وهضم 
حتوقهم قد تجاوز الفرنسيين إلى المعمّرين الايطاليين الذين يختلفون عن السابقين من حيث 
الغطرسة والخيلاء والتظاهر على الضعفاء بالقوّة والعنف بل قد يفوقونهم اجتراء وبراعة في حق 
العرني المسكين)27. 

كه مسنم ن أخذت تتأرجح بين طرف نقيض: طرف 
ية المتطورة ف مجال الانتاج الزراعي وهم 
(المزارعون الفرنسيون)» أمَا الطرف الآخر فهم لصحي الذين ظلوا براوحون: في مكانهم وفقا 
للأسلوب البدائي المعروف منذ القرن التاسع عشرء والذي أدّى إلى تفقير الكتير من 
الفلاحين» وأكثر من ذلك أن المساحات التي كانت على ذمة الفلاحك العرب أغجذات 
مسال انيما الازا راضي الخصبة التي عن ذمّة المزارعين الفرنسيين أخدت قٍ التوسّعء والازديادء 
ولقد بلغ نصيب (المزارع الغرنسبي الواحد) 2000 مكتار من الأراضبي +١‏ 90 


مشكلة الملكية 

وف ضوء هذه الوضعية الصعبة للأراضي في تونسء واجه المهاجرون الليبيون العديد من 
المشاكلء كان أهمّهاء وأشدها فسوة الأراضي التي أقاموا بها خيامهم لغرضٍ لكان 
والاستقرارء وقد جاء في رسالة بعث بها مدير الفلاحة والتجارة والاستعمار إلى المقيم العام 
للجتهورية الفرنسية بتونس تح زف 433775 نازخ :271913 


ينعم بالامكانات المادية والقروضء والاساليبت 


(وبعد فالمنبي لجحنابكم أن عامل الغمامة طلب صدور الاذن لخمسمائة ثفر بالاقامة 
بكيفية هستمرّة ببنشير قموده الراجع جناب الدولة فإن عددهم يستدعى ما يقرب من 
ثلاثمائة خحيمة والمساحة الصالحة للحراثة اللازمة إعطاوها هم ربّما كانت متسعة بمكان. 

والذي الاحظ أنه ليس من اللائق أن أنظر في مطلب كهذا! لما يترتب عليه من العواقت 
السياسية ونظرا لتعزيز الأمن العام وألااحظ أيضا أن أهالي الجهة يتصرّفون في شغل عظم أراضي 
لمنشير المذكور والصالحة للحراثة فإذا أنزل الطرابلسيون المذكورون بافنشير يترنّب عليه أخذ 
ما بقى به من الأاضي الصالحة للحراثة ويتعدّر فيما بعد كل محاولة إستعمار هناك). 


لقد كان موقف عامل اطمامة متعاطفا مع المهاجرين اللييين:. نظرا الاثار الغَزو 
الايطالي إل لي .هزت مشاعر المسلمين» بيد أن ملاحظة المقجم العام تكرت على لفت نظر عامل 
(7) صحيفة الصواب التوتسية العدد 591 بتارعخ 1929/8/22. 


(5) 477 .م ([) غعععوومم 
(9) أ.و.ت س.أ. صندوق 280: ملف 3. 
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الحنامة إلى عدم التدحل ف مسؤوليات هي مخ مشمولات الحكومة الفرنسية 0000 (يطلب م 
العامل أن لا يتدخل في مثل هاته الخحالة لكونها ليست من إختصاصه). 


وبتارخ 1936/6/17 بعث المهاجرون القاطنون (بسيدي مهدّب) من عمل الصخية 


بوفد إلى أحمد باشا باي تونس يتكون من : 
اهادي الجورل 
حت حي الدعفري 
عش عل محمد الطويل عفري 
اطادي الفيتوري. 


وذلك للتباحث في تخصيص جزء من الأرض يقيمون فيهاء والترخيص لهم (بالعشابة) لانقاذ 
حياواناتهم من اخلاك؛ ولا سيّما أن تلك السنة كانت ذات موسم ضعيف غير ممطر1!2). إن 
الحكومة الفرنسية كانت تضع العراقيل لتضييق الختاق على المهاجرين الليبيين» وعدم إفساح 
امجال أمامهم تملك الأراضي: حتى لا تقع منافسة للمستوطنين الفرنسيين «الذين لوعت 
بيدهم جل الأزاضي الخصبة والمعدّة للفلاحة وإزاء ذلك اجيددت - عخلق تخلق المبرّرات الواهية 
للاجراءات التي تتخذها ضدّ المهاجرين» وكانت هذه الالجراءات في محملها لا تمتّ إلى الواقع 

بصلة؛. لكنّها كانت مناورات سياسة تبدف بالدرجة الأولى إلى إخداع الرأي العام ولخدمة 
أهداف الاستعمار الفرنسي. 


وقد حاء 0 ا رقم 249 بتاريخ 18 مارس 124 5 ا مرسلة من وزير الشؤون 
الخارجية الفرنسبيء إلى السفير الفرنسبي في روما2!), 

(أرسلت عن طريق الببيد: وبالازقام البرقية التي وصلتني في 17 من هذا الشهر من 
المقيم العام الفرنبي في تونس بموضوع دخول عدد من المهاجرين الطرابلسيين» وكانوا في أسوأ 
حخالات البؤس إلى أرض الايالة. 

لات إنسانية لم يكن ممكنا طرد هؤلاء الأشخاص» وموقف من هذا القبيل يمكن له 
أن يكون مؤشر غضب (محميينا التوانسة). إذا استفسرتك الحكومة الايطالية في الموضوع. أنا 
مطالب بتوضيح بأنّه ليس لنا نية سياسية وكلّ ما حدث هو عمل إنساني ولا نشك أنّ 
الحكومة الملكية كانت تصرفت بنفس الطريق إذا وجدت نفسها في موقف ممائثل). 





(11) أ.و.ت. من.أ. صندوق 280 ملقب 1: 
(12) وثائق المركز الجامعي / تونس» صندوق 32. ملف 1 وثيقة 85. 


130 





ومن المواضيع التي ارتبطت .بإشكالية الأضء والعي أحذت حيّا مهما من المناقشات 
وردود الفعل بين. المهاجرين والوزارة الكبرى من جهة» والاقامة العامة الفرنسية من جهة أخرى 
هي ربط امتلاك الأْض بموضوع الجنسية. 
كات موضنوع الجنسية من العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية أمام المهاجرين 
الليبيين» وكانت لهم مواقفء وزدود. فعلء نذكر منها ما جاء في الرسالة التي وجهها المهاجرون 
إلى الوزير الأكبر بتارعن 1940/2/12 (13). 
(كنا كاتبنا رفيع الجناب منذ عامين طلينا فيه منحنا الاشتراك ببنشير سبي محمد كوكه 
من العمل المذكور مثل أجوارنا فلاحة المكان فرجع مكتوبكم لعامل المكان تحت عدد 618) 
وأمرنا بالعجتس._بالجنسية التونسية أو لا يمكن ذلك). 
وجاء. في.رسالة عامل الحمامة©!) إلى الوزير الأكبر أن المهاجرين الليبيين رفضوا مقترجح 
الوزارة الكبرى. الداعي إلى مطالبتهم بالتجنسن بالجدسية التونسية» وقد أفادوا في ردّهم على 
ذلك أتهم (طرابلسية الأضلء ومكن رجوعنا من حيث. جفنا). 
وكانٍ زأي الوزارة الكبرى الذي هو رأي الاقامة العاملة الفرنسية بتوئس واضحا 
وصيحاء أن ألا حق للمهاجرين الليبيين في امتلاك الأرض دون أحذ الجدسية التونسية (والمراد 
أعلام مهم انق إذا خرجوا عن الجتسية الطرابلسية واستوطنوا الايالة التونسية بدون أمل ف 
الرجو ع إلى طرابلس الغرب واعتنقوا الجنسية. التونسية فلا شيء يمنعهم من طلب إئيات 
حقوق النزول)(!) وان بدأ موضوع فرض الجنسية أمرا مميّرا بالنسبة للمهاجرين الجدد. الذين 
رفضوها رفضا قاطعاء يتضح ذلك من ردّهم على الوزارة الكبرى والذي يحمل الجدّية المتناهية 
(يمكن رجوعنا من حيث جننا)219 فإنَ هذا الموضوع لم يعد يشكل أهمّية بالتسبة 
للمهاجرين القدامى ولا سيما أولعك الذين أنجبوا 6 وأصبح أبناؤهم داحل معترك الحيأة 
ععنيا آل حتت مع أشقائهم أبناء تونسء ولم يعد للهوية الاقليمية أي أهمية تذكره. بيد. أن 
اننسات الفرنسية كانت تثير موضوع عا اللجسية بين الحين والآخر غلدمة +طلحة'فرتساء 
0 تخلق نوعا من التفرقة بين السكان ألمب الذي متفترون من الاقطار الكازية تويين 
الجزائر ‏ المغرب 217 والذين كان يجمعهم هدف واحد وهو مقاومة الاستعمار 


(13) أ.وت. س.أ. صندوق 280. ملف 3. 

(14) تفس الملف. 

(13)انسس المبسف. 

(16) أ.و.ت. س.اأ. صندوق 280. ملف 1. 

17) في المقابلة التي أجريتها مع الحاج احخمد محمد عبد الله البنيتي: أفادتي بأنّه ( يبكل برضرع امسن 
أي أهمية في حياته خلال مده الهجرة التي قضاها بتونس» 06 امتدّت من منة 1918 إلى سنة 1958 
(ينظر الوثيقة رقم 28). 


131 حد 


الأمجتبي» وقد تجلّى ذلك" ف وقفة السكان العرت السلمين ضنذا المتجتسين #الجيسية 
الفرنسية؛ ورفض ذفنهم بمقابر المسلمين 2١9‏ خلال الثلاثينيات. 

وقد أثارت هذه القضية الحمية لدى السلطات الفرنسية التي سارعت باستغلال 
الجانب الديني من خلال الحصول على فتاوي من قضاة المجلس الشرعي لتأييد تواياهاء بيد أنَّ 
قضاة (المذهب المالكي) كانوا معارضين لدفن المتجتسين بمقابر المسلمين: وهو الرأي المؤيّد 
لما كان يطالب به السكان المسلمون49, 

كانت#قرسنا عبدافت من .وراء وضع العراقيل أمام المهاجرين الليبيين إلى عدم تمكينبم 

من امتلاك الأزض وذلك لتوفير الأبْدي العاملة التي كانت تحتاجها فرنسا للعديد من المجالاات 

يا المزارع التي كانت على ذمة المزارعين الفرنسيينء والتي تستوعب أيديا عاملة كثيرة 
إضافة إلى د والشركات وما تتطلبه من أيدي عاملة» وقد وجدت فرنسا ضالها في الأعداد 
المتدققة ضمن أفواج المهاجرين القادمين من طرابلس. 


نشاط الأيدي العاملة الليبية الفلاحية 

اشر امهاجو التو حمسن سلؤكهم؛ وإقانم للسل الفلاحي 90 مما علوم 
مطلوبين من قبل المزارعين الفرنسيين» يصف (جون بونسبي) العمال الطرابلسيّينَ بائهم 
(مشابرون في العمل ومستقرون. وأصحاب ثروات من الماشية)(21, 

وقد ورد في شهادة أحد (المزارعين) الفرنسيين حول أهمية اليد العاملة الليبية» وما تمتاز 
به من مواصفات مهمة (أنهم يملكون القدرة على تحمل الحرارة القوية في الصيف وهم لطاف 
وثقاة ويتعلموك به أجرتهم تتراوح بين 1,0 فرنك و5/, 1 فرنك يوميا)(22) ف 0 
تجد اليد العاملة الأخرى تتراوح أجرتها بين 1,50 و1,20 فرنك يوميا (23) 

ومن أهم الأعمال الشاقة قة التي تحتاج إلى جهود مضنية والتي قام بها المهاجريون الليبيون 
في. تونس في نطاق العمل 0 هو خويل المناطق الغابية إلى أراضي فللاحية 0 لزراعة 
القمج بح والشعيرء أو تحويلها لزراعة أشجار مثمرة؛ من ذلك على سبيل المثال تحويل عشرات 





(18) امحجوني علي نفس المصدر ص 90. 

(19) نفس المصدر ص 91, 

1015 وعطهرى4 وبعناع.1 وعزاعر 12 عانتاتاكم1 عذء سقط سوطسع :"1 : وممعع م . اه اعملد برط (20) 
1946 

(21) 82 .م ([) أععومم 

(22) الزواري رضا تسرب الرأسمالية إلى تونس في عهد الحماية التعاضديّة العمالية للطباعة والنشرء تونس 

1982 ص 113. 
(23) نفس المصدر صض 113. 


132 سم 


المكنا رات بمنطقة (خنقة الحجاج) المعروفة بكثافة غاباتها إلى لض معدّة لزراعة الكروم 
وال يعون © ونبيجة الأعَمَال الزراعية المهمّة التي أدخلت على هذه المنطقة. حولت إلى منطقة 

راعية نهنية ود راضيعت امتوطاذ برداء مخضوضر يدل دلالة أكيدة على وجود الانسان؛ وعلى 
ا في العمل)!5©. 

وقد اتسع نشاط المهاجزين. الليبيين في العمل الفلاخي ليشمل مناطق الو 

والشمال حيث كانت هم مساهة كبيرة ومهمة في زراعة الأشجارء وعلى وجه ايد 
أشجار_الزياتين :في كل .من .صفاقسء» :وسوسة,: وطبوية. والجديدة». وكان الأجر مقابل ذلك 
زهيدا 2 


وان أصبح العمل بالأجر !١‏ ليومي هو السائد قِ العمل الفلاحي» في عهد الادارة 
الفرنسية فإن عمل (الحمّاسة)27) الذي يعتبر العنصر المهسم والمحزك الأساسبي للانتتاج 
الفلاحي بالايالة التونسية خلال القرن التاسع عشر قد شهد تقهقرا بسيب قت الز راعة 
الأؤروبية لاعداد هائلة من الأْدي العاملة» بيد أن الفلاحين العرب ظلَوا محافظين على مهنة 
الخمّاسة لازتباطها بتقاليد الفلاحة التونسية العتيقة: ولكونها تتلاءم وظروف الفلاح المادّية. 

وفي المواسم الفلاحية يكثر تنقل المهاجرين بين الوسط والشمال» وخاصة في موسم 
(الحصاد) بحثا عن المناطق الأكثر خصوبة» وإنتاجاء وتعرف هذه الفعة التي يكثر نشاطهاء 
وتزداد حركتها في المواسم الفلاحية حيث تتنقل في مجموعات بحا عن المناطق المنتجة: تعرف 
(باهطاية)» وتشمل هذه التوعية كذلك الفلاحين التونسيين الصغارء الذين محولوا نتيجة 
سياسة التفقير التي مارستها السلطات الفرنسية بسلبها الأراضي الخصية من أصحابها 
الأصليين» وتسليمها إلى المزارعين الأوروبيين إلى خانة الفقر المدقع(8© الذي كان يشمل نسبة 
عالية من السكان العرب المسلمين. 

لقد كانت العلاقة بين المُلَاكء والعمال علاقة العبد بسيّدهء علاقة مبنية على 
الاستغلال» وأكل حق الأجير الذي يتحمّل كل ما يملى عليه مكرها لعدم توفر فرص الشغل؛ 


(24) في المقابلة التي اجريتها مع الحاج امقام احميد عبد الله (سبق التعريف به) أفادني بأنّه كان أحد المهاجرين 
مخنقة الحجاج: وقد اشتغل ضمن إخحوته وأبناء عمّه البالغ عددهم (15) رجلا في اقتلاح الغابات وزراعة 
أشجار الزيتون والعنب عوضا عن أشجار الغابات غير المثمرة» واستمرٌوا في تلك المنطقة لمدّة 20 سنة. 

(25) القصاب أحمد نفس المصدر ص 107. 

(26) ورد ذلك في رواية أحمد عبّاس عضو الحزب الدستوري القديم, في المقابلة التي أجريتها معه بحلق الوادي 
بمدينة تونس. 

27 بتركز عمل (الخمّاس) عل عقد يربطله بصاحب الأزض مدّة سنة» ويكون نصيبه خمس الانتاج بعد أن 
يستقطع منه السلفيّات والتسبقات التي قدّمها له صاحب الأرضء وغالبا ما يد الخمّاس نفسه في آآخر 
المطاف في ظروف قاسية حيث تذهب كامل خصته لتسديد الدّيون. 

(28) الزواري رضا نفس المصدر ص 115. 


ب 133 ده 


وقد. وصل الأمر ببعضهم إلى أن يحرم :على عماله. امتلاك أي: شي بولو طير واحد امن 


الدجاجء وإجبار العمان بالسكء َف أماكن نائية بعيدة عن الضيعة 29 

وكان بعطن المزارعين الفرنسيين يسمحون للعمال العاملين ع بامتلاك عدد ضكيل 
من الحياوانات تمكينبم من الحصول عينى مادة الحليب» وكانت هذه الحياوانات لا تتعدى 
رأسا أو إثنين من اليقر و(دابة) ليستعملها العامل في تنقلاته» وعدد من طيور الدجاح 
للحصول على البيض. 

وف حوار مع 0 الأعرافٍ ومستخدم جديدء يوضح مدى المعاناة التي يعائيها 
العامل في ذلك الوقتء وكات أوّل الأسعلة التي وجهها المالك للعامل. ماذا تملك؟ فَردٌ عليه 
العامل (ما عندي إلا بهيمةء وبقة)(30) وقد قسر العامل الغرض من امتلاك البقرة و(البهيمة) 
التي تستخدمها زوجته في جلب الحطبء والماء. 

(وكان من البهيمة ما عليناش جيبها تتسوّق عليها والمرأة تحطب عليها وتملا أمَا البقرة 
إسمغني كيفاش تدبّر : نقبلك زادة بالبقرة والدة وكي تعشر تنحي ولدها الكبير قبل ما تولد 
وندّي العشابة(01© عشرة فزنك في الشهر)62, 

ونتيجة نشاط المهاجرين» وحذقهمء استطاع الكثير متهم أن يتخطيّ ‏ خانة الاجراء 
ليصبح من إذوي الأتحلك» حيث استطاع الكدر ر منيع أن 0 خط ما وتزوات 

عائلة؛ تمتلت في امعلاك العديد من الأاضي + جرةء وغير المشجرة» وقطعان من الغنى 

والماعزء وحيوانات أخحرى مثل البقر والخيول330), 

وفيما بلي نورد بعض العيّنات الحجم الثروة التي استطاع أن يكويها' المهاجروت الليبيون 
بالبنَققد الْتوتي 380) والتي تؤكد أن المهاجرين اي م ونوا مهمّشين بل كان لحم الدور 
المهم في الدورة كن للبلاد التونسية 
١‏ بوجمعه بن محمد بن سلامة الطرابلسي» فلاح بالسلوقية 

300 مكار م ال 
0 ر َس من الماعز 


(29) ورد هذا المعظطى ف رواية الخاج بلقاسم محمد الواعر أحد المهاجرين الليببّين بتونس (سيق التعريف به). 

(30) 34 .م وموعع .خرراء إعولد يرام 

(11) (العشابة) تعني كراء قطعة من الازض المعشتبة لفترة وجيرة للاستفادة من تلك الأعشاب في تغذية 
الحيوان» وقد اعتمد المهاجرون اللْييّون على هذه الطريقة في اسعجار الأراضي المعشبة. لثئمية ثروتهم 
الحيوانيّة في مختلف المداطق من البلاد التوتسيّة. 

(32) 34 2 بورموعظه .ماك إعولخ بررط 

(33) أ.وءت. ص.أ.. ندوق 24. ملف 6. 

(34) نشس الملف. 


34 لد 





20 رأس من البقر 
3 يغال 
4 خيول 
2 أحمد بن علي الطرابلسي ‏ فلاح السلوقية 
0 هكتارات ببنشير ورفلة 
0 شاة من الغدم إضافة إلى عدد من البغال. والخيول. 
3 صالح وحسن أبناء الشاوش نصر الطرايلسي. فلاح في مجاز الباب 
0 هكتارا ببنشير ولجة الدخان 
0رأسنا من البقر 
0 رأسا من الغنمء وعدد من الخيول والبغال 
0 رأسا من الماعز. 
4 محمد بن محمد الطرابلسي. العماري الخيتوني ‏ من مواليد ليبيا سنة 1908 ليو 
ا (35) 
15 هكتارا أرض زراعيةء مشبجّرة بها 311 شجرة زيتون؛ إضافة إلى بعض الأشيج 
المشمرة. 
مكانها : سيدي عمر بوحجلة. ولاية القيروان. 
5 أولاد بن مضطفى الطرابلسي ‏ فلاحة ‏ بنزرت. 
0 هكتاراء أغلييا أرض صالحة لزراعة القمح والشعيرء والقصّيبة 
مهنبا 6 هكتارات زبتون 
عدد من قطعان الغنم والماعز والبقرء وعدد من الخيول» 
الموقع : -منزل الغول ‏ أوتيك ‏ بنزرت. 
وفيٍ تقرير للمراقب المدذ في الفرنسي تمجاز الباب سنئة 61928 حول (أضحاب 
المكاسب) بمنطقة مجاز الباب» حيث ورد إسم أحد المهاجرين الليبيين في التقريرء وهو ابراهيم 
ين صالح بن احميده بن الحاج رحومة الطرابلسي 226 الذي بلغت قيمة مكاسبه 500.000 
فرنك أي نصف مليون فرنك: 677 في الوقت الذي نجد فيه أجرة العامل في الفلاحة لا 
تتجاوز 6 فرنكات389) وقد انخفض هذا الأجر سدة 1933 إلى 3 فرنكات بسبب [نخفاض 
(35) أرشيف القنصلية الليبية ‏ تونس. 
(36) ينحدر ابراهيم بن صالح بن احميده بن الحاج رحومه الطرايلسي من قبيلة ورفلة» وهو من أعيان المهاجرين 
الليبيين بمنطقة مجاز الياب. وقد تولى مشيخة السلوقية. 
(37) أ.]و._يت.. عن أ..صنتدوق 280, ملف 5 
(38) الزواوي رضا 0 المصدر ص 133,. 


135 سد 


معدّل الأجوز إلى أكثر من 40/ نتيجة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمينة: على الاقتصاد 
التونسبي/”7). تلك بعض العيّنات على سبيل الذكر لا الحصر لتوضيح ححجم الغروات التي 
استطاع المهاجرون الليبيون تكوينها ومدى علاقتهم بالوسط الفلاحي الذي يعتبر من 7 
انجالات التي تفاعل معها المهاجرء باعتبار الفلاحة مصدرا للخيرء والرزق الكريم» الذي قد لا 
يتوفر في بعض محالات الحياة الأخرى. 


وإذا كان الكثير 070 ن المهاجرين قد استطاغوا تكوين ممتلكات مهجّة فِ تونس © من 
أرض فللاحيق وثروة ة حيوائية» وعقارات» كين كاتوا يتصفون في هذه الار ززاق في أثناء عودةبمو 
إلى ليبيا ؟ ظ 


حت 


إن طبيعة القلاح المتمرّس في هذا الميدان. والذي يتفاعل مع الارض بشغف وحبّء 
يعطيبا من عرقه وجهده الكثير حتى يبيتع ثمارهاء وتزهو أغصانبهاء يكون من الصعب عليه 
بيعها أو التفريط فيبا*» لذلك لجأ بعض المهاجرين ممّن اضطروا إلى العودة إلى ليبيا إلى 
عملية التوكيل» ‏ حيث. تسسند الوكالة إلى أحد الأقارب» أو الأصهار للغضرّف في الأرض؛ 
وإدارتها بتوكيل شرعي» يكون صادرا عن إحدى المحام الشرعية بالمنطقة» وتودع نسخة من 


التوكيل بالقنصاية الليبية» باعتبار أن الموكل تحمل الخنسسية الليبية» وقد جاء في إحدى هذه 
| شائة (41) 
ور لحديمة 


«وكل المكرم ابنه خليفة بن محمد الخيتوني المولود في 11 ماي 1927 ليبي الجنسية 
قاطن بسيدي عمر بوحجلة ولاية القيروان ليتولى النيابة عنه في جميع أموره وكافة أسيابه 
وشؤونه بوكالة التفويض التام المطلق الموسع العام الداخل تحت عمومه كل فصل تصح فيه 
النياية عرفا وقانونا من بيع وكراء ما يكرى. وبيع ماله غلة». 


المهسن الأخسرى 


لم يقتصر نشاط المهاجرين الليبيين على حرفة أو مهنة معيّنة» بل امتدّ نشاطهم ليشمل 
العديد من مجحالات الحياة» بيد أن الفلاحة ظلّت المجال الذي يسنتاثر باهتام أغلب المهاجرين» 
ومن أهم الأعمال التي استوعبت أيديا عاملة ليبية : 


(39) الحجوبي على نفس المصدر ص 100. 

(40) في المقابلات التي أجريتها مع العديد من المهاجرين الليبيين أصحاب الأراضي الزراعية» أقادوا بأعهم 
وصلوا الى امتلاك تلك الأراضي عن طريق شراء أراضي بيضاء تم تحويلها الى مزارع: أو عن طريق 
المغارسة حيث يتتخمل المهاجر الجهد: 0 الآخخر الأرضء وبعد أن. تضل الأشجار المززوعة الى 
الانتاج اج تم عملية القسمةء وهذه الطريقة مكدت الكثير من المهاجرين من الانتقال هن خدائة الااجراء إلى 
شتاب أراضي زراعية, 

(41) عرقت القنصلية الليبية» تونس ٠‏ 


36[ د 





5 3 منطقة الكعرب امه وقد ا أعدادا 0 من الذي العاملة 

0 ب الكثين 0 العاملة؛ ومن 8 تقرير د ان الفرنسبي بمنطقة المضيلّة 
بارخ 1910/6/22 حول عمال مصراتة العاملين بمئاجم المتلوّي والرديّة_.» والميلة420), 

وقد تمكنت من وضع جدول زمني لتواقد المهاجرين الليبيين عل البلاد التونسية: من 

خلال دراسة لعيّنة من عمال مصراتة العاملين بمناجم المتلوي والرديّف» والمضيلّة)440 الني 








السبينة عدد العمال القادمين النسبة إلى عدد عمال مصراتة 
بالرديف والمضيلة 
1011 10 213 
192 7 22 
1013 3 21013 
15314 2 2310062 
1015 2 20012 
1016 97 22 
107 23 03 ظ[2 
118 2 2000102 
19ظ1 4 215 
10 5 20116 
192 13 74 
1922 5 2710 
1423 11 4 701 
124 36 2/0115 


(42) بن حميدة عبد السلام نفس المصدر ص 25. 

(43) ). ودات. س. أ. صندوق 280: ملف 1, 0 2 

(44) يوضح الجدول ع اهجرة خلال سنتي 1924 و 0, وهو ما يؤكد أسباب الهجرة التي أوردتها في 
الفصل الأوّل» ا يوضح الجدول تضاؤل ع منة 1938 بسبب الدعاية الايطالية التي تحد من 
المجرة» وتدعو المهاجوين الليبيين بالخارج الى العودة الى ليبياء أمّا في سنة 1939 فان تناقص الهجرة يعود 
الى اندلاع الحرب العالمية الثانية. 


137 عت 


1305 5 016آ2” 











126 4 20125 
117 1-1 0 
15318 12 2115 
129 8 2|012 
البنة عدد العمال القادمين النسبة إلى عدد عمال مصرانة 
بالرديف والمضيلة 
19430 60 5 200 
1931 2-5 7 
1932 2 210,62 
1013 12 21362 
1934 8 2010 
135 5 20156 
17ظ1 9 2[([0010 
15038 1 1011 
1939 1 2001 





ومن |الخرف التي عاربها المهاجرون» أعمال البناءء وفيٍ الموانىء (عملة” الرصيف) 
والمصانع» والمهن الخاصة الأخرى التي كان بعضها ملكا على ذمة المهاجرينء منبا المقاهي # 
الحلاقة ‏ المطاعم. 
سيا التجارة 


وقد أولت السلطات الفرنسية عنايتها بالتجارة الصحراوية (تجارة القوافل) التي تمر في 
اتجاه السودانء وأواسط أفريقيا عن طريق غدامس وغات» نظرا إلى ها توقره التجارة من تبادل 
جملة من البضائع المتنوعة(”" إضافة إلى أن فرنسا دف من وراء ذلك إلى تسهيل إرسال 
المبشرين» والجواسيسء وتأمين وصوهم إلى تلك المناطق الافريقية البعيدة عن طريق القوافل 
الي تتوفر لديبا الخبرات الكافية في معرفة مسالك الصصناء©46, 
(45) يتضمّن الجدول اللارد في نهاية هذا الفصل حركة تجارة القوافل» وأنواع المبادلات التجارية بين تونس 


والسودان من جهة؛ وبين تونس وليبيا من جهة أخرى. 


(46) تشايجي عبد الرحملن الصراع التركي ‏ الفرنسي في الصحراء الكبرى ترجمة الذكتور على اعزاري ص 
97 


138 سس 





بيد أن هذه التجارة التي تعيرها فرنسا العناية الفائقة» ب معرطلة اللكساد نذا 
لازدهار تجارة طرابلس 6 الجنوب عن طريق غدامس» غاتء. السودان» وقد استقطب هذا 
انظ القوافل التجارية الوازدة من أواشسط إفريقيَا مما أثار انتباه السلطات الفرنسية التي 
حاولت قدر جهدها إفشال ذلك الخط. وإرغام الكثير من القوافل المتجهة إلى طرابلس 
بالتوجه إلى تونس»ء وقد جاء في تقرير أعدّه القائد العسكري ‏ بمنطقة مدنين بصاريخ 
257 

«الاتفاقيات الفرنسية الايطالية قد تركت لجيراننا الطريق المباشر من غات إلى 
غدامسء وهو غير قابل للنقاشء وستكون تجارة القوافل القادمة عاجترا لعناخ رايسم 
وأنّه من المفيد مواصلة تنمية الحركة التجارية» ذلك بخلق طريق للقوافل مضمون باكمله في 
الأراضي الفرنسية». 

ورغم وجهة النظر الفرنسية التي تعتمد على توجيه التجارة» وفقا للمصلحة التي تخدم 
أهداف المستعمرء فإِنَ التجارة بين القطرين استطاعت أن تشهد ازدهارا عن طريق النشاط 
الفردي للتجار العونسيين والليبيين. 

لقد كان للتجارة بين القطرين تونس وليبيا مساهمات كبية في حركة الهجرة حيث 

مكنت الكثير من التجار من الاستقرار والعيش في المدن التي كانت لهم تجارة فيباء قفي 
مدينة بنغازي تمكن العديد من التجار التونسيين من ا بعائلاعهم». والاستقرار هناك 
خلال القرن التاسع عشرء وِلم ينقطع التواصل التجاري بين طرابلس وتونس حتى في أحلك 
الظروف أَيّام الاستعمارية الفرنسبي والايطالي» بل أن طرابلس ظلّت السوق المفتوحة أمام 
المنتوجات التونسية» حتى في الأوقات التي أصبحت فيبها بعض الأسواق مثل اليونان» وتركيا 
موصدة أمام الانتاج التونسبي سنة 1920. (وقد بقيت البلاد الطرابلسية وحدها تشترء يي أنواعا 
مختلفة من البضائع؛ وبالخصوص الشاشية)!8. 

وكانت الصحافة التونسية تولي اهتاما بالتجارة مع طرابلس» حيث تنشر أخبار التجار 
الطرايلسيين الذين يزورون: تونس لغرض المبادلات: التجارية (منذ أسبوع وصل الوجيه الحاج 
عمر أبو عون أحد أعيان طرابلس الغرب وكبار 3 تجارها بقصد إيجاد مبادلات تجارية بينه وبين 


د عر (49 
أعيان التجار هناء فترخب به وترجو له طيِت إلاقا مة)/ 0 


وكان الميدان التجاري قد استقطب الكثير من المهاجرين الليبيين بتونس» حيث 
تخصّص بعضهم في تجارة الجملةء والبضع الآخر قي مجارة التجزيئة العادية» بيد أن الكثير من 





)47( وثائق مركز التوثيق الجامعي بتونس صندوق 2 . علض 1 وثيقة ة 89, 
(48) القصاب أحمد نفس المصدر ص 195. 
)49 جريدة الصواب التونسية العدد 584 تاريخ 77 


هؤلاء التجار لم تلههم تجارتهم عن قضية بلادهم. بل كان هم دور نشيط في الحركة الوطنية 


الليبية من خلال جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة .ومن هؤلاء التججار 60 : 


علب التندى 

تجارة مواد غذائية 
0 تك باشكلة 
تاجر مواد غذائية 
تاجر مواد غذائية 


ايد وي ٠‏ موي مي مه وم اسع 1 ع 
الفترا ت التي تشتد فيبا أزمات الخرب كتلك 3-6 حدثت خلال الحربين العالميتين والتي 
كانت فرنسا طرفا فيهما. 

إن فرئنسا كانت تخبتى من تدفق المبلحة عبر التجارة المتبادلة ممع بع طرابلس» لذلك 
أاحكيت المراقبة على التجارة المتبادلة مع طرابلس» وقد وصل الأمر بالقوات" الفرنسية المرابطة 
بالحدود ؤ في أثناء االخرب العالمية الثانية إلى التفتية الدقيق لكل القادمين من لبنييا وبتار يخ 
0 تمكنت السلطات العسكرية في بنقردان من حجز 8661 ليرة إيطالية وبندقية 


(50)],,وج ت.. س.). صندرق 280 مل:1. 


14 ع 








و17 (خرطوشة). إضافة إلى جمل و(حمار) على ذمة المهدي بن محمد. 
0 لير إيطالية على ذمة محمد الأمين» وهما من قصر الحاج. 


وقد تم العثور على تلك المبالغ داخل (بردعة الحمار)17”) وقد ألصقت ببما عهمة 
الاتجار في عملة أجنبية بدون ترخيص 


ونظرا للدور النشيط الذي كان يلعبه تجار مصراتة المهاجرون بتونس في حركة التبادل 
التجاري بين القطرين» فقد عمدت اللسبلطات الفرنسية في أثناء الحرب العالمية الثانية إلى 


تسليط أشدّ العقاب عليهم: وذلك بإيقاف نشاطهم التجارية كافة, وتحجير تنقّلهم: مما 


أجبر هؤلاء إلى إرسال مذكرة بتاريخ 1940/12/17 إلى المقيم العام الفرنسبي بعوزسر 52 جاء 
فيها : 

(فإئّنا نحن جماعة مصراتة من الجالية الطرابلسية بتونس قد وقع تحجير السير علينا 
وحرمنا ختى من ديارنا وصرنا في حرج شديد وضيق كبير واعتبرنا مسجونين في مساكننا 
فمثلنا مثل الأسرى الموضوعين في منطقة خخاصة ودار ثرة محدودة ولا يخفى عق “مو جنابكم أثنا 
من ذوي العائلات وأغلب أسباب ارتزاقنا من تعاطي التجارة وببذا التحجير الذي أصبنا به 
من دون بقية الأجناس من سكّان الشعب التونسبي واستمرٌ تسليطه علينا أكثر من المحاربين 
الذين شملتهم شروط الهدنة ومع هذا لم تظهر لنا سوء نية لفرنسا). 

إن أسباب تسليط العقاب على أهالي مصراتة المهاجرين بتونس» والذي يتزامن مع 
أحداث الحرب العالمية الثانية» إِنّما يعزى إلى تخوف فرنسا من تسرّب الاسلحة والذخيرة عبر 
الأراضي الليبية إلى حركة المقاومة في كل من تونس والجزائرء لا سيّما وأن أفراد جالية مصراتة 
يعتبرون من المتمرّسين في الميدان التجاريء وكانت مدينة مصراتة من المدن الليبية التي 
اشتبرت في الميدان التجاري منذ عهد قد232 وقد انعكس ذلك على سكان المديئة الذين 
تدرّبوا على ممارسة هذه المهنة منذ الصغر. وقد امتدّ نشاطهم إلى خارج حدود ليبياء وخاصة 
في مصر وتونس. 

استمرت السلطات الفرنسية في فرض المراقبة الحدودية على التجارة المتبادلة يبن تونس 
ولييياء وإخضاعها إلى المراقبة الجمركية الدقيقة» حتى تضمن إضافة إلى عدم تسرب الأسلحة 
عدم إدخال السلع المنافسة للمنتوجات الفرنسية. جاء في مذكرة مرسلة من وزير المالية 
لفرنسي إلى وزير الداخلية : 





151 وىءت. س !مييق 290 ملف 1. 

(52) نفس االمضدر 

)53 اع ادير نايل التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار تعليق وتصحيح الطاهر 
الزاويي ص ١.‏ مكتبة الفرجاني. طرابلسبي 1967 ص 175. 
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«المطلوب تشديد المراقيبةء وردع هذا التبريب. لضمان حقوق الخرينة» وحماية الحياة 
الاقتصادية للبلادء يرجى إشعار القائد المعني بالأمر لاتخاذ ما يراه مناسبا في المستقبل؛ على 
الصعيد الجبالي والاداري» 549 


وقد جاء هذا الرد على إثر تسرب الكثير من القوافل التجارية بين الحدود الليبية 
والتونسية. وهو ما أزعج السلطات الفرنسية؛ واعتبرت أن ذلك يدخل في عمليات التبريب. 
وقد تمّ حجز الكثير من القوافل التجار ية» ومصادرة البضائع التي تحملها. 


إن التجارة بين المناطق الحدودية التونسية والليبية استطاعت أن تفرض نفسها على 
سلطات الحدودء وهي لدى الأهالي من الأمور الروتينية في حياتهم اليومية اعتقادا مننم أن 
ذلك يتجاوز الحدود المصطنعة التي لا تشكل لديهم أيّة أهمية» فهم يعتبرون الأرض التونسية 
الليبية امتدادا لبعضها يتجلّى ذلك بكل وضوح لدى سكان (ذهيبة) وسكان (وازن). 


وكان هؤلاء السكان يقفون إلى جانب التجار الذين يوقرون لهم حاجياءهم اليومية وكانوا 
يتصدّون للعقوبات التي تفرض على التجارة من قبل السلطات الفرنسية والايطالية والتي تصل 
إلى حدٌ مصادرة البضائع والسجن. 


وني سنة 1955 تعرض مجموعة من تجار نالوت الذين كانوا يترددون على منطقة تطاور 
إلى مصادرة بضائعهم من قبل رئيس الشؤون الأهلية بذهيبة» الذي كان قد كلفهم في فترة 
سابقة بمهمة جلب السلاح من طرابلسء ولمًا رفضوا عمد إلى مصادرة بضائعهمء وقد وقف 
عامل تطاويل؛ والأهالي بتلك المنطقة إلى جانب تجار نالوت: وأرسل عامل تطاوين بمذكرة 
إلى وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 1955 جاء فيا :(55) 


(وبعد فالمعلم به الجناب أنه حضر لدينا المذكورون والذين هم تابعون للايالة 
الطرابلسية عارضين علينا شكواهم المتضمنة أنّهم في الأشهر التي قبل الصيف الفارط كان 
رخص لهم نائب رئيس الشؤون الاهلية بذهيبة الدخول ببضاعات كالقمح والدقيق والحيوانات 
لبيعها إلى أهالي عملنا الذين هم في أشدّ الحاجة لذلك غير أن النائب المشار إليه كلفهم 
أخيرا بجلب أشياء من الايالة الطرابلسية» وبما أن ما كلفوا به تعذّر علييم جلبه وإدخاله لقطر 
شقيق (يفهم منهم أن الطلب يتعلق بالسلاح لتشتريه السلطة الفرنسية) فلم يأتوا بشيء منه 
عند دخوهم في هاته الأيام إلى تراب العمل وبينا هم مطمكنون على أنفسهم وبضاعتهم المبينة 
بمقالهم حسب الترخيص همء إذ وقع القبض عليهم من طرف الجنود). 
رف ناأتوكت اس .11 صبيوق :280 لف 3 
(1165و.ث ‏ س1 :حدوق 210 مدق 3 
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ايا : الحياة الاجتماعية 
المصاهرة 
من النتائج المباشرة للهجرة المتبادلة بين الشعبين الليبي والتونسبي حدوث المصاهرة بين 
العائلات الليبية والتونسية وقد شبجع عمليات الزواج عدم وجود أية موانع أو حدود دينية» 
و قوائين وضعية» فالسكان في كلا القطرين يدينان بالاسلام» بل إِنّهما يشتركان في اتباع 
ذهب واحدء وهو (المذهب المالكي)» كم أن عادات. ومراسم الزواج تكاد تكون واحدة, في 
>لا البلدين» فالزواج في تونس وليبيا هو (خطبة وفاتحة وأملاك وعقد قران وزفاف)56). 
وكان الخنطيب يتعذّر عليه التعرّف .على خطيبته بحكم العاذات والتقاليد السائدة لدى 
الشعبين» حيث كانت المرأة ملازمة للحجاب؛ ونادرا ما تخرج دون ارتداء ما يعرف في تونس 
(بالسفساري) وفي ليبيا (بالفراشية)» وفي الوسط الريفي يقل استخدام السفساري أو الفراشية 
حيث تستعمل النساء الريفيات الرداء أو الملحفة عوضا عن السفساري. 
إن هندسة المباني التقليدية العربية تبرز مدى تأثّر البيئة الاسلامية بالحجاب (فمدخل 
المنزل يتكون من سقيفة أو سقيفتين تؤْدّي إحداهما للأخرى وقلّما تجد نافذة تطل على العالم 
الخارجيء ووسط الدار منعزل تماما عن الخارج محوطا بحجرات الدار)677. 
لقد كانت الظروف الااجتاعية السائدة قي البلدين عامل وحدة وتقارب بين المهاجرين» 
وسكا البلاد الأصليين» حيث لم يجد المهاجر وجها للغرابة في العادات والتقاليد السائدة في 
تونس* 
وكان الحلي الذي تستعمله المرأة في العديد من المناطق التونسية يكاد يكون هو نفس 
الحلي الذي تلبسه المرأة في ليبيا (فالحلي الطرابسلية وخاصة الخلخال والتكليلة» وبعض 
منسوجاعبها كالفوطة الملونة التي تسمّى في صفاقس الزرزخانة من البضاعات الرائجة في هذه 
المدينة(59) :وتلعفٍ دورا أساسيا في حياة أسرها)(69, 
إن هذه العوامل كلها كانت مشْبجعة لحدوث عمليات المصاهرة بين العائلات 
التونسية والليبية» بيد أن عمليات زواج المهاجرين اقتصرت خلال الهجرات الاؤلى على 
العائلات الليبية» إذ (كان الليبي يختار شريكة حياته من بين الليبيات)299 نظرا إلى أن 
(56) الكعاك عئان التقاليد والعادات التونسية الدار التونسية للنشر 1987 ص 89. 
(57) د. أبو زهرة نادية» البركة والشرف والنساء بتونسء في المجلة التاريخية المغربية. عدد10 - 11 1978 
ص 131 
(58) مدينة صفاقس. : 
(59) الزواري على رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وصفاقس المعهد القومي للأثار والفنون: المكتبة التاريفية 
1952 نس ص 7. 
(60) بن موسى تيسير نفس المصدر ص 35. 
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العائلات الليبية كانت تحافظ على وحدتها ولحمتها الاجتهاعية: إضافة إلى أن بعض الآباء 
والأمّهات من التونسيين يرفضون زواج بناتهم للمهاجرين الليبيين جحجّة أنهم سوف يحرمون 
من رؤية بناءهم في حالة عودة هؤلاء المهاجرين إلى طرابلس. 


غير أن هذا الجانب لم يكن شائعا بين كل التونسيين617). فهذا النفور لم يدم طويلاء 
إذ بحكم استقرار المهاجرين في أغلب المناطق بالبلاد التونسيةء بدأ التعارف. وأخذت الصلة 
تتوطد بين العائلات الليبية» والتونسية» بحكم الجوارء وعلاقات العمل؛ وتطوّرت العلاقة إلى 
درجة المصاهرةء وتكوين العائلة الواحدة. 


إن المصاهرة» وحالات زواج الليبيين من التونسيات قد سبلت ارتفاعا كبيرا بعد ثورة 
الفاتح من سبعمبر سنة 21969 التي بعت الشباب الليبي على الزواج من العربيات؛ 
ونظرا لقرب تونس من ليبياء وتشابه العادات. والتقاليد فقد كان الاقبال على الساحة التونسية 
أكثر من الساحخات: الأخرى. 

وف سنة 1989 وحدها سبلت (94) حالة زواج, شملت مناطق مختلفة من البلاد 
التونسية» نذكر منباء توئس العاصمة. صفاقس) سوسة. القصرين» المهدية» الفحص» 
مدنين» قرنبالية» جر جيس » أريانة» بنزرت» منزل بورقيبة» القيروان» الكاف» نابل» طبلبة) حمام 


الانف» بكر المشارقة» الدندان» بن 1 


إن جملة من الملاحظات حول دراستنا لهذا الموضوع والتي أمككن التوصّل إليباء يمكن 
إجمانها على النحو الآتي : 


)١‏ - الملاحظ أن حالات الزواج لم تقتصم على منطقة أو جهة معيّنة» بل شملت أغلب 
المناطق في البلاد التونسية. 

ع5 بلغ إجماللي حالات الزواج لسنة 88 و1989 (182) حالة, وهذا يعني إضافة 182 أسرة 
جديدة تحمل الدم التونسبي والليبي خلال سنتين فقطء إضافة إلى المصاهرات القديمة المسجّلة 
كل "دة] 

؟) ‏ إن هذه الأسر الجديدة ستخلق بالضرورة تواصلا مستمرا بين القطرين بحكم الزيارات 
المتبادلة بين الاصهار » ولا سيّما في المناسبات الدينية والاجتاعية. 


(61) ورد ذلك في المقابلة التي أجريتها مع فرج بن صالح (60 سنة) بتاريخ 1988/2/24 وهو متزوج من امرأة 
ذات نسب ليبي» من منطقة (ترهونه)؛ وقد كانت أسرتها ضمن المهاجرين الليبيين بمنطقة الفحص 
(هيشير القدال). 

(62) وثائق أرشيف القنصلية الليبية ‏ تونس. 

(63) نفس المضدر. 


دحت ا ته 





ولقد كان لروابط المصاهرة بين الشعبين قديما وحديثا الأثر البالغ في حركة التواصل 
والترابط بين العائلات الليبية والتونسية: وهو ما ساعد على خلق نسيج اجتهاعي مبني على 
صلة الرحمء والقرابة. 
وحدة الأمغال والتعابير الشعبية 

إن المهاجرين الليبين في أثناء هجرتهم إلى تونس حملوا معهم العديد من الأمثال 
والتعابير الشعبية التي تزجر بها الساحة الليبية» وهي أمثال وتعابير تعبر عن تراث شعبي 
أصيل» توارها الأبناء عن الآباء والأجداد فهل وجد المهاجرون نقيضا لتلك التعابير والأمئال 
التي ألفوها في بلادهم ؟ أم أنّهم وجدوا نفس التعابيره والأمثال وهو ما يجعلهم لا يشعرون 
بأئهم أغراب بل هم بين إخخوة يجمع بينهم التراث والثقافة الواحدة. 

ومن خلال دراسة ميدانية قمت بها للعديد من المناطق بالجنوب التونسبي متهاء قفصة: 
تطاوين؛ قبلّي» قابسء مدنينء بنقردان وبعض المناطق الأخرى في ليبيا مثل» يفرن: غريان» 
ترهونة» مسلاتة»' الخمسء الزاوية» العجيلات» زوارة» لاحظت أن التعابيرء والأمئال الشعبية 
تكاد تكون واحدة في البلدين منذ زمن طويل؛ ولا تختلف سوى اختلاف طفيف من حيث 
اللهجة: وفيما بلي نذكر بعض الأمثلة للتدليل على وحدة التعابير والأمئال الشعبية في كلا 
البلدين» سبجلتها مباشرة من بعض المشائخ المتقدّمين في السنّ في الجنوب التونسي؛ وبعض 
المناطق الغربية من ليبيا. 


لمعنى المقصود بالمكل 2 نصن المثل في تونس 2 نص المثل في ليبيا 





أينا كتت. فشمّة عباد الله وعباد في كل بلاد نفس التعبير 

الله 

لا تكن إنتهازيا إذا كان صاحبك عسل نفس التعبير 
ما .تلحسوش الكل 

امخافظة على سلامة إذا سلم العود اللحم مردود نفس التعبير 

افيكل باعتباره جوهر 


الأشياءً 

الدنيا لا تدوم على حال. الأيام كيف الريح في البيمة الأيام كيف الريح في 

بإشتكد شرفي وغربي ما يدومش ديمة التبريمة غرني وشرقٍ ما 
يدومش ده 

الاققداء بالجار أعمل كيف ما يعمل جارك دير زي ما يدير جارك 


وإلا قلع باب دارك وإِلّا قلّع باب دارك 
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تيار ايان الحسن ١‏ :1 البنار قبل انان نفس التعبير 


الحث على ممارسة الرياضة تعشى وتمشى نفس التعب 
الانسان 3 الذي لا تعره الكراع مد يده نفس التعبير 








تقلبات الأيام وحظوظ ان كان جحت تيبا فش لمر 


الانسان منبا سَبيبه وان كان مكت 
تقطع السلاسل 
حظوظ الانسان في الدنيا نواصي واعتبء والبعض2 نفس التعبير 
من الذرية 
الحث على الوحدة حمل الجماعة ريش نفس التعبير 
الحث على الايفاء خوذ ورد وشارك الداس نفس التعبير 
بالتزامات الديون في مالها 
الحث على حذق الصناعة صنعت اليدين خير .من2 نفس التعبير 
ملك الجدييسن 
اختلاف الناس في الطبائع طير البر ما يلايمش نفس التع 
والميول طيسر البحر 
على المرء أن ايأقي هذا حصانك وهاذي نفس التعبير 
بالدليل والبيهمان السدرة 





وبالاضافة إلى التعابير والأمغال الشعبيةء هناك الألفاظ الشعبية» أي المصطلحات 
المستعملة في مختلف أوجه الحياة» والتي لم يجد المهاجرون الليبيون أي وجه للغرابة فيباء من 
ذلك الأدوات المصنوعة من الصوف, الشعرء الوبر» الجلود. سعف النخيل؛ والخلفاء. 


وتعتبر هذه الأنواع مواد خاما للعديد من المصنوعات التقليدية التي أجادت في صنعها 
أنامل المرأة التونسية والليبية» وهي تشكّل في أغليها نماذج هندسية واحدة من حيث الشكل 
والحجمء ولم تكن معرفة تلك الصناعات وأجادتها قد تمّت بواسطة معاهد التدريب المهني : 
المدارس ولكتها تكتسب من خلال الممارسة اليومية وتتوارثها الفتيات عن أُمَهاعمنَ وجداءمنَ 
ومن هذه المصنوعات 9 (64) 


(64) المرزوق محمد مع البدو في حلهم وترحاهم الدار العربية للكتاب 1984 ص 258. 
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(أنسجة الشعر تشمل كل ما يستعمل للخيام وللحمل : الغرارة» الفليجء الحوية» 
الخرج» الغلاة). 


وهذه المصنوعات تعتبر ضرورية ومهمة في حياأة أهل الريف» مثل بيت الشعر الذي 
أساسه الفليج» حيث تشد مجموعة من (الفلجان) إلى بعضها لتكون الخيمة؛ التي كانت لها 
أهمية بالغة في حياة البدو باعتبارها السكن المريح داخل الوسط الريفي. 

ما الجلودء فيصنع منباء الشكوى لصناعة اللبن» المزود الحفظ الدقيق» القربة لحمل 
مياه السر ج لركوب الخيل» الدلو يستعمل لسحب الماء من الابار» الرقعة توضع تحت الرحا 
لحفظ الدقيق. 

إن للوحدة الجغرافية والمناخحية تأثيراتها المباشرة على السكان في منطقة الجنوب التونسبي» 
والمنطقة الغربية من ليبياء إذ بالاضافة إلى وحدة العادات والتقاليد نجد وحدة اللباس التي 
تتمكل في الحولي والوزرة» والرداءء والفوطة» ومثلما في ليبيا تشتبر بعض المناطق بصناعة 
الحوليء من ذلك الحولي النالوقي» نسبة إلى بلدة نالوت» أو الحولي الجيالي نسبة إلى منطقة 
الجبل الغرني (جبل نفوسه) نجد في تونس الحولي الجريدي نسبة إلى منطقة الجريد» ؟آ تشتهر 
(شنتي) و(الدوبرات) بالمصنوعات الصوفية» وأمها الحولي الذي يصنع من الصوف الأبيض 
النقيء عكس الوزرة التي تصنع من الصوف الخشن في ألوان أخرى قد تكون دهماء أو حمراء 
اللونء (من بين المصنوعات الصوفية الحولي» وهو لياس بدوي يكون أبيض اللون يلبسه 
البدوي في المناسبات كالأعراس والحفلات بمختلف أنواعهاء وينسج ال حولي في (المسدي) 
المنسج ويبلغ طوله عادة 10 أذرع وعرضه 3 أذرعء وتشتبر منطقة الدويرات بصنع الحولي 
ويختلف الحولي العربي عن ال حولي الجريدي وهو بمتاز بالوثمة أو الطابع وهي نقوش توضع 
بالشملة ويشد الحولي على الكتف بواسطة خخيط يسمّى التوكمية)!9©. 


عادات المهاجرين الليبين في تونس 

إن النسيج الالجتهاعي للشعبين التونسبي والليبي قلّما يجد المرء نظيرا له في أقطار 
أخرى. وهي لحمة زادتها الهجرة المتبادلة بين السكان في القطرين دعامة ورسوخاء ومن 
اليبصمات التي لا تزال .شاهد عيان على التأثيرا ت التي أحدثعبا الهجرة الليبية في. أوساط 
اجتمع التونسبي عادة شرب الشاي» وليس معنى ذلك أن شرب الشال لم يكن معروفا في 
تونس فعادة شرب الشاي قديمة في أغلب المجتمعات: لكن كان للشاي الطرابلسي طابعا 
الخاص؛ ولا تزال طريقة إعداد الشاي الليبي حتى وقتنا الحاضر تختلف عن الطريقة التي يا 


(65) جريدة الصباح تارعْ 1990/3/15. 


47] سه 


بها إعداد الشاي في المجتمعات الأخرى: ويعبر الشاعر والأديب الطاهر عبد الرزاق 69 عن 
أهمية الشاي في الحياة اليومية : 
لم يدر ما لدّة الدنيا ويبجتها 
من لم يكن من كؤوس الشاي قد شربا 

ومن لوازم شرب الشاي تلك الكأس مشر اه حجري لوازي بكشاية 
وتعرف دانخل المجتمع التونسي (بالكاس الطرابلسية) وهو دليل على الأثر الذي تركه المهاجرون 
الليبيون في هذا الجانب. 

يتحدث الأستاذ بشير محمد الصالح بن مراد67) في مذكراته الخاصة وهو الذي عايش 
المهاجرين الليبين عن قرب» يقول : 

(ومن مشهور أمرهم أنّهم كانوا يحبون الشاي كثيرء يطبخونه بطريقة خاصة وحتى 
يصير لونه داكناء ولا يشربون منه إلا النوع المعروف بالشاي الأحمر ومن غريب الأمر أنهم 
يشربونه في كؤوس صغيرة من بلور عادي تعرف عند أهل تونس (الكاس الطرابلسي) وهي 
زهيدة الثمن» ولعلّهم كانوا العامل الاصلي في تعمم شرب الشاي الأجمر بالعاصمة؛ وليس 
معنى هذا أن التونسيين يجهلون شرب الشاي أو أن الطرابلسيين هم الذين أدخلوه إلى تونس» 
ذلك أن التونسيين يشربون الشاي منذ أزمنة بعيدة: ففي أوساط العهد الحسيني كان شرب 
الشاي منتشراء وإن كانت القهوة أقدم شربا وأعمّء وأنّما الطرابلسيون حبّبوا فيه الطبقات 
الشعبية وعسّموا شربه بينم خصوصا على طريقة طبخهم:؛ بل وكان من لوازم عدّة العامل إذا 
انتقل من بيت إلى بيت آخر أو إلى عمل آخر أن يصحب البرّاد والكانون والكاس 
الطرابلسبي). 

والذي نلاحظه على هذه المعلومات التي أفادني بها الأستاذ (بن مراد) أنها تصور 
بشكل جلي إقبال الليبيين على شرب الشايء والذي يصل إلى حد الادمان» وهي عادة يبدو 
أنها لاقت الاستحسان داخخل أوساط امجتمع التونسي. الأمر الذي جعل هذه العادة تزداد 
انتشارا وعلى نفس الطريقة الطرابلسية. 
أثناء ساعات الدوام, وم يدوا ممانعة من قبل الاعراف» وأصضصحاب العمل» وحتى بعض 


(66) من علماء الزاوية الغربية ولقد ولد بقرية الأبشات سنة 1283 ه درس بالأزهر في مصرء وتولى الافناء في 
مدينة الزاوية» سافر إلى الاستانة سنة 1319 ه ضمن وفد ليبي رفع شكوى للسلطان عبد الحميد الثاني 
ضد تدخلات ايطاليا في ليبيا. (عن كتاب أعلام ليبيا للطاهر الزاوي). 

(67) ينظر الوثيقة رقم ( 29) بالملحق الخاص بالوثائق. 


جدهواحه 





المزارعين الفرنسيين كانوا يشاركون العمال في شرب الشاي بل أنّهم استحسنوا تلك الطريقة 
الطرابلسية التي يتم بها إعداد الشايء والتي تعطي نوعا من الشاي المركز القوي!68», 


النشاط الاقتصادي والاجماعي 
للمهاجرين الغدامسيين بمدينة تونس 


وإن ظل المهاجرون الليبيون يشكلون الحمة واحدة؛ من حيث ترابطهم الاجتماعي 
والسياسبي بغض النظر عن المناطق التي ينحدرون منهاء إِلّا أن بغض الفرق حاولت الاحتفاظ 
بخصوصياتها من ذلكء الغدامسيون. 
غدامس» الهوية والتاريخ 

واحة غدامس من أهمّ الواحات الليبية بمنطقة الجنوب الغربيء. وماتزال هذه المدينة 
محافظة على أصالتبا ومقوماتها الحضارية من خلال مبانيهاء وأزقتها العثيقة» وقد أدرجت في 
(اليونكسو) المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم باعتبارها إحدى المعالم التارثفية في العالم. 

وني القرن السابع الميلادي دخل الاصلام إلى غدامس عن طريق القائد عقبة بن نافع 
الذي عزز التواجد الاسلامي في الشمال الافريقي بجعل القيروان مركزا رئيسيا للمسلمين 
بأف يب (69) 

ومن الأحداث التي سجلت في أثناء تواجد جيش عقية بن نافع يغدامس اكتشاف 
(ماء عين الفرس) التي تعد من المقومات الحياتية في غدامسء. والتي تستند قصة 
إكتشافها(70 إلى أن جيش عقبة قارب على الهلاك من شدّة العطش بالصحراء» فتضرع 
عقبة إلى الله أن ينجيه وجيشه من العطشء فاهتدت فرس عقبة إلى منبع الماء؛ وبذلك أطلق 
عليبا عبين الفرس. 


والسكان في غدامس_ حسب التقسم القديم ‏ يتركبون من عشيرتين هما بني وليد 


وبني وازيتء وكل عشية تنقسم إلى عدد من اللمحات؛ نكان تكوّن العشيتان متكافتين 
من حيث عدد الافراد وذلك وفقا لما جاء 5 دراسة (هنريكو دي أغسطيني) التي صدرت 


(68) ورد ذلك في رواية الحاج أحمد محمد البنيني الذي عمل مشفا على العمال باحدى المزارع التي كانت 
على ذمة أحد المزارعين الفرنسيين جخنقة الحجاج: وقد لاحظ أن تعاطي شرب الشاي كان يعطى للعامل 
شحنة من النشاط والحيوية؛ وهذه الفكرة كان الفرنسيون يلاحظونا جيّدا. : 

(69) البلاذريء الامام أبو الحسن فتوح البلدات دار ومكتية اخلال بيروت 1983 ص 25. 

(70) د., ريموند موني (طرق التجارة عبر الصحراء بين ليبيا ومناطق السفانا في النيجر وتشاد قبل الفتح 

العرني) في مجلة البحوث التاريخية السبنة 3 العدد 1 (198, 
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ستة 71(:1917) وا لني أشارت إلى أنّ عدد أفراد بني وليد 0 نسمة وعدد أفراد بني وازيت 

0 نسمة. 

وللغدامسيين لغتهم الخاصة التي يتحدثونها فيما بيتبم» وقد حافظوا عليها حتى في أثناء 
هجرغهم بتونس(72) ونتيتجة الطبيعة غدامس الجغرافية فقد ارتبط سكانبا بممارسة التجارة 
الصحراوية والتنقل عبر المدن التجارية الكبيرة منها طرابلس الغرب.. تونسء السودان» وامتد 
نشاط الغدامسيين حتى أواسط إفريقياء ونتيجة لذلك فقد عرفت المدينة هجرة العديد من 
أبنائها الذين اضطرتهم ظروف الحياة إلى العيش بعيدا عن واحتهمء ومن البلدان التي شهدت 
هجرة مكنفة للغدامسيين مدينة تونس. 

ولم يكن الغدامسيون غرباء على تونسء» فالروابط التاريخية بين غدامس وتونس عميقة» 
وضاربة بجذورها قي أعماق التاريخ. يشير هنري دي أغسطيني إلى وجود فرو ع صغيرة من 
عشائر غدامى تنحدر من ورغمة في تونس!72). 

انحدر الغدامسيون الذين هاجروا إلى تونس من عدّة أحياء بغدامس هي : تانقزين ‏ 
بن وليد ‏ تقرفره ‏ أولاد بالليل ‏ أولاد اران أولاد بن مازيغ اا ا 4 

وقد ارتبط الغدامسيون بمهنة تجارة القوافل منذ عدّة قرون» وكانت تجارتيم مزدهرة مع 
تونس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في عهد الدولة الحسينية إذ كانت غدامس 
تمثل منطقة (ترانزيت) للتجارة بين أواسط إفريقيا وتونس» ونتيجة التنقل المستمر بين تونس 
وغدامسء استقرت العديد من العائلات الغدامسية في العاصمة التونسية؛ وقد كانت لمم دار 
كبيرة بمثابة الوكالة التجارية في نبج (البلاغجية) بالعاصمة!75). 

وتشير مراسلات محمد عيد الحميد الغدامسبي76 إلى أنه كان الوكيل النجاري 
لغدامس بتونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد ازدهرت التجارة في عهده 
بين البلدين حتى تاريخ دخول الاستعمار الفرئسبي إلى تونس سسنة 1881. 


(71) دي أغسطين هريكو تفن المصدر ص 528. 

002 ىر الجيلاني بن الحاج والمرزوقي محمد معركة الزلاج الشركة التونسية للتوزيع 1974 ضنى 142. 

(3) دي أغسظيني ك0 نفس المصدر ‏ صن 527. 

(74) ورد ذلك في رواية الشيخ محمد بن أحمد سانو الغدامسبي في المقابلة التي اخريت معه بتار الجمعة 
9 199 (بدار الجماعة) بتبج غرتوطة المتقرع من شارع الياشا بتونس العاصمة والني كانت 
0 الدور التي سكنبا الغدامسيون منذ مطلع هذا القرن (من مواليد غدامس 1900). 

(75) الحشائشي (محمد عثان) رحلة الحشائشي إلى ليبيا 1895 تقديم علي المصرائتي؛ دار لبنان للنشر ‏ 
يبروت 1965 ل ص 116. 

(76) مراسلات محمد عبد الحميد الغدامسي الذي عمل كوكيل تجاري تار غدامس بتوئس 287اه ‏ 
1297 ه هي عبارة عن مراسلاثت شخصية كان يتبادها مع أصدقائه وأقارية في غدامس» ويتطرق بي 

بعضها إلى شؤون التجارة ونظرا للمكانة التي تحظى ها محمد عبد الحميد الغدامبي داخل الأوساط 
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وظل الخدامسيون الذين استقزوا. بتونس. علق صلة بدوبهم في غداصن عن طريق 
الرسائل» ومن خلال القوافل التجاربة التي تتنقل بين غدامس وتونس(77), 


ومن أعيان الغدامسيين الذين عرفوا في تونس : 

«الخاج عمر الوحشي» محمد الطاهر لوحتي الحاج الطاهر بن هاروث» الحاج محمد بن اجاج 
الثني» محمد بن بلقاسم بن عبد الواحد, أبو بكر بن الحاج, الحاج محمد بن عرني وإخوانه» 
البشير بن الامام» قاسم بن علي محلا محمد بن وليدء محمد بوزماله وإخوانه. الحاج محمد هيبة 
وإخوانه. متيضن القنجي وإخوانه» الحاج علي الثني وإخحواته. الحاج محمد الثني عرف الناظر 
بن ارين ليا ؛ قاسم بن هوسى بن مومى بن كنسء محمد بن عمر 
الوحيشبي) أحمد بن الحاج قاسم وأبناء ععمّه محمد بن محمد الزملي» محمد بن عبد الرحمان بن 
رشيد» محمد بن أحمد بن رشيد» أبناء محمد بن محمد بن محمد رشيده أبناء الجاج علي بن 
رشيد» أبناء الاج علي ديفوء خيس بن علي واده. الحاج محمد بن خالد. محمد وأحمد أبتاء 
القاسم بن أحمد محمد وخميس أبناء جردؤء الخاج عل مسري» محمد بن على بن عمر الثني 
القاطنين بالممالك السودانيّة وهم خبرة عظيمة بأحوال السودان ومالكه وجدودهم منذ 
أحقاب متطاولة بتونس يرون أنفسم كأبناء تونس في جميع الحقوق»(78. 


طبيعة الطريق بين غدامس وتونس 


كانت الرحلة من غدامس إلى تونس شاقة وعسية؛ وتكتنفها العديد من الخاطرء إذ 
جل المسافة التي يقطعها المهاجر تتم عبر معدا حيث الفياني والقفار التي تنعدم فيبا المياه 
والأشجار» وكانت الرحلة في عهد المستعمر أشدٌ وأكثر صعوبة فكثيرا ما كانت القوافل 
التجارية تتعرض إلى التذكيل والمصادرة مما يجبر أصحاب القافلة إلى البحث عن مسالك 
بعيدة عن أنظار حراس الحدود والدوريات» وظلّت الإبل أهمّ وسائل النقل نتيجة تكوينها 
الجسماني الذي يتحدى مشاق الصحراء. والرحلة من غدامس إلى تونس تأخذ الخط الآتي 
الذي اعتاد عليه الغدامسيون غدامس تطاوين قابس تونس» وقد اكتسب 
الغدامسيون الخبرة العملية في هذه الطريق فعملوا كمسيرين للقوافل التجارية ال لني نتردّد بين 


79 
غدامس وتونس7””. 





الغدامسية فإن رسائله كانت ذات بعد خمويء إذ كانت السنال حال كل المهاجرين الغدمسيين. فمن 
خلاها أمكن للغدامسيين قي غدامس تتبع أحبا ر جاليتهم. بتونس. 

77( 0 5-37 ا صندوق 232 ملف 459. 

(78) الحشائغ نش (محمد عثان) نفس المصلدر ص 130 - 131. 

(79) رواية الطيب بن أحمد واو الغدامسيء أجريت معه المقابلة يوم الجمعة 1990/1/26. وهو أحد 
الممرضين الغدامسيين بمستشفيات تونس (متقاعد). 
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وتستغرق الرحلة بين غدامس وتونس حمسة عشرة يوماء حسها جاء في رواية الشيخ 
محمد بن أحمد سائؤ الغدامسي الذي هاجر إلى تونس عن طريق القوافل سنة 1918 وللتأكد 
من صحّة هذه المعلومة؛ أمكن إجراء المقارنة بين المسافة التي تربط غدامس بمدينة طرابلس 
باعمار أن المسافة بين عدا تونس تكاد تكون نفس المسافة غدامس ‏ طرابلس» وفي 
دراسة للدكتور سلفاتور بونو(80) حول تجارة طرابلس عبر الصحراء أشار إلى أن مجموع الأيام 
التي تستغرقها رخلة القافلة من طرابلس إلى غدامس مرورا بعدّة محطات منهاء جنزور ‏ زواره 
زرير ‏ الوطيه ‏ نالوت ‏ سيئاون غذات 01 شر تترواح بين 13 و 15 يوماء وهو ما 
يؤكد صحة رواية محمد بن سانو. 

ونتيجة لموقع غدامس المهم كانت تمثل النافذة التي تطل من خخحلاها التجارة الليبية على 
الدول الأفريقية يقية «فمن بين الخطوط الرئيسية الأربعة لط عبر الصحراء كانت ثلاثة تمتد عبر 
التراب الليبي» وكان أهمها طرابلس ‏ غدامس»820, 

ونظرا للأهمية التي كانت عليبا غدامس فقد شدّت إليها أنظار العديد من الدول 
الأجنبية من بينها الدولة العثانية ‏ فرنسا ‏ إيطالياء وقد أعطت فرنسا العناية والاهيام 
بغدامس باعتبارها تمثل شريان الحياة للنجارة الصحراوية وحلقة الوصل بين العديد من 
الأقطار الإفريقية منباء السودان: ليبياء الجزائر» تونس» م أنْها نقطة عبور لرجال الطوائف 
الدينية الذين كانوا محل تتبع ومراقبة من قبل السلطات الفرنسية. 

وكان المبشرون الفرنسيون قد تسربوا إلى الصحراء ووصلوا إلى غدامس» حيث قاموا 
وضع غطط, يتمثل في إجراء الكشف على المرضىء وتقديم الأدوية بجاناء وذلك بقصد 

ب للسكانء وتبيئة الأرضية لانجاح مهامهم التبشيية» بيد أن استيلاء فرنسا على تونس 
سئة ا أثار نفور سكان غدامس والسلطات التركية, واعتبروا أن أولكك الفرنسيين إِنّما هم 
جواسيس يعملون لصالح التغلغل الفرنسي في الصحرا ,530 

وكانت فرنسا قد أبرمت معاهدة سنة 1862 مع زعيم (الأزرقيين أخنوخن): وتركزت 
أساسا على ضمان الصداقة والتعاون مع الطوارق مع إعفائهم من دفع الضرائب على تجارتهم 
مع الجزائر مقابل سلامة التجار الفرنسيين والجزائريين القاصدين السودان848), 


(80) د. بونو سلفاتور (تجارة طرابلس عبر الصحراء) في مجلة البحوث التاريخية السسنة الثالثة العدد الأول 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي 1981. 

(81) كورو (فرانشيسكو) ليبيا أثناء العهد العثاني الثاني تعربب خليفة التليسي ط /أولى ‏ دار الثقافة 
ببروت 1975 ص 29,. 

(82) بروشين ن. أ. نفس المصدر ص 41. 

(83) تشايجي عبد الرحمان نفس المصدر ص 97. 

(84) عطية مخزوم الفيتوري (فرنسا وقضية الحدود الليبية) مجلة البحوث التاريخية الطبعة !١‏ العدد 
1989-2 ص 169. 
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وقد أثار ذلك مخاوف بريطانيا والدولة العثانية وبإيعاز من الباب العالي قام وإلي طرابلس 
بدراسة الوضع «واقترح على حكومته ريل غدامس إلى قضاءء وتعيين قائمقام قويٌ 
والتساهل مع تجارها الذين بيدهم التجارة السودانية؛ وتأمين الرخاء لسكانها لكي تكون قلويم 
مع الدولة في هذه النقطة الحسّاسة»99), 


وقد جاء قي تصرح لوزير المستعمرات الفرنسي (الأميرال كلوى غنه610) بارخ 
216/8 التوصية بضرورة احتلال غدامس باعتيارها نقطة استراتيجية لتجارة القوافل: 


وأيصى أيضا بإنشاء خط جمركي بين قابس وغدامس لقطع الطريق أمام مهربي الأسلحة 
والذخية861), 


وتابعت الدولة العثانية تصريحات المسؤولين الفرئسييين وتجركات القوات الفرنسية تجاه 
داس بكل حذر ويقظة. وفي سنة 1896 تأكد لدى الحكومة العثائية أن فرنسا تضع 
مخططا لاحتلال غدامس. وكانت فرنسا قد ازدادت تشبثا بغدامس بعد المعاهدة القرنسية 
الانجليزية عام 1890 التي تركزت أنانا على تقسم المستعمرات» وضمان حرية تنقل 
البشرين المسيحبين التابعين لكلا البلدين داخحل القارة الافريقيّة» وكانت فرنسا ترى أن وضع 
يدها على غدامس يضمن فا السيطرة على المنطقة الشمالية للقارة الافريقيّة (87) 


النظام الاجتماعي للمهاجرين الغدامسيّين بتونس 


ترك التنقرار المهاجرين الغدامسيّين في تونس العاصمة عكس بقيّة الجالية الليبية التي 
تورّعت في شتى مناطق من البلاد التُونسية (88) 


والملاحظة الخديرة بالاهتام أن المهاجرين الغدامسيين كان ن بعضهم م٠‏ ن صغار ا لسن 
الذي: ن لاتوت للعما ل 9 تونسر ن.فقي سن كر إذ إذ تتراوح أعمارهم بين 12 1 15 سنة(89) 00 
أطلة ق عليبم مغلا كان شائعا في غدامس وتونسٍ «غدامس تولد وتونس تربي» 2 ويذهب 
0 إلى تفسير آخر لهذا المثل وهو أن أعيان غدامس كانوا يرسلون أبنائهم الذين 
تتراوح أعمارهم بين "الثامنة والعاشرة إلى تونس لحفظ القران الكريم وتعلم الكنابة(91©, 


(85) تشايجي عبد الرحمان نفس المصدر السابق ص 71. 

(86) تشايمي عبد الرحمان نفس المصدر السابق ص 119. 

(87) تشايجي عيد الرحمان نفس المصدر السابق ص 143. 

(88) ابو القاسم ابراهم نفس المصدر ص 88. 

(89) رواية الشيخ محمد بن أحمد سانو القدامسي. 

(9) امميمي عبد الجنيل الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا وغرب إفربقيا خلال العصر الحديث 
متشورات.المجلة التارتخية المغربية 1981 حى 22. 


(91) الحشائشي (محمد عئاك) نفس المصدر ص 127. 


2 153 


ومن المعتقدات التي كانت شائعة ئعة في اجتمع التو لتونسي التفريق بين الغدامسي. 
والطرابسي» وكأن لا ميلة الب بيبماء» فالاسم المشاع لليبيا في ذلك الوقت (طرابلس) وكلمة 
«الطرابلسيّة» تعتي الليبيّين بيها الغدامسي كان يعتبر مواطنا إفريقيًا لا صلة له بطرابك (92) 


من السّمات البارزة للحياة الاجتاعيّة للغدامسيين» اللحمة والترابط. وإعانة بعضهم, 

1 المنبادل بين الصغار والكبارء وماتزال هذه الصفات متأصلة ف الكثير من الأصر 
الدفدة وقد برز ذلك من خلال المقابلات التي أجريناها 5 بعض العائلات الغدامسيّة 
المي 7 تعيش في تونس منذ 70 سئة» من ذلك أن الغدامسبي لا يدحن أمام والدم أو عمّه رغم 
تطور أساليب وتمط الحياة المعاصرة» والنباسية مسالمون بطبعهم حتى أنَ هذه الصفة 
فسرت تفسيرا خاطنا من بعض الغزاة واعتبروا أنها ضعفء وتخوف من الحرب بيغا الواقع غير 
ذلك فالغدامسبي مسالم بطبعه. وفي معاملاته مع الناس, لكنّه في أثناء الكفاح التحريري أثبت 
حضورهء ففي مرك الزلاج يوم 7 تكن للغدامسيين المهاجرين بتونس دور داشللى 
المعركة لناضرة أشقائهم التونسيّين(9©. 


لقد كان الغداميسيّون في تونس العاصمة مورّعين على أربعة أماكن كل واحد مه 
يعرف (بدار الجماعة) وهي عبارة عن سكن كبير يتكون من عدّة غرف» وفي الغالب تكون 
هذه الغرف مفتوحة على بعضهاء وتتسع لايواء ععدد يتراوح بين 40 و 70 شخصا من 
الغدامسيّين الغزاب» وكانت دار الجماعة بنبج غرتوطة المتفر ع من نبج الباشا من اكبر هذ 
الدّور إذ كانت تتسع لعدد يفوق 70 شخصا9”) وكان وجود الغدامسيّين يكاد يكون 
منحضرا بالنسبة للعزاب في. المناطق التالية : 
1[ - إدار الجماعة) تبج غرنوطة س المتفرع من نبج الباشا. 
2 - (دار الجماعة) ‏ باب سويقة 
3 - (ذار الجماعة) ‏ سوق النحاس 
4 - (دار الجماعة) ‏ الحفصية 


وكل دار من هذه الدّور تضم مجموعة ترتبط بصلة القرابة» وتنتمي إلى أحد الأحياء 
بغدامسء والتي سبق ذكرهاء وعلى سبيل المثال (دار الجماعة) بالحفصية يقطنها الوافدون من 
حي (بن مازيغ) بغدامسء و (دار الجماعة) بنبج غرنوطة يقطنبا الغدامسيون الوافدون من 
حي (تانقزين) وهم أولاد سانو وأولاد واو. 


(92) رواية الأستاذ محمد الصالح بن مراد (متقاعد) زيتوني قديمء وعضو سابق في بعثة الجامعة العربية في 
باريس» وهو إبن المرحوم فضيلة الشيخ محمد الصالح بن مراد شيخ الاسلام في عهد المنصف ياي. 

(93) يحبى الجيلاني بن الحاج والمرزوقي محمد نفس المصدر ص 142. 

(94) رواية الطيب من أجمد الغدامميي (سيق التعريف به). 
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وبرأس كل دار من هذه الدور أكبر الغدامسيّين سنا في الذار» ويتولّى شؤون الدار من 

حيث الكراء والنظافة والإشرافء ويتدخل لفض أيٍّ خلاف قد ينشب داخل الدار وهو مشانة 
(شيخ القبيلة) وعنده تحفظ الأموال باعتباره موضع ثقة كل سكّان الدّار»: ومن الأساليب 
التدظيميّة ال ١‏ لي أتبعها لدسيين في حفظ أمواهم داخل (دار الجماعة) وخاصة الأموال ف 
ل صغار السنء إذ توضع النقود في (محصلة) يكتب عليها اسم الشخصء 
وتكون عهدة لدى الث لشيخ المشرف على الدّار ويضاف إليبا بين الحين والآخر 6 جديدة)» 
ولا ب يتم التصرف ف تلك الخصلة إلا إذا كان التئاب يريد العودة إلى غدامس أو شراء أشَياء 
هامة. 

كانت (دار الجماعة) بمثابة دار الضيافة للغدامسيّين القادمين من غدامسء خاصة 
أوليك الذين كانوا يعملون في تجارة القوافلء كانت هذه فرصة للغدامسيّين المهاجرين بتونس» 
إذ عن طريق اولك الوافدين يتم التعرف على أخبار أهلهم وذويهم في غدامسء وعن 
طريقهم تأتييم بغض الأشياء كاتفر والبخورء. والأطباق» والأحذية التقليديّة التي تبعت بها 
عائلا تهم من هناك وفي المقابل كانت هذه وسيلة لإارسال مبالغ ماليّة إلى عائلاةبم: وبعض 
الستلع» ؛ كالشتاي: والقهرة والملابس. ,95 


كان للغدامسيين طابعهم الفلكلوزي المميز الذي ترتبظ ارتناظا وثيقا بطابع القنون 
ا.شعبية الافريقيةء وماتزال فرقة الفنون الشعبية بغدامش تحاقظ على أصالة فنونها التقليدية 
لضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. 

لقد حافظ المهاجرون الغدامسيون على هذا الفنء ففي (دار الجماعة) توجد بعض 
الآلات والطبول التي يمازسون بها فنهم الشعبي في المناسبات» ولا يخلو عرس الغدامسيين 
ونش من تقديم ألوان من فنبم الشعبي؛ بالاضافة إلى ذلك كانت (دار الجماعة) تضم 
.صاحف القران الكريم حَيك كثيرا ما يتجمعون لعمل (خم القران)؛ وأداء بعض المدائح 
والأذكار خاصة في المناسبات الدينية والأعياذا96). 


النشاط المهني للغدامسيين بتونس : 


ومن المهن التي مارسها الغدامسيون في تونسء العمل في المخابز والمقاهي والمطاعم» 
وكانت هذه المهن لا تتطلب نشاطا عضليا كبيراء لذلك كانت تتلاعم خاصة مع صغار 


السسن 


(95) رواية الحادي أحمد واو الغدامسي بتاريْخ 1990/1/27 إبن علي واو الغدامسي ممرض سابق يمستشقى 
الرابطة. 
(96) رواية الشيخ محمد بن أحمد سنائو الغدامسبي. 
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يا اشتغل الغدامسيّون أيضا في الحراسة» وخاصة حراسة البيوت» ونظرا لما عرف به 
الغدامسبي من استقامة: وحسن خخلق سمح له بالمعمل داخل البيوت» وقضاء بعض الحاجيات 
من الأسواق عكس العمال الآخرين من جنسيات أخرى الذين لم يكن مسموحا لهم العمل 


داخل حرمة البيوت(07): 

وفي المستشفيات كان وجود الغدامسيين متميّزا إذ يغطي عدّة محالات منها : 
1 الخفارة 
2 اممريض 


3 إدارة مطابخ المستشفيات 

وفقي" محتقي (الرابوطة) كان يوجد اسبعوة مستيضدنا غداميا بمملوة فاخل 
المستشفى في عدّة محالات780 ولم يقنصر تواجدهم على هذا المستشفى بل كانت هناك أعداد 
أخرى تعمل في كل مستشفيات العاصمة. 

وفي سنة 1930 تعرضت العاصمة التونسية إلى (وباء) أودى بحياة بعض الأفرادء وقد 
جندت كل المستشفيات التي كان يرأسها أطباء فرنسيون لمقاومة هذا الوباء وحصارهء وقد 
بذل الغدامسيون جهدا استحق من خلاله بعضهم أوممة من الصنف الرابع؛ وقد تمكنت من 
الاظلاع على وسامين حصل عليهما كل من محمد بن أحمد سانو الغدامسبي والطيب أحمد واو 
الغدامسبي بتاريخ 2/28 /1930. وتوضح الوثيقة (رقم24) نموذجا للشهادات والاومة الي 
مبحت للمستخدمين الغدامسيين من قبل أحمد باشا بأي الثاني ملك الملكة التونسية سسنة 
00 

ونظرا إلى أن أغلب المهاجرين كانت تنقصهم الوثائق الرسمية من شهادة ميلاد 
وجوازات سفرء فإن كثيرا منبم وخاصة المستخدمين لدى الجهات الحكومية كانوا يضطرون 
للاستعانة (بالمفتي) للحصول على شهادة الميلاد بعد أن يشهد على ذلك مجموعة من 
المسلمين الذين لهم معرفة تامة أو تربط بينهم صلة القرابة. (9©, 


(97) ورد هذا المعطى في المقابلة التي أجريت مع الأستاذ بشير محمد الصالح بن مراد (سيق التعريف به). 

(98) رواية الطيب أحمد واو الغدامسبي. (سبق التعريف .يه). 

(99) توضح الوثيقة رقم (4) إن على بن أحمد بن علي واو الغدامسبي؛ اضطر إلى تقدبم شهادة.ميلاد إلى إدارة 
المستشفى الصادقي» فتمكن من الحصول على هذه الوثيقة من المفتي المالكي (عبد الوهاب.الكرارطي)» 
وتبين الوثيقة أن المعني بالأمز. من مواليد سنة 1903 وقد شهد على صحة هذه المعلونات مجموعة من 
أقاربه منيم : 
أحمد بن محمد بن موببى الغدامسبي 
أجير يومي: يسكن بنهج الحاجي عدد 6 تونس. 
الطاهر بن عمر بن مالك الغدامسي عمره 77 سئة. 
الساكن بباب سعدون زنقة سحنون عدد 7 تونس. 
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وك أسلفت سابقا كانت مراسلات محمد عبد الحميد الغدامسي المتنفس الذي يروح 
عن نفس المهاجر الغدامسي شدّة الاتعاب: ويتخفف عنه وقع الفراق. ومن خلاها يتعرف على 
أخبار الأهل والوطنء ويعلم بكل ماهو طارىء جديد. 

وإن كانت هذه المراسلات تمثل جانبا واحدا أي الرسائل الواردة من غدامس فقط 
فإنه لا يوجد أي أثر للرسائل التي كان يبعث بها إلى غدامس محمد عبد الحميد الخدامسي» 
إلا أثنا نلاحظ من خلال بعض الرسائل توجيه بعض العتاب لمحمد عبد الحميد على عدم 
المراسلة» وهذا يدل على أنّه كان قليل المراسلة» ونرجح أن سبب ذلك يعود لكارة الوافدين من 
غدامس والذين يحملون معهم كل أخبار أهل غدامس» وبذلك يصبح في غير حاجة لم تأتي 
به الرسائل من أخبارء إضافة إلى أن الرسائل المكتوبة كانت ها بعض العيوب حيث تأتي 
مفتوحة: ومعرضة للضياع ومكن أن يطلع عليبا كل من تقع في يدهء لذلك كان للرسائل 
الشفويّة, دورها ولاسيّما الأخبار الشخصيّة وذات الصبغة السريّة» وهناك إشارة إلى ذلك في 
أغلب الرسائل (وجميع الخبر تسمعه من القادمين إليك).(100) 


والرسائل الواردة من غدامس تحمل في معظمها السلام والتحية الشاملة إلى كل 
الغدامسيين بتونس (وتبلغ السلام إلى من هو منكم وإليكم)(0101. 
وإذا كان المهاجر يعاني شتّى الأتعاب في ديار الحجرة, وتتملكه الحية والقلق عن 
أخبار الوطن والأهلء فإن أهل المهاجر وذوية بموطنه الأصلي يكونون أشدّ قلقا وأكثر عناء 
يتلهفون لمعرفة أخبار مهاجريهم: وهم يتطلعون دائما للأخبار التي يأني بها القادمون من 
تونس» وتصور رسالة بعثت بها بنات محمد عبد الحميد الغدامسبي بعد أن هرّهن الشوق 
والحنين لرؤية والدهن بعد غياب طويل (كل يوم نبكي أن كان تجري الدموع ادير مسقى من 
غداسن إل توت +002 
مين 0 توس ِ 


وقد وقعت تزكية هؤلاء من قبل محمود العبيدي وحسن العبيدي 
ويزداد الموقف صعوبة وتعقيدا في حالات الوفاة خاصة بالنسبة لأوليك المهاجرين الذين يعيشون داخل 
المدن إذ أن بطاقة الهوية شيء هام وضروري لاتمام إجراءات الدفن التي تتم بواسطة السلطات اليلدية في 
المدن. 
وبروى الدكتور أحمد بن ميلاد الذي كان يعمل طبيبا خلال الأبعينات بالمستشفى الصادق بأنه 
استدعي ذات يوم لمعايئنة حالة وفاة بنهج الفزازئة (بباب سويقة) حيث يقيم مجموعة كبيرة من 
المهاجرين الليبييين هناك؛ وبعد إجراء كشف على الميت تأكد له أن الميت هو أحد المهاجرين 
القادمين من فزان ولا تتوفر لديه بطاقة المهوية» وإكراما لهذا الميت المسلم صادق الذكتور بن ميلاد على 
وثائق الدفن وأعطاه اسما مستعارا (محمد بن عبد الله) حنى لا يحدث أي إشكال لدى البلدية 
والسلطات الغفرنسية. 

(100) أ.ودت س.أ.خ 24 ص 232 م 459. 

(101) أ.وءت نفس الملف. 

(002) أ.وت)2 سن صددوق 232 ملق 459 
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وكثيرا ما تحمل :يعض الرسائل في طياعها أخباز مفجعة فهي تارة تعزي وتارة تنعى وقد 
مات لعبد الحميد ولذ! بتونس: حزن عليه أهل عدامسن» وقد .وصاته بعض الرسائل من هدينة 
غدامس فيبا التعزية والمواساة (. ..عظم الله أجرك وأحن (نحن) وإياك عزانا واحد والله وجعنا 
ياسر ولكن هذا ما وعد الله ما ينفع كان الصبر رحمة الله علينا وعليه ويرزقك إنشاء الله ما 


أبرك مئه)(193), 
ومن جهه 0 كانت الرسائل الواردة من غدامس 3 تخفى إنادخ المهاجرين الات 
الوفاة حتى يشاطروا + بعض هم الألخزان ويشاركوا في التعزية (وتوقت رحمة الله علينا وعليبا وعا 


جميع المسلمين فاظمة بنث الحاج علي بن خان. عدا بل بوعتم القن توي اننا سنيدضي 


(104) 
سي بن يوسء لع وسيدي 5 تيضا + بن أحمد) 


وق رسالة أخرى ورد ذكر جملة من حالات الوقاة 
(وقد توفي الخاج محمد محمد المرتضى وأحمد بن محمد بزمالة وسيداي الخعار 0 حمل ل 


5 
الحاج قاسم بن عيد ذم 00 


ونظرا للشمولية التي تمتاز بها مراسلات محمد عبد الحميد الغدامسي فقد كانت 
الوسيلة التي يتم من خلاها معرفة كل أخبار المهاجرين الغدامسيين في مدينة تونس من قبل 
أهلهم وذويبم في بلدهم غدامس (ولا بد يا أخينا أعطينا خبر عمنا محمد وإبن عمنا أبويكر 
بن بلقاسم وأخبر ابن عمتنا سيدي الطاهر بن الفقي يستخبر عتهم» وجملة ناسنا كلهم في 
حير الح لل , 


التجارة : 
ظلت. غدامس لعدة قرون تمثل مركزا تجاريا مهما يافريقيا ونقطة عبور للسلع والبضائع 
المتبادلة بين الشمال والحنوب. 


تجارية قِ مدينة توئس» استمرت هذه الغلاث على ذمتهم حتى في اثناء عودة بعضهم إلى 
(107) 


غعدا 
٠. ٠.‏ ا 
(103) آ.وءت س1 نمس الملف. 
7 : 
(104) اءوءت منء1, تف الملفك. 
(105) ا.وءت عن .أ. تفسن الملف. 
(106) أ.و.ت 102 | المله, 


(117) ورد ذلك في رواية محمد بن أحمد القدامب بي بنظر الملحق الخاضى. بالوثائق. 
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ومن العائلات الغدامسية التي نالت حظوظا وافرة في الميدان التجاري عائلة 
(الثني)!1"9) وكان أحد أفراد هذه العائلة وهو محمد زنقاح الثني الغدامسبي يملك مكتبة مهمة 
أسبيع الكتب بمدينة تونس» خلال الثلاثينيّات من هذا القرن» وكانت توفر الكتب لطلبة 3 
الزيتونة» ويتم الاعلان عن الكتب القيمة الجديدة التي تدخل المكتبة والأسعار التي تباع بها 
وذلك .بواسطة الصحافة اليومية تمكينا لطلبة الجامع الأعظم وفروعه من اقنناءه)(199). 


وكانت مراسلات محمد عبد الحميد الغدامسبي قد اهتم في جزء منبها بالمبادلات التجارية 
التي هي عبارة عن مجموعة طلبات يبعث بها أهالي غدامس إلى وكيلهم التجاري بتونس» 
والتي تتركز على شراء بعض السلع من تونس منهاء الحرير» العسل وبذور زراعة الخضروات» 
والمرجان, والأوافي الفخارية» ولايدخل ذلك في التجارة المتبادلة بين تونس والبلدان الأخرى عن 
ري الوا 

ونظرا لما امتاز به الغدامسيون من حذق لمهنة تجارة القوافل كمسيرين وأصحاب رؤوس 
أموال» ووكلاء استعانت بهم الدولة العثاتية تمثيل تجارة طرابلس مع بعض الدول. 


وللوكيل حرية التصرف نيابة عن موكله في البيع وفق الأسعار المعمول بها في الأسواق 
وكانت هناك ثلاثة عوامل يتم الاتفاق عليها ودراستها قبل انطلاق القافلة» وهيء, الاسعارء 
أنواع السلعء أمن طريق القافلة(111), 


وف تقرير أعده القائد العسكري الفرنسبي بمدتين حول الحركة اليومية لتجارة القوافل 
بالجنوب التونسبي بتاريخ 1924/3/17: أشار فيه إلى أن الطريق المباشر بين غات وغدامس إذا 
ترك مفتوحا على ما هو عليه وفقا للاتفاقية الفرنسية الايطالية» فإن تجارة القوافل القادمة من 
السودان ستكون لصالح طرابلس!2!!) واقترح القائد العسكري ضرورة خلق طريق للقوافل 
مضمون بأكمله داخل الأراضي الفرنسية(13!) ولاحظ أن الطريقة العملية الآتية هو إعطاء 
الأولوية لتشجيع حركة المبادلات التجارية عن طريق الجنوب التونسبي 


(108) عائلة التّني من (أعيان) الغدامسيّين بتونس» هاجرت إلى تونس خلال القرن التاسع عشرء 
واشتغلت في التجارة» ومن أهمٌ أفراد هذه العائلة الحاج علي الثّني وإخوائه» الحاج محمد التّني عرف 
الناظر. 

(109) صحيفة الدبضة (التونسية) العدد 2151 يتاريخ 1930. 

(110) أ.و.ت.س.أ.خ 24 ص 232 م 459. 

(111) الشريف خديجة على (طريقة تقويم تجارة القوافل الغدامسيّة للسلع والبضائع) في محلة البحوث 
التارغيّة س 10 ع ١1‏ 1988. 

(112) و.م.ج صندوق 32 ملف ! وثيقة 

(0)113 المقصود بالأراضي الفرنسية الواردة 0 7 المحميّات الفرنسية في افريقيا بما في ذلك الجنوب 
التونسبي وغدامس. 
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وقد جاء في التقرير تفصيل لحركة تجارة القوافل عبر الجنوب التونسي إلى غدامسء 
غات خلال عامي 61923 401924!!). 


إمن مارس 1923 إلى جائفي / يناير 1924) 


القوافل الرجال الحيوانات 


طن كي 2-1 20 
صادرات 

تمرء أقمشة صوفية» نحاس» 

خرفان» ماعز 

را الوه در 1515 

حبوب» تبغ» سكر صادرات 


تمورء خليب» أدوات دبغ واردات 


حبوب») فتائل» صابوث» قطران 
زيت» شاي» تبغ » سك 


زراي» صوفء تحفء 
أشياء مختلفة 





(114) و.م.ج نفس الملف. 
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وممًا سبق نلاحظ أن الترابط الاجتهاعي بين المهاجرين الليبيين والشعب التونسي ترابط 
قوي ومتين» تجلى ذلك في مختلف مجالات الحياة الاجتاعية والاقتصادية. 

وهذا النسيج الاجتاعي الواحد ساعد على توحيد المواقف ضد الاستعمار الأجنبي 
الايطالي والفرنسبي الذي كان يبيمن على الشعبين التوتسبي والليبي» ومن أبرز هذه المواقف 
حركة المقاومة على الصعيدين العسكري والنقالي. 


-- 161 سس 


التسطيل الشد نامعن 
المهاجرين يوك مقاومة الاسلعهارا لوي والابطالي 








الفصل السادس 


دور المهاجرين في حركة 
مقاومة الاستعمارين الفرنسي والايطالي 


إن تلاحم الشعبين الليبي والتونسي في النضال ضد الاستعمار الأجنبي ليس وليد 
الصدفة» أو نتيجة ظرف معيّن بل هو إمتداد لما يربط الشعنين من وحدة جغرافية» ووحدة 
اللغة والدين» وصلة الرحمء وقد تلق ذلك التلاحم منذ أن وطأت أقدام المستعمرين 
الفرنسيين التراب كني سنة 1881 حبيث: شارلد المهاجزين اللبسيوث [خواهم ف .توس عل 
مراخل الفارمة وأصيح النوب. الترسيء: وانظقة الغربية من ابيا إمندادا ايعشبهمل وأصرح 
امجاهدون يقومون لاف الحربية ضدّ مواقع العدو في كلا الواجهتين 


ويزداد التلاحم بين الشعبين رسوخا على إثر الغزو الايطالي الذي تعرضت له ليبيا سنة 
21 حيث هب الشعب التونسبي يقدم المتطوعين؛ والمساعدات لحركة الجهاد في ليبياء» 
وكانت معركة الزلاج التي وقعت يوم 1911/11/7 أولى الأحداث التي عبر من خلاها الشعب 
التونسبي عن مساندته لكفاح الشعب الليبي ضد الاعتداء الايطالي. 


معركة الزلاج 


شهدت المنطقة العربية عبر تاريخها الطويل. العديد من الأحداث والملاحم النضاليّة 

المهمة التي خاضها أبناء هذه الأمة بروح عالية؛ شعارهم في ذلك النصر أو الشهادة. ولكن 
سجل التاريخ العربي جل هذه الملاحم والمعارك إِلَا أنَ بعضها لا يزال يستحق البحث 
والدراسة من قبل المتخصصين في حركة التاريخ الحديث والمعاصر, إن القيام بهذا العمل يعد 
من الأعمال المهمة وطنيًا وقوميّاء إذ أن ذلك يعبر عن الوجدان الحيّ هذه الأمة لما ينطوي عليه 

من إعادة بناء الذات: وإطلاع الأجيال القادمة على حقيقة التاريخ العربي بعيدا عن التشويه 
والدس الذي فرضه الغربيون والمستشرقون الذين كتبوا الكثير عن التاريخ العرني في وقت كان 
فيه المواطن العرني منشغلا بالحروب» إضافة إلى معاناة الفقر والجهل الذين فرضهما 


165 سم 


الاستعمارء ومن المواضيع التي تستدعي إعادة الدراسة واتفحيص تلك المعارك التي تجسد فيبا 
النيار القومي الوحدوي؛ ومن هذه الملاحمء معركة الزلاج بتونش07). 

.تعد معركة الزلاج التي جرت أحدائها في السابع من نوفمبر 1911 أي بعد بضعة 
أسابيع من بداية الغزو الايطالي لليبيا إحدى ملاحم النضال العرني ضدّ الاستعمار الأوروني 
وسياساته الاستيطانية. 


وتحظى مقبرة الزلاج بالاجلال والاكبار والقدسية الخاصة لدى السكان المسلمين 
باعتبارها تحتضن (مقامُ أني الحسن الشاذلي)2) والعديد من قبور العلماء الأجلاء أمثال (ابن 
عرفة) الفقيه المعروف 5 تحتضن هذه المقبرة العديد من قبور الشهداء والمناضلين الذين قدموا 
أرواحهم فداء حريّة واستقلال أمتهم العربية07 ونتيجة ذلك فهي تشد أنظار الكثير من زوار 
مديئة تونس من رجال الفكر والسياسة في البلاد الاسلامية والعربية لزيارتها وللترحم على أرواح 
الشهداء. 


وتعود أحداث الزلاج ‏ حسها تشير إلى ذلك العديد من المصادر والمراجع التاريتخية 
إلى قرار السلطات الفرنسية بتسجيل المقبرة ببلديّة العاصمة لتصبح داخل اطيمنة الفرن. 
وبالتالمي تحويلها إلى أغراض أخرى. ليست بحديقة أو منتزه كا لوحت بذلك بلدية العاصمة في 
ذلك الوقتء ولكن المرجح أن الهدف كان تحويلها لأغراض استراتيجية» لاسيّما وأن المكان 
الذي تقع فيه المقبرة يعتبر مفتاح المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية» إضافة إلى المكان 
المرتفع الذي يصلح للأغراض الدفاعية» والمراقبة العسكرية. 

وقد حاولت السلطات الفرنسية قبل القيام بإجراءات التنفيذ جس نبض السكان 


المسلمين» لادراكها لخطورة العامل الديني» الذي يمكن أن يشعل فتيل الثورة ضدّ الوجود 
الفرنسيء وبالفعل كان الخبر قد راج بين السكان الذين كان ردّهم متسما بالغضب والتبديد؛ 


(1) الزلاج هي مقبرة تفع بالجنوب الشرقي لتونس العاصمة في منطقة مرتفعة تطل على المدينة ويعود أصل 
تسميتها بالزلاج إلى أنها كانت على ذمة أحد المصلحين وهو محمد الزلاج. القيرواني وقد تبرع بها لتكون 
مقبرة للمسلمين تستوعب موتاهم الذين كانوا في ضائقة نتيجة لصغر المقاير الموجودة بتونس العاصمة 
ونتيجة تذيذب انمو الديمغراني وكثرة عدد الوفيات في بعض الفترات التارعفية بسبب تفشي الأوبئة 
والمجاعات. 

(2) هو علي بن عيد الله بن عبد الجبار ولد بقرية (غمارة) من بلاد المغرب سنة 593 هه وقد جدّ في طلب 
العلمء وارتل في سبيل ذلك إلى العديد من المدن الاسشلامية هنبا تونس» القاهرة» دمشق. المدينة المنورة؛ 
بغدادء وهناك جالس العلماء. 
وهر صاحب الطريقة الشاذلية التي انتشرت في الكثير من الأقطار الاسلامية» وعلى وجه الخصوص في 
منعلقة المغرب العرلي: واستبوت هذه الطريقة العلساءء وعامة الئاس على حد سواء. 

(3) الجيلاني بن الحاج يحبى ومحمد المرزوق نفس المصدر ص. 19. 


ا 0 ان 





وقد وجه السكان تحذيرات للبلدية ورئيسهاء ونبهوا إلى مغبّة أي إجراء تنخذه البلدية بحق 
المقبرة التي هي حق لكل المسلمين. 

وإزاء ذلك كانت السلطات الفرنسية قد وجدت نفسها أمام الأمر الواقع إمّا التراجع 
عن قرارها بشأن المقبةء أو إتمام إجراءات تسجيل المقبرة بالبلديّة» وبالتالي الدخول في مخاطرة 
مع السكان المسلمين والتي ستكون نتائجها سيكة على الوجود الفرنسي بتونس. 

وعليه كان التراجع هو السبيل الذي إرتَأته السلطات الفرنسية» وقد تأكد ذلك من 
خلال تاكيدات البلدية وبالتراجع عن قرارها بخصوص المقبرةء واخرها ما أعلنه شيخ المدينة 


يوم 6 توفمير 1911 بتراجع البلديةء وإلغاء قرارها السابق©». 


لقد تزامن قرار السلطات الفرنسية بشأن مقبرة الزلاج مع اندلاع المعارك فوق الأزض 
الليبية» والتي أظهرت فيها إيطاليا مدى الحقد والكراهية للعرب والمسلمين» وهو حقد صليبي 
متأصل مند القدمء وقد تجلى ذلك من خلال الأسلوب الوحشي الذي أظهره اجنود الايطاليون 
من السكان» وخخاصة النساء والأطفال: وتهديم وحرق مساكن المواطنين بلا هوادة9). 

وكانت هذه الأخبار السيّكة قد انتشرت في كامل البلاد التونسية؛ وكانت مبعث إنزعاج 
وتشنج للأعصابء وإذا كانت العديد من المصادر التاريخية تعزو الأسباب المباشرة لانتفاضة 
الزلاج إلى قرار السلطات الفرنسية المتعلق بالمقبرةء ومع اتفاقي بأنَ موضوع المقبرة كان في 
مقدمة الاسياب المحركة للانتفاضة» بيد أنني ومن خلال دراسة المراحل التي أدت الى 
الانتفاضة العارمة يوم 1911/11/7, نلاحجظ أن السيب المباشر أصبح يوم 6نوفمبر 
1عندما أعلم شيخ المدينة السكان بتراجع السلطات الفرنسية عن قرارها الخاص بتسجيل 
المقبرةٍ في غير قوّة تأججهء وعنفوانه التي كان عليها قبل 6 نوفمبر 1911 ومن البديبي أن 
انتفاء السبب ينفي حدوث الفعل؛ لكن غضب الجماهير: وإصرارها على مؤازرة أشقائها في 
طرابلس الذين يخوضون أشرس المعارك» إمتزج بموضوع المقبرة ليشعل شرارة الصدام صبيحة 
7 ممع الشرطة الفرنسية والجالية الايطالية التي كانت تقطن بصورة مكثفة في 
المناطق القريبة من مقبرة الزلاج. 


وقد دخلت الجالية الايطالية في مناوشات وتحرشات مع السكان العرب مندذ بداية 
الغزو الايطالي لليبيا في 5 أكتوبر 1911: وقد كان مكان المقبرة مسرحا مناسبا أمام الجماهير 
لتصفية الحساب مع الايطاليين» ولا سيّما وأنَ السكان العرب كان سلاحهم في ذلك الوقت 
الحجارةء والعصي. بينا كان أفراد الجالية الايطالية يملكون الأسلحة النارية التي كانت 


(4) الجيلاني بن الحاج يحبى وتحمد المرزوقي نفس المصدر ص. 20. 
(5) تيسير بن موسى نفس المصدر ص. 25. 


2-522 


السلطات الفرنسية تغض عنا الا' ف بينا تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا ضبط مواطن عربي 
عسل دسا رضم 

نت تعيش في تونس العديد من الجاليات العربية» وعلى وجه الخصوص الجالية 
المغاربية» ليبيا - الجزائر ‏ المغرب» وكانت الجالية الليبية تعيش في مناطق متفرقة من البلاد 
التونسية9) وكان الغدامسيون موجودين بالعاصمة بأعداد هائلة نظرا لتخصصهم في سمال 
التجارية منذ القدم» حيتك كانت قوافلهم التجارية دائمة التنقل بين غدامس» 80 


وقد شارك المهاجرون الليبيون إخوتهم في تونس في كل انحن التي عاشتها البلاده 
السياسية منبها والاقتصادية. «لقد كان المهاجرون اللمبيون بالبلاد التونسية جزءا لا يعجرا من 
التركيبة الاجتاعية والاقتصادية للبلاد التوتسية) وقد تآثروا سلبا وإيجابا بكل تقلبات الحياة 
السياسية بالبلاد» وساهموا في كل الأحداث السياسية الكبرى التي جدت بها بدرجات 
متفاوتة» 04 


وكانت معركة الزلاج إحدى الملاحم التي بدت فيبا الروح النضالية الواحدة للعرب» 
إذ شارك في هذه الملحمة» التونسيء الليبي» الجزائري» المغرني» 0000 


لقد كان السابع من نوفمبر 1 يوما مشهودا في تاريخ مدينة تونس)ء ومندذ الصباح 
الباكر كان تدفق الجماهير من مختلف أحياء المدينة (كان يوما عابسا ينذر بالشر لسار 
مظلمة ملبدة بالغيوم» والسحب كثيفة» والرياح البارذة تزمجر وتصفع الوجوه بلمسات زمهريرها 
النافذ إلى العظام»ء والمدينة مغلقة الأبُواب» والأسواق خاوية على عروشهاء كل شيء غاضب : 
لسلا فيدر 07 تمظن هذ بالعتلب :197 بيركةمتنهاللركات, مره عا كيدة بطرم 


يمه)(11), 


جرت المصادمات بين الجماهير ورجال الشرطة» ثم أعذت الشرطة تطلق الرصاص 
على أبناء الشعب الذين سقط منهم أعداد من الجرحى واقتل. وساهمت الجالية الايطالية في 
المعركة بإطلاق الرصاص من الدحياء التي كانت 5 ٠‏ لكن الجماهير كانت أقوى من 
الرصاصء فأرادت أن تنتقم من الايطاليين» وتثأر للعدوان الايطالي على ليبياء فكانت 


(6) أ.وت. س.أ. صندوق 280 ملف ١‏ 1 - 380. 

(7) ابن أني ضياف (أحمد) اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان كتابة الدولة للشؤون الثقافية 
ج2 صضّ: 67 

ك4 الصفاقسي محمد مقديش نزهة الأنظار في عجائب العوار يخ والأخبار تونس 1903 ح 2 ص. 88. 

(9) أبو القاسم إبراهيم نفس المصدر ص. 101. 

(10) الجيلاني بن الحاج يحبى ومحمد المرزوق نفس المصدر ص. 38. 

(11) الجيلاني بن الحاج يحبى ومحمد المرزوقي نفس المصدر ص. 20. 


سا 0 


الجماهير تروّد «الجهاد في سبيل الله»27') وهي تتصارع مع رصاص الجالية الايطالية وقوات 
الشرطة الفرنسية. 


وكانت خسنائر الايطاليين» والشرطة الفرنسية ثمانية أشخاص أسقطتبم الجماهير قي 
مدان الممكة(3, 


وقد ألقت السلطات الفرنسية القبِض على أعداد كبيرة من المتظاهرين» وقد قدم منهم 
2 شخصا للمحاكمة أمام المحكمة الفرنسية الجنائية كان من بينبم ثلاثة ليبيين(14), 


رحومة .بن مبروك الطرابلسي 41 سنة من منطقة الزاوية الغربية 
حسن بن بلقاسم بن علي 30 سنة من غدامس(15) 

مصطفى بن محمد بن الطيب 23 سنة من غدامس 

محمد بن على الشاذلي الطرابلسي2!©9 حكم عليه بالاعدام ثم بالأشغال الشاقة1). 
وقد حكم بالاعدام على مجموعة من أبناء تونسء» كان في مقدمب. 09 : 

الشاذئي بن عمر القطاري 21 سنة من أبناء تونس العاصمة 

المنوني بن علي الجرجار 31 سنة من أبناء تونس العاصمة 


وكانت عملية الأعدام التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية فاجعة أبمة لدى السكان 
المسلمين. 


إذ لم تستطع معها وسائل القمع» والأسلوب البشع الذي مارسته السلطات الفرنسية 
أن تلجم هدير الجماهير الغاضبة» وأن تبعدها عن ممارسة دورها القومي لمناصرة حركة الجهاد 
في ليبيا 


(12) الجيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي نفس المصدر ص. 24. 

(13) الجيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي نفس المصدر ص. 90. 

(14) الجيلاني بن الحاج يمبى ومحمد المرزوق نفس المصدر ص. 38. 

(15) حسن بن بلقاسم بن على ومصطفى بن محمد الطيب من أبناء المهاجرين الغدامسيين الذين استقروا 
بمدينة تونس -حلال القرن التاسع عشرء وعندما ألقى عليبما القبض كانا يتحدثان اللغة الغدامسية» وقد 
دون ذلك في التحقيق الذي أجرته معهم محكمة الجنايات. 

(16) محمد بن علي بن الشاذلي الطرابلسي (1889 - 1947) مقر إقامته (السبالة) ولاية بنزرت»6 حكم عليه 
بالاعدام في 3 جوان 1912 بتهمة القعل في أحعدات الرلاج» م استبدل الحكم , في 1912/10/17 بالأشغال 
الشاقة مدى الخحياة وذلك بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية: وقد استشهد يصفاقس 
في 1947/8/5. 

(17) بوذيئنة محمد مشاهير التونسيين شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 1988 ص. 388. 

(18) اخجوني على نفس المصدر ص. 34. 
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العلاحم مع انتفاضة 1915 


أبرزت انتفاضة 1915 مدى عمق التلاحم بين المجاهدين الليبين» والتونسبين في مقاومة 
الاستعمار الأجنبي المتمثل في القوات الفرنسية» والايطالية» ولقد مرّت هذه الانتفاضة التي 
اندلعت احداثها في موق صائفة 1915 بالعديد من كد التي قادها خليفة بن عسكر 
النالوقي خلال الفترة من 5 إلى 191918 وقد انسمت معارك الجنوب بالأهميّة والحدّة: 
ممًا جعل فرنسا تعيرها كامل عنايتباء وذلك بتسخير قوات إضافية لتعزيز موقف القوات 
الفرنسية المنتصبة في الجنوب» وفي المناطق الحدودية مع ليبياء د عبر القبطان الفرنسي 
(رفوكس) على أن أحداث منطقة الجنوب سنة 1915 لا تقل د ضراوة وأهمّية عن أحداث القتال 
في الخرب العالمية الأولى 1914 - 2001918 


وتعود أسباب انتفاضة 1915 إلى انضمام مجموعة من المجاهدين التونسيين إلى صفوف 
إخوائهم انجاهدين الليبيين الذي استطاعوا أن يلحقوا بالجيش الايطالي سنة 1915 نخسائر 
فادحة أجبرت القيادة العسكرية الايظالية على ترحيل الكثير من كتائب جنودها المنتشرة 
بالدواخل إلى مدينة طرابلس لتعزيز موقفها هناك؛ وللدفاع عن المعقل الرئيسي للايطاليين في 
مديئة طرابلس؛ وقد كانت أخبار هذه الانتصارات قد هزت مشاعر الأخوة التونسيين» 
باعتبار أن تلك الحرب كانت تمثل الجهاد المقدس ضد الاستعمار الأجنبي والدفاع عن راية 
الاسلام(21» وكان جل المجاهدين التونسيين الذين انضموا إلى خليفة بن عسكر من قبائل 
الجنوب التونسبيء أولاد دياب أولاد شهيدة ‏ طرايفة ‏ مخالبة س كراشوة ‏ مرازيق ‏ 


ور - غمة220) . 


وكانت هذه القبائل تشعر بالمرارة» وهي ترى القوات الفرنسية يمن عل الأراضي 
التونسية» وتسلب خخيراتهاء لذلك كان السكان ينتظرون الفرصة المواتية التي يكارون فيا 
للجرح الذي لم يندمل بعدء وني تلك الأجواء كانت فرنسا تشعر بتحرشات قبائل الجنوب» 
وتحالفها مع الانتفاضة التي يقودها خليفة بن عسكر في مناطق غرب طرابلسء لذلك قامت 
فرنسا من جهتها بأخذ احتياطاتها اللازمة» وفي 1915/6/15 عينت المقدم لوبوف عمآ) 
0؛ناه80 على منطقة الجنوب العسكرية؛ وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة تمثلت في 320 
ضابطا و 13.000 بين ضباط صف وجنود(3, 





(19) المرزوق مد الدغباجي ص. 78. 

(20) 1918 - 1914 عمعنج ها أمقلمعم معأكتصنة لند غمه5 عا (عمتهاممء) ع«سماققع. 

(21) المرزوق محمد دماء على الحدود الدار العربية للكتاب ص. 38. 

(22) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر ص. 54. 

(23) ليسير فتحي الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصى الجوب 1882 - 1918, شهادة الكفاءة في البحث 
7 كلية العلوم الانسانية والاجتاعيّة ‏ تونس. 
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بداية المعارك 


وكانت ساحة الجهاد بليبيا قد تعززت بعودة بعض زعماء وقادة الجهاد ومنيم الشيخ 
سليمان الباروني الذي عاد من تركيا بعد أن كان مهاجرا في تونسء وسوف المحمودي الذي 
عاد من مصر بعد أن هاجر إلى تونسن سنة 1913» وكذلك سيف النصر وأحمد المريض 0240 


وفي شهر سبتمبر 1915 كانت أولى المعارك التي خاضها المجاهدون التونسيون والليبيون 
ضد القوات الفرنسيةء ونتيجة التحاق أعداد كبيرة من المجاهدين التونسيين بخليفة بن 
عسكرء كانت فرنسا تتحين الفرص للانتقام من سكان (وازن) التي يوجد بها الكثير من 
المجاهدين التونسيين» وفي أثناء ذلك وقعت أولى الاصطدامات في «المرطبة) يوم 1915/9/13 
حيث اصطدمت: مجموعة من المجاهدين يقودها محمد بن مذكور29) وقد الحقت هزيمة 
بالفر نين حيث قتل إثنان من الفرنسيين وعادت بقية الدورية مهزومة إلى حاميتها بمركز 
ذهيبة. 
وكان رفاق محمد بن مذكور في تلك الأثناء المنتصر عبد اللطيف من أولاد (دياب) 
والمبريك الأليضن من النميدية (الودازنة) 66 


ونتيجة تلك افزيمة التي لحقت بفرنسا قرّر قائد حامية (ذهيبة) الانتقام من أهالي 
وازن» وتقدمت الحملة الفرنسية للهجوم على وازن يوم 1915/9/17. غير أن فطنة خليفة بن 
عسكل وخبرته في حركة الجهاد حالت دوك تقدم القوات الفرنسية» وفي رواية المجاهد يوسف 
بن عامر عبد الله بن عامر الوازني (من أهالي وازن) الذي اشترك في تلك المعركة (استطاع 
انجاهدون صد التقدم الفرنسبي في هذا اليوم وأرجعوه إلى الخلف نحو ذهيبة. ورجع المجاهدون 
إلى وازن حيث باتوا في ضيافة أهلها)!77”©, 


(24) المرزوق محمد الدغباجي ص. 52. 

(25) محمد بن يحبى بن مذكور هو أحد أبطال حركة الجهاد ضدّ فرنسا وإيطالياء وهو من أولاد شهيدة؛ 
وينحدر في الأصل من قبيلة السبعة الليبيّة التي كان قد هاجر أفرادها إلى الأراضي التونسيّة خلال 
القرنين الثامن عضر والتاسع عشرء وقد استقرٌ بعضهم بالجنوب التونسبي بقبيلة ل شهيدة بمنطقة 
تطاوين» يقول محمد المرزوق عن محمد بن مذكور (لم يترد لحظة: واجتاز الحدود تاركا زوجته وأطفاله 
ليلتحق بأبناء عمّه الماهدين: من عرش السيع واحاميد وتقلّد السّلاح ضدّ إيطالياء وغامر مغامرات كثيرة 
وحضر أربع عشرة معركة حربيّة ضد مياه وجرح مرّتين). عن كتاب دماء على الحدود ‏ للمرزوق. 
وقد انتقل محمد بن مذكور إلى الرّفيق الأعلى خلال معركة رمادة التي جرت في شهر جوان / يونيه 
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(26) المرزوق محمد الدغباجي ض. 54. 

(27) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر ص. 60. 


حصت 


وكان المجاهدون بقيادة خليفة بن 0 قد تتبعوا تراجع القوات الفرنسية» وقاموا 
بالهجوم على مركز ذهيبة» واجتازوا الحصن الذي كانت تقيمه القوات الفرنسية» وعزلوا المنطقة 
بقطع الخطوط ااهاتفية التي كانت تربط ذهيبة بمنطقة ايد 0 


وتوالت المعارك بعد ذلك بين المجاهدين والقوات الفرنسية» وكانت أهمها معركة (أمَ 
صويغ) يوم 1915/10/12 ومعركة الرمادة يوم 1916/6/16 واستطاع المجاهدون في أثناء ذلك 
تحقيق المزيد من الحاق الزاهكم بالقوات الفرنسية التي كانت تستنجد بالتعزيزات التي كانت 
تصلها بين الحين والآخرء «المتمثلة في الأسلحة والجتود. 


إنضمام محمد الدغباجي إلى خليفة بن عسكر 


في أثناء تلك المعارك سجل انضام الكثير من المجاهدين الليبيين والتونسيين إلى صفوف 
المقاومة التي يقودها خليفة بن عسكرء ومن ابر هؤلاء محمد .الدغباجي الذي كان أحد 
اجنود بالحامية الفرنسية29) بذهيبة عندما هاجمها الجاهدون يوم 1915/9/17 واغتنم 
الفرصة لينضم لصفوف انجاهدين (50 

وإذ ل ايوز امت الدهضاجي في انتفاضة 1915 لأسباب أهمها أَنّه لا يزال حديث 
العهد بحركة الجهاد» ولوجود الكثير من القيادات التي كانت على خخبرة كافية بطرق النضال 
الشعبي. فإن نمه بدأ يسطع منذ سنة 1918 حيث دخخل في حرب عصابات مع القوات 
الفرنسية انطلاقا من الحدود الليبية» وقد جاء في رسالة بعث بها محمد الدغباجي إلى (خليفة 
الحامة) الذي كان يلح على الدغباجي في العودة إلى أهله(1© بتاريخ 1920/2/16 (أنتم 
تطلبون هذا الرجوع إلى ديارناء لكن ألسنا في ديارنا؟ إنّه لم يطردنا منبا أحد بعد فحركتنا 
تمند من فاس إلى مصراته وليس هناك أحد يستطيع إيقافنا). 


(28) ليسير فتحي نفس المصدر 

(29) المرزوق محمد الدغباجي ص. 55. 

(30) محمد بن صالح بن محمد الدغباجي (1885 - 1924) ينحدر من عائلة فقيرة تسكن الخيام بالحامة 
بقابس وتعتمد على تربية الماشية من إبل وغنم؛ إضافة إلى زراعة القمح والشعيرء وتلقى تعليما متواضعا 
بحفظه بعض سور القران (بكتاب الدوار) وني سنة 1907 أصبح محمد الدغباجي من المجندين في الجيش 
الفرنسبي وفي أثناء انتفاضة الجنوب سنة 1915 كان الدغباجي بحامية ذهيبة» وقد اغسم تقدم المجاهدين 
بقيادة خليفة بن عسكر ناحية ذهيبة لينظم إلى صفوف المجاهدين؛ وكان لمحمد الدغباجي علاقة مهمة 
بحركة الجهاد في ليبياء وعلى علاقة وطيدة بخليفة بن عسكر. 
وقد ألقت القوات الايطالية القبض على خليفة بن عسكر ورفيقه محمد الدغباجي في 1922/5/28 حيث 
سلم الدغباجي إلى القوات الفرنسية التي نفذت فيه حكم الاعدام سئة 1924. 

(31) المرزوقي محمد الدغباجي ص. .6١‏ 


سحت 2 دز د 


وكان محمد الدغباحي في حركته النضالية هذه يعتمد على بعض المجاهدين الليبيين ومن 
بينيم أحد المهاجرين الليبيّين بتونس (عمر كريد الجامدي)(32) الذي رافقه في حركته النضالية 
ضدّ لاه الفرنسي» وشاركه في أغلب المعارك التي خباضها ضد الفرنسيين؛ ومن أهمّها 
ركه رسف 8 ومعركة (الزلوزه) ومعركة (المغذية) والتي جرت أحداثها خلال عام 1920* 
لعل الأراضي التونسية(3©. 
لقد 3 الشعر الشعبي تلك الملاحم التي خاضها النجاهدون التونسيون والليبيون 
ضد القوات الفرنسية والإيطالية» فهذا الشاعر محمد بن المبروك معيز © يتحدث عن رحيل 
تع المخالبة إلى ليبيا للانضمام لانتفاضة خليفة بن عسكر سنة 1916 في معركة (أَمّ صويغ) 
وكيف كانت حرارة الاستقبال لهم من قبل إخوتهم الليبيين/2©. 


أحنا الخيل شديناهمم مراحيلنا من بينهم جبناههم 
نواظير حد طرابالس فتنامم عرض بينا شرهان فارح بينا 


وكان لاقدام السلطات الايطالية على إعدام خليفة بن عسكر سنة 1922 الأثر السبيء 
في نفوس المجاهدين في كل من تونس وليبياء ولا سيما أولكك الذين خبروا شجاعة وبطولة 
خليفة بن عسكر في ميدان الجهاد أيام الاتتفاضة التي قادها بن عسكر سنة 1915 بالجنوب 
التونسبيء فهذا الشاعر علي بن عبد الله النائلي©© الذي شارك خليفة بن عسكر في حركة 
المقاومة ضدّ الفرنسيين والايطاليين» يعبر في قصيدته زجلية عن الجريمة التي ارتكبتها إيطاليا 
بإعدامها خليفة بن عسكر 77©. 


ستققلل و تم اره وبعشوا جواباته مع الطياره 
وخانوه دولة ظاليا الغدارة قال ريت مكحلة المرافيد به 


وحصلوا على اللي رايهم في. شكارة وفي غيبته لعبت علينا حيّة 
# و 


(32) عمر كريد الحامدي ينحدر من قبيلة الحوامد الليبية» وهو أحد المهاجرين الليبيين الذين ناضلوا إلى 
جانب محمد الدغياجي في مقاومة الاستعمار الفرنسبي وشاركه في أغلب المعارك التي خخاضها. 

(33) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر ص. 207. 

(34) الشاعر محمد بن المبروك معيز هو أحد رجال المقاومة بالجنوب التونسيء من (الخالية) برمادة شارك 
بسلاحه وبلسانه في اتتفاضة الحنوب ضد الاستعمار الفرنسبي والايطالي . 

(35) القصيدة منشورة بكتاب خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام للأستاذ محمد سعيد القشاط ص. 277. 

(36) الشاعر علي بن عبد الله النائل من منطقة ذهيبة» شارك في انتفاضة الجنوب سنة 21915 وقد هزه خبر 
إعدام خليفة بن عسكر سنة 1922 على أيدي القوات الايطالية فسجل ذلك في قصيدة زجلية مطوله. 

(37) القصيدة منشورة بكتاب خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام للأستاذ محمد سعيد القشاط ص. 275. 
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منين كان فوق الضايل عاش حر ماهزش قطادته مايل' 
فيه الدول متحلمة وغلايطم عدو دينا لو كان سبم نيه 
أنا نخبيك راني قديم ودايل التو حبهم قاعد شهوده في 


عودة المهاجرين الليبيين الذين شاركوا في انتفاضة 1915 


كان نجع نالوت قد هاجر إلى تونس في أواخر عام 1914) واستقر به المقام في منطقة 
(قبلي)» 0 عاضد رجال هذا النجع خليفة بن عسكر في انتفاضته بالجنوب» وكان عمرو 
بن عسكرء 2 شقيق خليفة بن عسكر من بين المهاجرين في منطقة قبلي» وعلى إثر انسحاب 
خليفة بن عسكر إلى داخخل الأراضي الليبية» قرّرت فرنسا الانتقام من عائلات المهاجرين وني 
مقدمتهم عائلة امجاهد خليفة بن عسك 9890© 


ولقد زج بالكثير من المهاجرين الليبيين في السجون الفرنسية ومن بينهم : سعيد صالح 
عسكرء أحمد الناكو ع: سعيد ا حليفة ابراهم العزالي» أحمد الصويعي المحمودي» وقد 
اشعمر عؤلاء في الجن 3831 سبوات 077 

ولم يتمكن المهاجرون وعائلاعهم من العودة إلى ليبيا إِلّا في أواخر عام 1917 على إثر 
المهدنة التي وقعت بين خليفة بن عسكر والفرنسيين. 
النضال في صفوف الحركة النقابية التونسية 

كانت الحركة النقابية في نونس منذ تأسيمسها على ايد محمد عل الحامي في 
9 في شكلها القدبم (جامعة عموم العملة التونسية) لها ارتباط وثيق بالحركة الوطنية 
التونسية(40) نظرا إلى أن الاستعمار الفرنسبي الذي كان قد استحوذ على مقدرات البلاد 
وخيراتها قد .خلق وضعا مأساويا تمثل في الفوارق بين ما ينعم به الفرنسي الذي جاء من وراء 
البحار وبين المواطن العرني صاحب الحق؛ ومع تنامي هذه الفوارق إزدادت الكراهية والحقد 
للفرنسيين والأوروبيين عموماء وأصبح العمال يتحينون الفرصة للتعبير عن غضبهم وسخطهم 
تجاه تلك الأوضاع المزرية التي يعيشونهاء وعلى الرغم من عدم اعتراف الكنفدرالية العامة 
للشغل (س. ج.ت) بالاضرابات» فقد أصرٌ العمال العرب على تنظيم بعض الاضرابات سنة 
4 رغم كل الظروف والصعوبات التي كانت تواجههم وقد (قدمت الحركة العمالية 
التونسية يوم 11 سبتمبر في بنزرت شهداءها الأولين : مقتل عاملين من عملة الرصيف وجرح 


(38) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر ص. 107. 
(39) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر ص. 17. 
(40) المحجوني علي نفس المصدر ص 117. 
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أو إيقاف 40 اخرين وحصول عمال :رصيف على جزء من مطالبهم.وابتداء من شهر أكتوبر 
تكونت عدّة نقابات تضم عمالا و:..فيين تونسيين)(41), 

وكان مد عي الحامي الدور البارز والمهم في هذه المرحلة. باعتباره المؤسس والمنظر 
لجامعة عموم العملة التونسية» يتضح ذلك من الوقفة الجريكة التي اتخذها بمجرد انتباء الجمعية 
من صياغة القانون الأساسي: وهو التحول إلى منطقة الجنوب للالتقاء عن قرب بالعمال 
وتحريضهم على الانخراط في العمل النقابي(42. 

إن تركيز جامعة عموم العملة التونسية على عمال 
التالية : 
أولا : أن محمد على يعرف أكثر من غيره الظروف الصعبة التي يعيشها عمال مناجم الجنوب» 
باعتباره ابن الجنوب» ومن الذين عايشوا عن قرب ظروف الطبقة الكادحة بالمناجم وما تعانية 

من الجور المفروض عليها من قبل الشركات الفرنسية. 

ثانيا : تمثل منطقة المناجم بالجنوب أكبر تجمّع للعمال بالقطر التونسسي. 
ثالنا : إن كسب ذلك العدد الهائل هن العمال سيزيد حتا في أهمّية الحركة النقابية التونسية: 

وكان عدد عمال المناجم يتجاوز العشرون ألف عامل 43 يمثل العمال الليبيون 50 90 
يها العمال الجزائريون 10 96 والعمال التونسيون 40 44(90), 

وممًا يؤكد الأهميّة التي يمتاز بها عمال المناجم لدى المسؤولين بالحركة النقابية 
التونسية خلال مختلف الفترات» تكرّر الزيارات من قبل هؤلاء المسؤولين» وفي مقدمتهم محمد 
علي الجامي: صالح بن يوسفء. فرحات حشاد. 


منطقة الجنوب يعود إلى الأسباب 


وف أثناء الزيارة التي قام بها صالح بن يوسف بتاريخ 1937/12/31 لمنطقة المناجم 
بالجنوب التونسبي» أكد على أهميّة العمال المهاجرين الليبيين. وجاء في الكلمة التي ألقاها 
بتلك المناسية (أن من حق العمال الطرابلسيين الانخراط في الاتحاد التونسي للشغل)(45), 


إن الانخراط في الاتحاد العام التونسبي للشغلء وإن بدا للوهلة الأولى إِنّه يشكل مطلبا 
عمَاليّ إِلّا أنه في. ظل الادارة «الاستعمارية يصبح العمل النقاني خاضعا لأبعاد سياسية 
واقتصادية واجتاعية, يفرضها واقع الاستعمار: ومطلب الشعب في التحرر من ذلك لك الكابوس 


)01) بن حميدة عبد السلام نفس: المصدر ص. 51 
(42) الحداد الطاهر نفس المصدر ص. 139. 

(43) نفس المصدر صض. 141. 

(44) 154 .2 ملام هاكن81 معتدوي1, 

(45) 248 .2 لعصمطم لبعلقمطعا. 


5-0-0-0 


المهيمن على سيادة البلاد وخيراتباء يقول فرحات حشاد ©" (إنّه لا يمكن التفريق بين العمل 
النقابي» والعمل الوظني بالنسبة لشعب يرزخ تحت نير الاستعمار» إِنْ الداء الذي يصيبنا 
ماتاه واحد) 47) 


وعليه كانت مسؤولية انخراط العمال الليبيين المهاجرين في صلب الاتحاد العام التونسسبي 
للشغل يحم عليهم تحمل مهام جسام يخوضونها جنبا إلى جنب مع أشقائهم العمال 
التونسيين. 
فما هو موقف العمال المهاجرين؟ وكيف كان دورهم النضالي من خلال الاتحاد 
التونسي ألء غا با 
لقد سبقت الاشارة إلى أن العمال الليبيين المهاجرين تركز نشاطهم بدرجة أكبر في 
منطقة المناجم بالجنوب التونسبي في كل من المتلوي» الرديف» المضيلة» أم العرائس» وقد 
استأثر عمال المناجم باهتام حاص من قبل قادة الاتحاد العام التونسي للشغل» نظرا لما امتازوا 
به من نضال وكفاح أهلهم إلى أن يكونوا قدوة العمل النقابي في تونس (إن عمال المناجم 
امتازوا بتقاليد نضالية عريقة» وتمرسوا بالعمل النقاني منذ بداية الاحتلال) 49, 
لقد قام عمال المناجم بالعديد من الاضرابات» نذكر منها اضرابات ,1936 ,1937 
7 ,1949 وكانت بعض هذه الاضرابات لغرض المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية» 
والمساواة بالعمال الأوْروبيين» أمّا الاضرابات الأخرى فكاتت تضامنا مع بقيّة الشغيلة العربية في 
البلاد التونسية وقد امتازت اضرابات عمال المناجم بصلابتهاء وبنفسها الطويل كتلك التي 
اندلعت في 1949/2/18) والتي استمرت 45 يوما0”*؟ وقد بلغت جملة الاضرابات التي قام بها 
عمال المناجم بمنطقة الجنوب خلال سنتي 6 - 1937 (14 اضرابا)» (إِنْ الانتفاضات 





(46) فرحات حشاد من مواليد 1914/2/2 يتحدر من عائلة فقوقء تعمل بالصيد البحري ببلدة «العياسيّة» 
التي تقع شمال قرقنة: وننيجة ظروفه العائلية اقنصر تعليمه على المرحلة الابتدائئة: حيث دخخل بعد ذلاث 
معترك الحياة بدا عمله (قابضام بقرع الشركة التونسية للنقل بصفاقس؛ ومن هناك انطلق عمله الثقاني 
من خلال نقابة النقل التابعة لجامعة عموم العملة التابع ل (س.ج.ت.). وفي سنة 1938 أطرد من عمله 
بسيب نشاطه النقابي. 
وقد عرف فرحات حعاد بأخلاقه الطيّبة وإخلاصه للعمل النقابي والطبقة الكادحة» وعندما أَحسّ 
بالظلم الاجتماعي المسلط على الطبقة العاملة من قبل النقابات الفرنسيقك قدم استقالته» وساقر إلى 
صفاقس ليؤسس هناك في سنة 1945 الاتحاد النقاني لعمال منطقة الجنوب التونسي» ومن هناك انطلق 
الدور التضالي والتحريري لفرحات حشاد والذي أزعج السلطات الفرئسيةء ممًا أجبرها على تدبير 
المؤامرة الدنيكة سنة 1952 لاغتياله بواسطة العصابة الفرنسية المعروفة (باليد الجمراء): 

(47) جريدة الرسالة التونسية بتاريخ 1952/1/4. 
(48) جحيرة سعيد نفس المصدر 
(49) بن حميده عبد السلام نفس المصدر ص. 95. 
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الواسعة لكامل سنة 1937 من ال 3000 عامل بمناجم المضيلة» الرديف» وأم العرايس قد 
انتبت إلى مصرع 7 عاملا قتلوا بأيدي الاستعماريين) (50), 


ونتيجة المواقف النضالية لعمال المناجم الذين قدموا الأرواح الرّكية دفاعا عن مطالبهم 
الشرعية» إستاء العمال الأورضيون» وطلبوا سن المقم العام حرمان العمال العرب من حقرقهم 
ب +511 
النقابية” *. 


كانت السلطات الفرنسية تقف على أهبة الاستعداد لقمع أي تحرك عمالي» وتم 
التركيز على ضرب القنيادات النقابية» وإبعادها عن المنطقق حتى تمحو من مخيلة العامل 
التفكير في حقوقه النقابية» ويظل عبدا مطيعا لأهداف المستعمرين» ومن القيادات الليبية 
البارزة تمناجم منطقة الجنوب محمد حسن الخيتوني2"2 الذي أزعج بنشاطه النقابي في صفوف 
عمال المناجم السلطات الفرنسية» التي رأت فيه خطرا على مصا حهاء فقرّرت طرده من مقر 
عمله بققصة إلى طرابلس» وأدرج امه في قائمة الممنوعين من دخول تونس» على الرغم من 
وجود عائلته بمقر عمله في قفصةء(53) وبرغم كل المحاولات التي بذها للسماح له بزيارة أسرته 
في تونس» والتي من بينها التوسط لدى أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل» إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالرفض من قبل السلطات. الفرنسية عقابا لكل من 
ينشط في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي مثل جزءا لا يتجزأ من حركة المقاومة 
الوطنية ف تونس. 


لقد كان التلاحم كبيرا بين العمال التونسيين: وإخوانهم العمال الليبيين المهاجرين 
(إلى درجة أن كثيرا من العمال الليبيين المقيمين في القطر التونسي ‏ وخاصة في منطقة 
متاجم القوسفاط بقفصة؛: التي كانت تسكن بها جالية ليبية كبية ‏ قد انضمّوا إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل ولعب. بعضهم فيه دورا قياديا بارزا وتعرضوا ‏ مثل زملائهم التونسيين 
إلى عسف الشركات. الرأسعالية الاستغلالية وقمع السلطات الاستعسارية)(54). 





(50) الذوادي زهير نفس المصدر ص. 256. 

(51) 154 .5 مطمهاوه11 تمعتهك1. 

(52) محمد حسن الخيتوقي أحد العمال الليبيين المهاجرين بمنطقة قفصة: ينحدر من منطقة (الختنة) بالتواحي 
الأبعة» مناضل ف صقوف الاتحاد العام التونسي للشغل؛ ومن المحرضين للطبقة الكادحة لتيل حقها 
النقابي كاملاء رغم الظروف القاهرة التي كانت مسلطة من قبل الاستعمار الفرنسي. 

(53) بو يحيى سال «حاولة في دراسة العلاقات بين الحركة النقابية التونسية والحركة التقابية الليبية 
9 - 1959» في المجملة المغربية عدد 42 ص. 73 

(54) د. بويحجيى سالم نفس المصدر ص. 75. 
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ولم يقتصر النشاط النقاني للعمال المهاجرين على المناجم والشركات فحسب بل شمل 
مختلف مجالات العمل؛ وعلى وجه الخصوص الميدان الفلاحي7””) الذي كان يستوعب هو 
الآخر أعدادا مهمّة من الأيدي العاملة الليبية» جاء في أحد التسجيلات التي أجريتها مع أحد 
المهاجرين الليبيين الذي مايزال على قيد الحياة» والذي كان مسؤولا نقابيا باحدى الضيعات 
التي كانت على ذمة أحد المزارعين الفرنسيين59) ما يلي : (ناضلت في صفوف الحركة 
النقابية» وكنت في خنقة الحجاج بقرنبالية مسؤولا نقابيا بأحدى الضيعات الفلاحيّة التي 
كانت على ذمة أحد المستعمرين الفرنسيين» وكان ذلك في عهد المناضل المرحوم فرحات 
حشاد الذي تعلمنا منه كيف يكون النضال النقالي ضد سياسة المستعمر الفرنسي الذي 
يريد أن يستغل عرق وجهد الطبقة العاملة» ونتيجة عملي النقاني وتحريضي للعمال طردت من 
عملي وتم إبلاغ كل الفرنسيين الذين كانت بيدهم أغلب فرص الشغل بتونس بعدم تشغيلٍ 
وقد تضررت عائلتي» ولحقتها الخصاصة من جراء ذلك العملء وعلى الرغم من وقوف الاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى جانبي إِلّا أن الحكم كان لصالح الفرنسي باعتبار أن السلطة كانت 
بيد فرنسا). 

ويشير هذا المسؤول النقاني إلى العناصر القيادية لفرع الاتحاد العام التونسبي للشغل 
بقرنبالية الذين ارتبط بهم بحكم العمل النقابي : 

(من النقابيين الذين اشتغلت معهم الأخ عمارة الهمامي وهو مناضل وإنسان مخلصء 
يمثل الاتحاد العام التونسبي للشغل بالفر ع الجهوي بقرنبالية» ومن المسؤولين النقابيين الذين 
أعرفهم من أصل ليبي الأخ (عزيز ربيع) وهو مسؤول نقابي على مكتب الاتحاد بختقة الحجاح 
وهو من بلدة (هون) بليبيا). 

وفي منطقة سليمان57) كانت إدارة الاتحاد المحلي للشغل يتولاها أحد المهاجرين 
الليبيين597) وقد بذل هذا الفرع جهودا كبيرة» ونضالات مستميتة من أجل ضمان حقوق 
العمال» وقد دعا بتاريخ 8 إل الاضراب نتيجة الغبن الذي لحق بعمال المنطقة من 
قبل الفرنسيين» وقد تمئلت مطالب الاتحاد في التي :(59) 


(55) ينظر الوثيقة رقم (20) بالملحق الخاص بالوثائق» والتي توضح مشاركة العمال الليبيين العاملين في 

الفلاحة في صفوف الاتحاد العام التونسبي للشغل. 
©5) ورد ذلك في الجلسة التي عقدتها مع الحاج احمد محمد عبد الله البنيني بتاريخ 1988/1/20. 

(.5) بلدة سليمان تقع شرق مدينة تونس على البحرء وبالقرب من حمام الأنف: وهي منطقة فلاحية: وقد 
أقيمت بها في السنوات الأخيرة بعض الفنادق السياحية نظرا لموقعها الجميل على البحرء وبلدة سليمان 
من المناطق التونسية التي استقرت بها أعداد كبيرة من المهاجرين الليبيين» نظرا لطبيعتها الفلاحية وموقعها 
المتوسط ولا تزال بعض العائلات الليبية تعيش ببذه المنطقة حتى وقتنا الحاضر. 

(58) صالح بن محمد الطرابلسبي» من مواليد 1917: تولى مراقب الاتحاد العام التونسي للشغل بمنطقة سليمان. 

(59) و.م.قات. أ. 16-2, 


2178 -- 





رفض العمل ثلاثة أيام في الاسبوع (فلاحة بلدة سليمان) 
رجوع العمال المطرودين وعددهم 6 عمال 
دقع الأقدمية والراحة الستوية الخاصة 


إن ما ا إليه لا يعدو سوى ذكر لبعض العينات من العناصر الليبية التي 
عملت في صفوف قيادات الاتحاد العام التونبي للشغل: وهو ما يؤكد الأهميّة التي كان 
بوليها العمال الليبيون للاتحاد العام التونسبي للشغلء الذي يمثل أحد النضالات الجادة في وجه 
الاد ستعمار الاجنبي. 


إل امد اام فوشي لندعل عن ل مطميسات الصالء وم فوس ف حل 
مشاكلهم في وقت أصبحت فيه فرنسا تهيمن على مختلف أوجه الحياة في تونس» فكلما اشتد 
الأذى والجور بالعامل توجه إلى الاتحاد طاليا النجدة لاسترداد حقه الذي اغتصبء. جاء في 
إحدى _الوثائق الموجهة إلى أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل بارخ 
0 من قبل أحد العمال الليبيين» وهو بوجمعة بن حسن بن صالح الطرابلسي 
الساكن بقبلاط» ولاية باجة الذي تعرض إلى الطرد والاهانة» وسلب حقوقه من قبل المزارع 
الفرنسي (جورج جوردان) ولمّا حاول إقناعه بالحسنى» كان رد الفرنسي قاسيا وعنيدا (وزيادة 
على ذلك فإنّه هددني إذا رجعت لطلب من عنده العملء» وقال لي إذا وجدتك فوق أرضي 
فإِنّي أطلق عليك الرصاص» وهكذا يهان الفقير الذي يسعى بكد وحزم وجدّ ليطعم عائلته 
الكعيبة) 260 


إن كل هذه التصرفاتء والأساليب ليست بغريبة على الاستغمارء فالاستعمار في 
حقيقته هو استيلاب الارض ومن عليباء وتسخير ذلك لخدمة المستعمر. وفي العديد من 
الحالات تم التدكيل بالعمال لا لتقاعس أو هاون في العمل؛ ولكن لأسباب سياسية» يشتم 
منها أن هذا العامل أو ذاك له ارتباط أو تعئاطف بحركة المقاومة في تونسء ففي 1955/7/18 
طلب أحد العمال الليبيين أحمد بن حمودة بن الحاج عمر الطرابلسي الذي كان يعمل في 
إحدى الضيعات التي كانت على ذمة إحدى الفرنسيات (مدام شيل) بمنطقة مجاز الباب» 
طلب التحول إلى مدينة تونس للمشاركة في استقبال عودة الرئيس الحبيب بورقيبة إِلَّا أن 
صاحبة الضبعة رفضت طلبهء وتم طرده من عمله؛ وقد عرض الموضوع على الاتحاد العام 
للتونسبي للشغل!!6) الذي لم يتأخر في معالجة كل مشاكل الشغيلة التي تعرض عليه؛ وفقا 
لامكاناته المتاحة في ظل إدارة الاحتلال الأجنبي. 


(60) م.ت,ق.ت. ب. 3 40. 
(61) نفس المصدر. 
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ومن اهتامات الاتحاد العام التونسبي للشغل الجانب التثقيفي للعمال وذلك لخلق 
كوادر نقابية فاعلة في صفوف العمال: ومدركة تماما لمهامها النقابية» ومن أجل ذلك قام 
الاحاد العام التونسبي للشغل بالعديد من الدورات على مستوى الشغيلة المغاربية» وعبل مستوى 
العمال بالبلاد التونسية: جاء في مذكرة بعث بها أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد العام 
التونسبي للشغل إلى وزير الشؤون الاسلامية الحكوية التونسية بعاريخ 1955/9/3 (إن الاتحاد 
التونسبي للشغل ينظم تحت إشراف الجامعة الدولية للنقابات الحرة مدرسة صيفية لفائدة 
الشغالين الليبيين والمغاربة والتونسيين» وذلك في باب برناج التكوين النقاني الذي هو ركن من 
أركان التقدم الاجتماعي)(62). 


وقد عبر الاتحاد العام التونسبي للشغل عن بعده .المغارني من خلال توجهات قادته 
وعلى رأسهم فرحات حشاد الذي كان همه بث الحماس في نفوس الشغالين المغارية من أجل 
رفع مستوى الانتاج ومقاومة الاستعمار الأجنبي المهيمن على البلاد المغاربية» يقول حشاد : 
. شعب شمال إفريقيا لا يقاوم الاستعمار فإنه يعمل في ذات الوقت من أجل القضاء على 
سس الرأسمالية والاقطاعية الحليّة المتعاونة مع الاحتلال)[263. 


علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحركة النقابية الليبية 


اول الاتحاد العام التونسبي للشغل إهتامه ورعايته للحركة النقابية الليبية منذ ولادتبهاء 
والتي تعود إلى سنة 21949 وكان الاتحاد التونسي يضع في مخططه خخلق وبناء حركة نقابية 
مغاربية قويّة تتصدى بما لها من قوة لكل مخططات الاستعمار إِنّها (جببة اتحادية ت- تتراص فيبا 
قوات طرابلس الغرب الحرة وتونس الطموح والجزائر العربية المسلمة والمغرب الأقصى القريب 
إلى :القلدب) (54) ولتحقيق هذه الغاية النبيلة قدم الاتحاد العام التونسبي للشغل لاتحاد نقابات 
عمال ليبيا كل المعلومات والوئائق التي من شأنبا مساعدة النقابيين الليبيين على بناء اتحادهم 
على أسس صضحيحة إضافة إلى ذلك أرسل الاتحاد التوئسي للشغل اد ال 09 إلى 
طرابلس في مطلع عام 1951 لتقديم المشورة اللازمة للنقابيين الليبيين. 

ولقد عبر فرحات حشاد عن كبير سعادته لولادة اناد :نقابات اعمال 3ر0 
(...فكرة تأسيس بل تحقيق النقابات بالقطر الليبي الشقيق راجين أن تكذل أعمالكم في هذا 





(62) أ.وت. س.د صندوق. 35 ملف 24. 

(63) بحييرة سعيد نفس المصدر 

(64) د. بويحيى سالم نفس المصدر ص 61 

(65) أحمد صر من الأعضاء اريت في قيادة الحركة النقابية بتونس, وهو عضو في الحيية الادارية للاتحاد 
العام التونسبي للشغلء» ورئيس الاتحاد الجهري بققصة, 

(66) د بوبجيى سام نفس المصدر ص. 62. 





الشأن بالنجاح والفلاح... إِنَ رائدنا هو أن تحتل جميع الأقطار العربية مكائتها السامية بسائر 
الميادين التقدمية؛ ومن بينها الميدان الاجتاعي الذي يعود على عمالنا بفوائد جمة). 

ومنذ ولادة اتحاد نقابات عمال ليبياء بدا السعي حثيثا من قبل النقابيين الليبيين لبناء 
تعاون مثمر بين العمال العرب». وعلى وجه الخصوص مع الحركة النقابية المغاربية» يقول أحمد 
1 صالح الأمين العأم للاتحاد العام التونسبي للشغل67 نحن نرمي معا عمالا ليبيين وتونسيين 

تقوية الحركة العمالية بكامل شمال إفريقيا وأن مجهود إخواننا 0 الأعزاء لجد مشكور في 

0 على النبوض الاقعصادي والاجهاعي بليبيا). 

ولقد تفاعلت الحركة النقابية الليبيّة مع سائر الأحداث التي شهدت المنطقة العربية 
وخاصة تلك الاحداث التي عاشتها تونس سنة 1952 نتيجة سياسة الاستعمار الفرنسي» 
والتي اضطرت الشعب التونسبي لطرح قضيته أمام هيئة الأثم المتحدة: وكان اتحاد النقابات 
الليبية قد ساند بكل قوة مطالب الشعب. التوسبي» وفيٍ هذا الصدد أرسل الاتحاد اللييي 
بتاريخ 0 منذكرة إلى كل من مجلس الأمن والجامعة العربية والأمين العام هيئة الأثم 
المتحدة؛ ومكتب العمل الدولي بجنيف. والجامعة العالمية للنقابات الحرّة ببروكستل» وجاء في 
تلك المذكرة90؟) (... النظر في هذه القضية الحيوية... وتنفيذ ما يمكن تنفيذه حتى يصبح 
هذا القطر الشقيق حرًا بين شعوب العالم). 
موقف السلطات الفرنسية من أسلحة المهاجرين 

كان موضوع قضية أسلحة المهاجرين الليببين التي اصطحبوها معهم في أثناء دخوهم 
الأراضي التونسية من المواضيع التي أولتها السلطات الفرنسية كامل عنايتها منذ سئة 1913 
وكانت الاجراءات تتم في بعض الفترات بصورة تعسفية وباوامر صارمة؛ وفي بعض الفترات تتم 
بشبيء من المرونة حيث, يترك الأمر للمراقب المدني لمعالجة هذه المواضيع مع شيوخ المهاجرين» 
وفقا للأنظمة والاجراءات الادارية المعمول 690 

إن فرنسا لم يكن ها موقف ثابت تجاه المهاجرين الليبيين خلال السنوات التي سبقت 
الحريين العالميتين» بسبب ارتباط ذلك بمواقف فرنسا وعلاقتها مع الدول 6 وخاصة 
إيطالياء وهذا ما جغل فرنسا تتخذ موقفا صارما تجاه المهاجرين 2 الذين اضطروا إلى 
الهجرة إلى تونس سنة 1913 بأعداد وافرة: ومن الاجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية 
إرغام المهاجرين على تسليم اسلحتهم» وقد واجهوا ذلك بالرفض إلّا أنه بعد أن استحال الأمر 
أمامهم في الاحتفاظ بأسلحتهم» رضخوا لهذا الأمرء وقاموا بتسليمها باستثناء البعض من 


(67) صحيفة طرايلس الغرب العدد 3366 بتاريخ 3 سبتمبر 1954. 


(68) د. بوخيى سالم نفس المصدر ص. 67. 
(69) أ.و.ت. س.أ. صندوق 280 ملف 1. 
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يناث 


المهاجرين الذين نجحوا في إخفاء اسلححيم في أماكن متناثرة بعيدة عن أنظار المراقبة العسكرية 
الفرز 0 

وقد سجل الزجل الشعبي ذلك في العديد من القصائدء فالشاعر خليفة الربعي: وهو 
أحد المجاهدين الذين قرّروا الهجرة إلى تونس سنة 1913, يقول متحسرا على بندقيته التي 
امدلمها من الترتسيوت. بالحكية الموتنسية!7. 

خلتيا مدفشننئنة ععايش بلاها عيشتي مغبونة 

ابنادم يحكر في الغلب بعيونه ‏ ولا عادش. اندييرا ورا رجراجي 

مقادير ربّي والعدو لزونا ويا نفس رومي للصغى وارتاحي 

, تيكف سلطات الحماية الفرنسية ببذا الأمر الذي أذعن له أغلب المهاجرين؛ ولكنها 
التجأت إلى أسلوب أكثر قمعا يسبب انزعاجها من التواجد المكثف للمهاجرين بمنطقة 
الجنوب والذي يضم راد زعماء الجهاد في ليبياء متذرعة في ذلك بغر عم الأراضي 
التونسية» وعدم قدرتها على استيعاب ذلك العدد720)) وقد خيرعيم بين خلينء أمَا التجمع ع في 
مكان واحد» أو الرحيل إلى مكان آخخر خارج الأراضي التونسية» ونتيجة المضايقات الفر 
التي فرضت على زعماء حركة الجهاد في ليبيا وجماعاتهم. اضطر بعضهم إلى الرحيل 2 مضر 
وتركيا والبعض الآخر تقهقر إلى المنطقة الحدودية الليبية؛ وقد وصل الأمر بالسلطات الفرنسية 
إلى شن هجوم على المهاجرين بالقرب من الحدود التونسية» وصادف ذلك اليوم أحد أيام عيد 
الاضحى 37 وكان لذلك تأثيه على سوف المحمودي أحد زعماء المهاجرين الذي سجل هذا 
الحدث في قصيدة طويلة يقول في أحد أبياعها : (في عيد في عرفة علينا غاروا). 

ويقدر ما كان للسدع من أهميّةء وقيمة في نفسيّة المهاجر باعتبار أن السلاح يمثل رمزا 
للجهاد ضد المستعمر: وأدأة للمحافظة على الشرفء فإن الظروف التي أخاظت: بالمهاجر 
كانت أصعبء وأشدء مما أجبر البعض على الرضوخ لبيع سلاحه في الطريق بمبلغ مالي 
يواجه به المصاريف التي تتطلبها رحلة الهجرة من 0 

إن قضية الأسلحة كانت من المواضيغع الشائكة ال نو ل عدا العاطات الفرنسية ‏ 
رغم كل الاجراءات كدري جذرياء وإن جحت في سنة 1913 في سحب أغلب أسلحة 
المهاجرين؛ فإِنّ مردٌ ذلك إلى حصر المهاجرين في مكان واحدء أمكن معه للقوات الفرنسيه 





(70) الزاوي الطاهر جهاد الأبطال في طرابلس الغسرب ص 30. 

(71) الزاوي الطاهر نفس المصدر ص. 178. 

(72) القشاط محمد سعيد سوف المحمودي... ص. 48. 

(73) القشاط محمد سعيد خليفة بن عسكر... ص. 201. 

(74) موسوعة رواية الجهاد الجزء الثاني منشورات مركز جهاد الليبين / طرابلس 1985 ص. 115. 
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التحكم: والسيظرة على جل المهاجرين: «بالتالي أصبح من السهل سحب أسلحتهم؛ إضافة 
إلى ذلك أن .المهاجر كان مرهقا من ظروفت الحرب المشتعلة بالأزاضي الليبية» وأغلبهم من 
أصحاب العائلات الذي يبمهم بالدرجة الأولى توفير ظروف امن و والاستقرار لأسرهم التي 
أنبكها جبروت الحرب الايطالية المدمرة. 


إن فرنسا لم تستطع بعد سنة 1913 التحكم بصورة فعلية في موضوع أسلحة 
المهاجرين الليبيين نتيجة الأنيان الاتية . 


توافد المهاجرين في فترات زمنية متقاربة 
يه ]ختياز بعض الجماعات م؛ ن المهاجرين مسالك بعيدة عن أنظار المراقبة ة الحدودية 

0 انتشار المهاجرين ف مناطق شتى. من من البلاد التونسية وهو ما جعل أمر مرأقبتهم 
الدقيقة في غاية الصعوبة. 
وقد جاء في تقرير صادر عن الاقامة العامة الفرنسية بصفاقس بتاريخ 13 سبتمبر 1944 7599) 

(منذ بداية الحملة لاسترجاع الأسلحة في عام 1943, فإن رئيس منطقة قفصة قد 
أعلم أنَّ الطرابلسيين البدو و يحتفظون اا كبيرة مما يعطي الانطباع اع بوضعيتهم وهذا ما 
يجعل من الصعب بمكان أخذها منهمء وهذا فقد استدعى شيوخ الطرابلسيه ن. وطلتٍ منبم 
أي يسلموا له اكه التي حملها مواطنوهم» وقد وعدوا كلهم بتنفيذ ذللكة لكن الشيخ 
عبد اهادي زرقوم2”9 وحده هو الذي بذل جهدا حقيقيا في الموضوع). 

ويشير التقرير إلى أن الشرطة الفرنسية من خلال عمليّة صغيرة قامت بها في شهر 
أكتوبر سنة 21943 استطاعت مصادرة 37 بندقية من قبيلة الجعافرة7)) وقد صدرت نتيجة 
ذلك أحكام ضد (12) مهاجرا ليبيا بتبمة حيازة الأسلحة والمتاجرة بها من طرف المحكمة 
العسكرية بصفاقم 50 


وأهم مصادر أسلحة المهاجرين هي تلك الاسلحة التي كان بعضها عئيمة المجاهدين 
لليبيين في المعارك التي انتصروا فيها. ضد القوات الايطالد 00 وأهم هده الامبلحة 


(75) أ.و.ت. س.أ. صندوق 280 ملف 1, 

(76) أ.و.ت س.أ. صتدوق 280 ملف 1, 

(77) الجعافرة إحدى القبائل الليبية» وقد كانت جماعة الجعافرة المقيمة بالجدوب التونسي ننشط مع جماعة أولاد 
ابريّك في عهريب الأسلحة والمناجرة بها عبر الجنوب الجزائري والجنوب التونسبي والأراضي الليبية» وقد أفاد 
هذا النجهود حركة المقاومة في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. 

(78) أ.و.ت. من.أ. صندوق 280 ملف 1,. 

(79) زارم أحمد مذكرات ص. 88. 
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البنادق ذات الأتواع العالية» والتي استخدمت بشكل واسع فق ستوكة اللبهاد فى لبيا لب 
أبو صوانة ‏ أبو زمنكة(!؟؟ ‏ أبو قوس بومشطة. 

وكانت الذخيرة ها أهميتها البالغة. إذ بدونها يصبح السلاح غير ذي بال؛ لذلك اجتبد 
امجاهدون في جمعهاء سواء عن طريق ما يتمّ الحصول عليه كغنائم» أو عن طريق عمليات 
الشراء التي تتم بواسطة النبريب(92) وقد ارتفعت أسعار الذخيرةء إذ كانت تروج داخجل 
أوساط المواطنين بأئمان باهظة بلغت (5 فرنكات) للطلقة الواحدة. 
المهاجرون اللَيِيّون يحتفلون ببزيمة إيطاليا 1943. 

عاش العالم ما يقارب الخمس سنوات أحداث الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) 
بكل جبروتها؛ وقسوتهاء وكانت الساحات العربية مسرحا لهذه الحرب الضروسء وقاسى المواطن 
العرني هول هذه الحرب» وعاى شتى الوان العذاب والجوع والتشرد (وقد تجمع في البلاد 
التونسية ذاتالزقعة_الضيقة في آن واجدا عخسة يوش هني أكبر قو في العالم) 99), 

وبانتباء الحرب انطفاً ذلك اللهيب الذي كاد يأتي على الأحضر واليابس» ودخلت 
القرخة والطمانينة قلوب الناس» نيد أن الفرحة في تونس كانت محدودة بسيب انتصار القوات 
الفرنسية الحليفة لأمريكا وبريطانيا والتي كانت تجثم على البلاد التونسية» وتسلب المواطن 
التونسي حيرات بلاده. ْ 

ويعزو الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب سبب عدم فرحة الشعب التونسبي وعدم 
تفاعله مع الاعلان عن نبهاية الحرب العالمية الثانية إلى خلع (محمد المنصف باي) على يد 
قوات الحلفاء: وهو الرجل (الذي حاول حماية شعبه في أصعب وقت عرفته البلاد) 94 


كان المهاجرون الليبيون ينتظرون نباية الحربء يعلقون الآمال الكبيرة على نتائجها 
فانتصار دول المحور يعني تكريس الهيمنة الايطالية على ليبياء وبالتالمي فقد المهاجر الأمل في 


(80) موسوعة رواية الجهاد الجزء الثالث ص. 47. 

(81) سلاح (أبو زمبكه) انتشر بشكل واسع على إثر بداية الغزو الايطالي لليبياء حيث خاض المجاهدون الليبوت 
العديد من المعارك ضند القوات الايطالية: وقد عمّت الفوضى في تلك الظروف البلادء فلا حآكم ولا قانون 
ينظم حياة المواطنين ولا صوت إلا صوت البنادق؛ وقد صور ذلك الشعر الشعبي في العديد من الصور 
الزجليّة نذكر متها : 

كمتلت قا افكمسة ولدولتةاليوم (بوزسكحه) الناس ينطاعوئله 

لتك اقلم مإنسساكملت أيكم الندفكة السواتية 

الييوم يوزييكة علقو كانه جكلم بلا قانون جاء قي الات 
عن مذكرات أحمد زارم 





(82) موسوعة رواية الجهاد العدد 3 ص. 237. 
(83) حسن حسني عبد الوهاب خخلاصة تاريخ تونس الدار التونسية للنشر 1983 ص, 227. 
(84) نفس المصدر ص. 228. 
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العودة إلى بلادهء أو العكسء انتصار الحلفاء وهزيمة إيطاليا وهو الذي يمثل إشراقة الأملء 
المهاجرين الليبيين المقيمين بتونس» وفكروا في إقامة حفل ببذه المناسبة نكاية في إيطاليا التي 
ة” على كرامتيم وسليت خيرات بلادهم. 

وقد تم إختيار صالة الافراح بساحة باب سويقة (البيقة) لاقامة الحفل: وقد وجهت 
الدعوة لحضور هذا الحفل للعديد من المدعوين9) كأ دعيت فرقة الفنانة (شافية 
5 86 : 8 1 . 
رشي 056 لاحياء هذا الحفل الذي لم يلق الاستحسان في نفسية المواطن التونسبي التي 
كانت مضطربة نتيجة الاسباب الانفة الذكرء ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا الحفا 
من قبل الشارع التونسبي؛ ما دار بين أحمد زارم الكاتب العام للجنة التنفيذية للجاليات 
الطرابلسية البرقاوية» وإحدى الشخصيات الفكرية في تونس97) وممًا جاء في هذا الى (88) 

(أتحتفلون بانتصار قاتلة المسلمين) ويقصد فرئسا فأجابه أحمد زارم : 

(لا يا سيدي نحن نحتفل باتبيار قاتلة الليبيين)» ويقصد إيطاليا. 

إن هذا الحوار يدعم الرأي الذي ذهبت إليه انفاء وهو أن الشعب التونسبي لم يكد. 
راضيا على نتائج الحرب العالمية الثانية التي جعلت من فرنسا سيدة الموقف. الأمر الذي دعم 
موقفها في مستعمراتها بالخار ج» ومكنبا من الاستحواذ على مقدرات الشعوب ومن بينها 
الشعبان التونسي والجزائري: أمَا هزيمة إيطاليا التي قئلت وشردت الأطفال والنساء واستباحت 
الحرمات فكانت هزيمتها أمنية كل الليبيين في الداخل والخارج. 





(85) زارم أحمد مذكرات ص. 306. 

(86) الفنانة شافية رشدي من فنانات الرعيل الأو بتونس؛ أعطت للساخة الفنية والأغنية العربية كل ما تملك 
من موهبة وخبرة فنية رائعةء لحن لها الفنان الليبي بشير فهمي الذي كان مهاجرا بتونس العديد من 
الأغاني. 

(87) ورد في مذكرات أحمد زارم ذكر شخصيتين أشار إلى أَنْه أجرى حواراء مع أحدهماء وما (محمد بن 
حسين) رئيس تحرير جريدة الزهرة و (علي كاهية) الكاتب المعروف بوطنيته: أحد زعماء الحزب 
الدستوري القديم: شارك في أحداث الزلاجء ومن الذين ساهموا في مقاومة الغزو الايطالي لليييا ماذيا 

(88) زارم أحمد نفس المصدر ص. 306. 
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الخاتمة 


نصل بعون الله رده إلى خاتمة هذه الدراسة بجملة من الاستنتاجات التي توصلت 
إليباء وهي في" محملها تأتي إجابة عن الاشكالية التي تمّ طرحها في المقدمة: وفيما بلي جملة 
هذه الاعخاجاتت. 
كانت تونس في مقدمة الدول التي استقطيت العدد الأكبر من اللهين: نعجة 
لعدّة أسباب»: أهمّها قزب تونس من المنطقة الغربية التي تعد أكثر المناطق الليبية من حخيث 
الكثافة السكانيةء وهو ما جعل الرحلة غير مكلفة من الناحية المادية للمهاجر؛ إضافة إلى 
/ لروابط التاريخية والعائلية.» حيث يوجد للعديد من العائلات الليبية يعض ن الأقارت المستقرين 
فق تونسء والتي تعود هجرتبم إلى فترات تاريخية قديمة» وهو ما شجع الكثير للالتحاق 
بأقاربهم في تونس. 
إن .هجرة الليبيين :من أساسها لم تتم تم إلا ننييجة للضغوطات والممارسات. القهرية 
لعي سلكتبا السلطات الايطالية إزاء ال" من الب اشر بتكام ل ىت 
0 الجماعية ال لعي زج عا النساء والشيوخ والأطفال بلا هوادة وباسلزية وحشيء وهتك 
الحرمات» وهو ها أجير الأهالي تحت وطأة هذه الظروف القاسية إلى الهجرة بحثا عن مناطق 
الاستقرار والعيش. 
كان اندماج المهاجرين الليبيين في المجتمع التونسبي تلقائياء ودونما حواجز تذكرء 
ساعدهم في ذلك وحدة الدين واللغة» والمصير المشترك؛ ونتيجة علاقات المصاهرة: تكونت 
العائلة الواحدة» التي 0 عنها خلق شريحة جديدة في كلا القطرين تحمل الدم التونسي والليبي 
وهذه الشريحة اخذة في اضطراد مستمر نحو التوسع والنموى فعلى سبيل المثال نذكر عيتة واحدة 
من جملة العيئات التي درستباء حالة زواج تمت سنة 1930 في تونس من رجل ليبي وامرأة 
تونسية) وبعد مضي 4 سنة ة أي في سنة 1972 أصبح هذه العائلة 154 فردا من الأحفاد 
والأبناءه وهؤلاء جميعهم بغض. النظر عن لي التى يحملونها مجمعهم بالشعبين 
الليبي والتونسي الأمشاج والدماء التي أساسها القرنى 8 الرحتم. 
إن الجالية الليبية عكس الجاليات الأجنبية الأحرئ التي كانت تخلق لنفسها 
كيانات مستقلة» إذ شارك المهاجرون الليبيون إلى جانت إخوتهم ا في جميع انحن التي 
عاشتبها البلاد التونسية» نجى ذلك في مشاركة المهاجرين في حركة المقاومة التونسية ضد 
الانتعمارء والنتضال في صفوف الاتحاد العام التونسبي للشغا للشغل» والحرب الحر الدستوري. 
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دص العلامات البارزة في الحجرة الليبية» أن الهجرة لم تقتصر على شريحة معينة من 
امجتمع لكنها تميزت بالتنوع» وإن شكل العمال العاديون» والفلاحون النصيب الأكير إلَا أن 
الهجرة شملت كذلك رجل السياسة؛ والفنان» والأديب» والطالبء والتاجرء والفقيه» وإن 
اختلف هلاه في مجحالات انشطتهم الحياتية والمهئية» ِلّا أتهم كانوا وحدة لا تتجزأ أمام قمع 
السلطات الايطالية وجبروتباء :وفي الحروب عادة ما تتفي الفوارق الالجتاعية والوظيفية» ويصبح 
الدفاع عن الوطن هو القاسم المشترك بين أبناء الشعب الواحد. 

لقد كانت للتجارة بين القطرين تونس وليبيا مساهمات كبيية في حركة الهجرةء 
حيث مكنت الكثير من التجلر من الاستقرار والعيش في المدن التي كانت لهم تجارة فيهاء وقد 
استفاد سكان المناطق الحدودية من البضائع التي كان يوفرها لهم تجار القوافل» وللتجارة دور 
في حركة المقاومة» حيث كان جريب السلاح يتم عن طريق القوفل التجارية» وهو ما أزعج 
السلطات الفرنسية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد التجار الليبيين. 

ل نلو أي ملينة أو قرية في تونس من وججود. غاكلة اذات انسشبة ليبي» ولا تزال 
بعض الفروع لبعض القبائل الليبية مستقرة بتونسء وقد سمّيت يعض المناطق باسماء تلك 
العائلات التي استقرت بها منذ القرن التاسع عشر (ورفلة ‏ العماكم ‏ قماطة.. الح) وحكم 
التقادم أصبح أولعك المهاجرون في عداد سكان البلاد الأصليّينء مع عدم تنكرهم لاصل 
ابائهم وأجدادهمء واعتزازهم بألقابهم الطرابلسي» الغرياني» الغدامسيء الورفلي» المصراني» 
الترهونيء الفزاني» الزواري... الح). 

تميز النشاط المهني والحرني للمهاجرين الليبيين بالتنوعء من حيث نوعية النشاط 
والمكان فبالنسبة لنوعية النشاطء كانت الفلاحة تمثل الصدارة بالنسبة لنشاط المهاجرين؛ يليها 
العمل في الشركات والمناجمء ثم التجارة» فالصناعة» فالتعلم وبعض الأعمال الأخرى العادية» 
أنا من حيت المكان فإن نشاط المهاجرين غطى أغلب المناطق بالبلاد التونسية» وذلك راجع 
لوجود المهاجرين بأعداد متفاوتة بمناطق الشمال والوسط والجنوب. 

إن الحجرة كانت عامل نشكّت, وتفرّق في كيان المجتمع اللَيبِي ولا تزال آثار ذلك 
حتى يومنا هذا. 
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وثيقة رقم (1). 


الاقامة العامة للجمهورية الفرنسية يتونس 7 نوفمبر 1938 
إدارة الشؤون السياسية والتجارة الوزير المفوض عضو الأماثة العام 
بإفريقيا والمشرق الفرنسية بتونس 
الجالية الطرابلسية ‏ تونس معالي السيد جورج بونان وزير 


إأء *» 


لشؤون الخارجية ‏ بباريس 


إن .عدد الجالية الطرابلسية المقيمة يتوتس .بلغ. في إحصاءٍ عام 1936 ما يقنارر 
0 نسمة ا مجدر إضافة عدد اللاجئين السياسيين الذين يعيشون خاصة بالجنوب 
(قفصة ‏ قبلي) وهو 4.000 نسمة, وكان حتّى بداية عام 1938 يقدر بحوالي 6.000 نسمة 
قبل الهجرة المكثفة نحو طرابلس خلال السنة الجارية إثر حملة قوية من الايطاليين يتونس» 
وهكذا فإِنَ عدد الطرابلسيّة المقيمين بالإيّالة التونسية بلغ ما يناهز 28.000 نسمة. 

ومهما يكن من 0 فإنّه ليس من السهل عمل إحصاء ولو بصورة تقريبية لعدد هؤّلاه 
المهاجرين للأسباب العالية : 

الك إن ليبيا التي هي بلد شبه صحراوي كانت تصدر دائما إلى خارج حدودها 
عددا هائلا من جاليتها التي لا تقدر على توفير الغذاء لهم وهذا فإن عدد القبائل المتواجدة 
بتونس كان يضم في حدود ستة 1913 حوالي 57 قبيلة قادمة من طرابلس مند فترة بعيدة؛ 
وقد اعتبرت هذه القبائل تونسية نظرا لأنهم بادروا بالاغلان عن كوتهم قد فقدوا كل صلة 
هم بمواطن أجدادهم خخصوصا وأنهم قدموا إلى تونس قبل 28 أكنوير 1912 وهو الناريخ الذي 
حدّده الاتفاق الايطالي ‏ الفرنسبي في 29 ماي 1914. غير أنه من المؤكد أن بعض 
المهاجرين الطرابلسيين وهم كثر الذين اعتبروا قانونيا كتونسيين في نظر الاتفاق السالف 
الذكرء يميلون إلى عدم اعتبارهم كذلك لأنهم احتفظوا بعلاقتهم بالبلد الأم ولا أل على ذلك 
من سفراتهم المتتالية بين ليبيا. وتونس والعكس خصوصا وأن السلط الايطالية التي هي اشد 


صرامة من نظيرتها بتونس لم تسعنكر عليهم ذلك. 
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لذلك يمكننا أن نزم بأن كل المهاجرين الطرابلسيين» الذين أرغموا أو سبرغمون في 
وقت ماء على العودة ولو لمدّة قصيرةء لذويهم بهدف زيارتهم أو التفريط بالبيع في ممتكاتبم 
إلى...» يحبذون عدم التصريح انهم تونسيين حتى لو كانوا قانونيا ينسيون هذه الجنسية. 

ثانيا : إِنّ عددا هاما من هؤلاء المهاجرين يخيرون كذلك إعتبارهم. طرابلسييّن حتى 
ولو كانوا ينوون العودة يوما ما ولو بصفة موّقتة إلى ليبيا نظرا لأتهم ميسوري الحال ولا 
يحتاجون لأي مساعدة من السلط التونسية مثل قروض البدورء أو الإعانات؛ أو التسجيل في 
حظائر الرقابة المدنيّة أو العمل بالحظائر البلدية أو الأشغال العامة» لهذا فهم يجتبدون في 
إثبات جنسيتهم الليبية ليتفادوا وأبناؤهم مسارىء الالتزامات العسكرية. 

إن المشائخ التونسيين يرتكزون في عمليّات الأحصاء لمشيخاتهم على تصارخ الأفراد 
وهم مضطرون لتصديقها نظرا لافتقارهم للحجج التي تثبت عكس ذلك. 


الغا : إن هجرة الطرابلسيّة إلى توئنس مرتبطة بأعوام الحدب أو أعوام الخير بتونس أو 
بليبيا على حد السوا اء فإذا كان الموتم الفلاحي بعرم لفان من حيث صابة القموح أءٍ 
الزياتين فإن الهجرة تكون مكنفة وما أن تتمكن هذه الأفواج من المهاجرين الاستقرار بتونس 
فإنها لن تبارحها حتى تستنفذ كل طرق الحصول على عمل ما وقد تتراوح مدّة إقامتها بعض 
الأشهر أو السنوات 

وكا هو واضح فإنّه ليس من السهل تحديد بصفة جديّة: وبدقة» هوية القادم هل هم 
مواطن إيطالي ليبي أو تونسي. 

إنَّ التحديد النبائي هذه الجنسيّة يمل المشكل الأوّل الذي يفرزه الحضور الل5 
للطرابلسيين بتونس لأنّ حلّه يذلل صعوبات أخرى نذكر منها الصلاحيّة الاداريّة (وبهذا فلن 
يتمكن أي مواطن ليبي من أضل إيطالي م٠‏ ن امفتع بأيّ إعانات كانت مثل : قروض البذو 

أو مواطن الرزق أو العمل في حظائر الرقابة أو العادرج امجاني في المستوصفات أء 

المستشفيات) وخصوصا الماقية الأمئية (الشرطة) أو ا السياسية أو العقوبات القضائية أو الأبعاد 
لكل مثير للشغب ثم التأكد من أنه إيطالي. 


إن المهاجرين الطرابلسيين القادمين إلى تونس للحصول على مورد رزق ظرفي كاف أ 
بائي مهما كان حقيرا وشاقا وبأجرة زهيدة في الغالب هم من الأوساط الشعبية الفقيرة 

اكت لاو بان أععالا ::تفريغ زيوت السيارات أو العما فدزوايق الصمبداع: تعلق أننا 
الاحظ نهم يعثلون خصيوضًا كهراش للعقارات أو كعمال حراثة بالمزارع أو جني الزياتين 
وهبي نسبة تمغل 3/4 المهاجرين الطرابلسيين بتونس. 6 أن تسبة 10 90 من هؤلاء المهاجرين 
وهي حوالي 2500 نسمة تعيش بالجنوب التونسسبي وتعمل في مناجم الفسفاط. 


عون 





أخيرا هناك جزء ثالث مكون فقط من اللاجعين السياسيين القادمين إلى تونس في عام 
1 والمستقرين بالجنوب (قفصة) واتخذوا من العمل الفلاحي موردا للرزق ما عدا البعض 
منبم والذين خخيروا العمل في المناجم المجاورة. 


إِنّ حي سي الطرابلسية المهاجرين إل تونس ٠‏ يعلي وضع نظام نتجنب بمقتضاه 
أي خلط إداري (كعدم التعرف على هويتهم) أو قضائي غالبا ما كرون مؤسفاء على أنّ 
1 سوال ل المطرو ح والذي يبحث عن حلء. والذي يتعدئ حتى,مشكلة الجنسية هو بلا شك 
موقف الحماية تجاه الطرايلسية. 


1 - هل يمكن تسهيل عمليّة تنزيل من قيمة المواطن ‏ الايطالي ‏ الليبى 
واعتبار الطرابلسية غير !/١‏ لراغبين في العودة لبلدهم كتوتسيين؟ 


المسألة بسيظة في حدّ ذاتها إذ يمكن اعتبار أي مسلم 'تونسي ات 
العكس وني هذه الحالة فإن الطرابلسي مجبور على الاستظهار بمواز سفر إيطالي ‏ ليبي. عا 
0 


آية يمككنه أن يتخلص من هذا الجواز ويعلن أنه قاذم إلى تونس قبل تار ع 1912/10/28 وسبذا 
يتحصل على شهادات مزورةبأيسر ا ل وتعم عملية قبوله وهكذا 3 1 الامور. 


إذ العيب في هذا التجدس التونسي وغير القانوني. ولكنه فعلى ومعترف. به لدى الادارة 
التونسية (مثل الجزائريين الذين هربوا من الحماية الفرنسية واستقروا بتونس وهم الآن يمسكون 
مناصب هامة في الإيالة) هو ارتفاع عدد المسلمين. التونسيين الذي تضاعفض عما كان عليه 
زمن انتضاب:الماية.. حيث أن إنشاء ميادين عمل :للفلاجين عبدف إلى استقرار هؤّلاء في 
أراضيبمء ودخول الأقراد من خارج الحدود ويساهم في تضخه علد التونسين: وهو آمر غير 
مرغوب فيه من جهة أخرى فإن عمال مناجم. الفسفاظ والاشغال الفلاخية وغيرها ذوي 
الجنسية الطرابلسيّة يكونون قد 
القبائليين أو المغاربة بشكل ا وغير قابل للمعالجة مستقبلا وهؤلاء الأخيرين مؤّهلين أكثر 
من غيرهم في نظر فرنسا للعمل بها. هذه الأسباب كان على المراقب العام أن يتدخل 
شخصيا في ماي 1937 لدى المدير العام لمنجم المتلوتي حختى يكون عدد العمال فيه والذي 


لوا على مواطن عمل المواطنين المسلمين التونسيين أو 


يقارب الألف (1000) من التونسيين فقط. في المقابل عندما يقع الدذماج المهاجرين 
الطرابلسيين بالتونسيين فإن البلد سيحضل على عناصر أكثر قناعة وصبا على المعاناة واكثر 
إنتاجا من السكان الأصليين وهذا ما يجعلهم مرغوبا فيهم من كافة أرباب العمل حتى 
التونسيين منهم. 

2 - هل يلزم التحرك وبكل نزاهة لتحديد؛ وبدقة» جنسيات كل الطرابلسيين الدين 
يعيشون. بتوتس تطبيقا للتتقاق: ال ل الايطالي ق 9 ماي 1914؟ 


ا ا ا 0 


إن صعوبات هذه العمليّة طبيعية نظرا للاندماج الكلىي للطرايلسيين بالتونسيين 
وكذلك صعوبة التعرف على الحاملين لشهادات مزورة. وعند اتخاذ قرارات فإن الحكومة 
الايطالية تشكلء ف صحتها ويالتالي فانّه ليس من المؤكد أن تتصرّف بنزاهة وتقرر وقف 
إمداد الطرابلسيين» الذين . سيعتبروك تونسيين وفقا لاتفاق ستة 1914» جوازات سصفر إيطالية. 

3 - كيف التعامل مع الايطاليين الذين هم من اصل ليبي؟ 
وبالتالي مكين التونسئين بعد دراسة عاجلة من مناصطصبف وأعمال كانت لوقت قريب حكرا على 
الطرايلسيين. 

إِنَ السلطات القنصلية الايطالية بتونس ستأخذ على عاتقها وأحسن من أي وقت 
مضى مصالح الليبيين المادّية والأدييّة وبهذا فإِنَ عدد الأفراد الايطاليين بتونس سيتزايد (لأن 
الايطالي مثل الطرابلسبي ولا يفرق بينبما سوى هذه التسمية : هذا مواطن إيطالي أصيل 
والاخر مواطن إيطالر 3ك ليبي). 

من وجهة نظر ديبلوماسيّة فإن حبّة تواجد عدد من المواطئين الايطاليين بتونس 0 
نعلم له أهمية جوهرية. 

كذللف فانٌ أيّ إجراء يتخذه لتخفيض دخول المواطنين الليببين للتراب التونسي 

اهم في إضعاف إحدى النقاط المامة في وجهة النظر الايطالية وبالتاليي إعادة النظر في 

المشكل الايطالي بتونس (أنظر بالخصوص البنود الأحيرة الواردة في «الاخاد» والتي عرض 
هذا التساؤل للرأي العام. 


الوزير المفوض عضو الأمانة العامة 


_- 
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1 66111161 غ6 16أناقلزه| عولاق ؟أو3 0011-00 (2 
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0ه ةاناممم وا ع0 1096 عا غأ50 ,ذعممه5,هم 2.500 ممرزياوة ذو عونا 
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ناه عااع1 عل عنعناو) مع عتأمع5 مم ,نيعا مه “ناو كأمعصمنو:3 5عل عنعاق/ا 
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-زامم1 ع0 كام ومو معنا عم ونامم) عأ )أ ك5أصا لق ععدروغقم درم 
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65 'لاة ولاءناقطلمع ,ع5151866طنا5 ول ناه ر5ع5650606 06 85م 
05 0305 5أأن 913 وملمد نه ممق وذ ذاه تمكمط ,عاةفنغممء عل 5روتأمقلاء 
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ناعم ف علترقمم 806561601 عا أأطقثة 'ل 57313156 5ع ١|‏ ,)أ مع 
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5 هعاق ,أواناما 5هم 56 ذ ععمقلمع غمه 16أع16م 0مععم ٠‏ 
+500 5أاز غة - 5ووداء38 وعل فبموةقم0 غمه 5أأ 5 ركمعأ5أ من 600106 
أممإياحعع-قيا عنما :عرأواءه “0 ولزهم 5أناعا ععلاق - عاناع]5000 185 
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وثيقة رقم (2). 


اللدناية'الفرقسية 
الإيالة التونسية 
سرّي إدارة الأمن العام 
من هدير الأمن العام 


إلى السيد الأمين العام للحكومة التونسية المدعى عسين,ظافر 


يشفني بإعلامكم أن السيّد محسن ظافر تاجر في الآلات الصوتية 117 نهج القصية 
غادر تونس في عشيّة يوم 1939/5/6 المدعو تحول إلى أهمٌ المناطق المنجميّة بالبلاد وتحت 
غطاء عمليّة تجارية إتصل بعناصر طرابلسية. محسن بن محمد ظافر المدني!'" المولود بطرابلس 
9 الذي النجأ إلى تونس في 1915 وهو باتصال بقادة (لجنة دفاع المهاجرين الطرابلسيين) 
والتي مقرها في دمشق. وجلب في عدّة مرات انتباه الشرطة بالدعاية التي قام بها لدى 
المهاجرين الليبيين لاقناعهم للرجو ع إلى طرابلس» ويعتبر لدينا شخص مشبوه فيه والذي 
يتصرف تجاه بلادنا لم يكن محدد بصفة واضحة والذي كان مشبوها فيه سابقا بالدعاية ضد 
إيطاليا التي قام بها في شهري مارس وأبريل الماضيين إثر جولة بمائلة دامت 45 يوما في الوسط 
سوسة ‏ صفاقس ‏ سيدي بوزيد ‏ قفصة ‏ المتلوي ‏ توزر ‏ نفطة ‏ المظيلة 
الرديف ‏ أم العرايس ‏ القصرين ‏ الحاجب ‏ سبيطلة ‏ والكاف. 

وحسب تصريحه قد قام بالاتصال في جميع هذه المناطق بالعناصر الليبية ونم يتحصل 
على نجاح من ناحية تجارية ‏ وتنقله يظهر أو يبدو لغاية الدعاية ولا للقيام بعمليات تجارية أو 
تحسين وضعه التجاري الذي هو متدهور. 

وتجدر الاشارة للتذكير به في هذه المناسبة أن محسن ظافر اتخذ موقف ضد المدعويين. 


«* وثائق الأرشيف الوطني التونسبي ص 230 3 4 

(1) كان الشيخ ظافر المدني له علاقة حميمة بالسلطان عبد الحميد الثانيه ويعد المرشد الروحي له ومن 
المشجعين للجامعة الاملامية: وكانت أسرة ظافر المدني من المناهفضين لسياسة: الاستعمار الغرتسبي» وقد 
شبجعت رجال المقاومة التونسية انظلاقا من طرايلس لمقاومة الاحتلال الفرنسبي وفقا لما أشار إليه الاستاذ على 
الغجوي في كتابه انتصاب الحماية الفرنسية بتونس ٠‏ 


طتعموممة. 





الذان كونا في تونس العام الماضي منظمة تونسية تدعى (جمعية الدفاع) أهم الأشخاص الذ 


أحمد زارع 
عزيزن' اكوك 


8 
ا 


الشيخ محمود المسلاتي ‏ تاجر بصفاقس 
الحاج بوسته مشرف بمنجم المظيلة 
حسين فيتوري ‏ مشرف بمنجم المظيلة 
الشيخ الغطاس ‏ مشرف بمنجم المظيلة 
العرني شقلوف تاجر بالرديف 

محمد سليعان 2 'تاجر. بالرديفت 

محمد ترهوني ‏ تاجر بالرديف 

محمد بن حسين ‏ بدون عمل بالرديف 
محمد رحيمة ‏ تاجر 

الشاوش مرا تاجر 

محسين ظافر وقع تتبعه من طرف الشرطة وسوف تحيطكم علما بالملاحظات التي 
به. 


عدير الامء العام 


ا 


+زوعنة ق8عع لم0 لأاع5 !1/10 ,5مه3:30اء06 5عمممم 5ع5 مواع5ك 
-6|16 وعا ععل/اق ,65ئناو5010ا 5عذأمعه 085 ومناعقطاء 0805 ,أع18مه0» 5زم 
امم ناق 5غ8عع0ا5 (الاعناة نالاع؟06 غأ68نات “65 50815 ,65أ1]8 ممأ كامعمم 
: : 31 أع 001 عنانا 06 

عا 305ل غةثناام 6ناعة)4ع عثة عومل عأاطدرعة أمم ورعء وامغل نره5 
-3ل1أ5 58 )38006||0:6 '0 عنانا مع “نان 36006وقم0:م 13 08 مزق عل اباط 
ع ناعذا 3 لاز اا غة عغمؤ5م]م ناعم غأمع درم |اعبنءة ماوأعع073ثتهك مولا 
-أكمم ذلمم ق عع نم0 لاع5 8/10 عباو ,ممأووقءع0 عع فق ,2واعممة 
مع ارام 10 غهة الالفهع2 راع لالظ 25065مممم 5ع! عنأمم مهن 
الل موتاعع5 عون ,,'عأصععل مقا ,كأمنا؟ ف عق امه أياون أقاكانا 60 
.061405 ع0 60016» نال عممواو 

انع قفتم “| فضا 8عع ث0 للاع5 1/101 عل كمه6داع وعاهمأعم ةم و5عا 
: أمم5 ععمعوم8 ها ع0 
وا 0 [١١‏ شاافد '/ا اع نان[ للفلا نلاراع تان 

: (»اج؟5) 
:أنامقلئاع1/! ذ أصقب:6 73رمع ااذالاا5 لاع8 الذا/ااك لزنام 
:218 '/ا عل عصام ها ة أقممقء ,ذا 5005581 لام 
- 09 -,ا8نا 2170 لاعوكملك 
- 5ل - ركم[ [لخملا0 اع مراع 00 
#عبزء560 ف أمتبرع رمه ,انلا0 ا نم0 اققما 
- 05 - ,لالذ الاك لااع8 ماع ارمع ١/0‏ 
- 05ل - بع لالخنا0 لاقع مأع ارام 1/0 
ف 6ااأعأمممك ,رموأووع1ممم كمقة اللاعككملن لاع8 معام 0لا 
: ؟عبزعل860 

: وغنقانه1/! ذ أمقعجرع مم حرم ,خ ]ل أزاناع]8 مع الم 1/0 
- 05 - ,رطفظ 1/1 0860106 


-قام06 هذ ع0 5اأنا0ك لاق ,ؤ5أمانام5 هنود 8عع مم لاع5 ١/0‏ 

عل دعءئزأيموة دعل قم ا عل ع زقرعؤ5أل عع5قا|اأعناناة 6هنا 8 بأمعلرعه 

808:05 065 )قم 1316 5نام/ا 08 35م أ06]8ا273001 عمق عز غم ءئأامم 
.أ زطه | 181 نام 58ناق ١|‏ +0001 


.عناوأاطنا5 506:6 قا عل ع,نعاعع:أما ها 
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9 أوا/ا 08 ع1 ,ؤامب1 


215 اهء 1تقمهممماعع07مم 
5الاانا؟ ع0 ععيرعوعم 


ل101 معام 
مهاعم 
1010 اأقنام عاعناو 


ودوتاطبيظ 50686 ها ول ؟نم6اءق 01 ها 


امعفمة6 مأقامقىء56 وا عناوأقدم/ا! يم 6 لال .28.5 
موأكتمب 1 أمهدروى:1/6ن601 نال بمعع لمم لازع5 4ر0 
وأدم17 ل : ف وتاصقمتق 1 


أة 6 وعوول 8651 
أه :نم66 أفارق م568 
557 

.بم 

5.861. 

5 


© 064 6 8لئأم/ا فق ععمم ع0 الاأعممصط | أق 'ل 

,5عذام 0503م عل ولمقطععوم بقعع امه لإاع5 1/102 0006مم 

6 دل ألأمءوغرمة ٠‏ ومقل ذاأصنت7 6اأنو 3 ,طقطوقا 15 06 عن 117 
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عل 5ععأمام كفن و5عء عاناقمأء10م وها ومقل لمعب ع5 1016:8556 ا 
از بوعاةأاععممامممء 6:801005م0 '0 +معيان0ك عا 5ناه5 ,ننه ععمعو86 13 
. 18105أ0م] ومأمعمم 6 |6 5ها ععناة أع8أمم0ه 8008م 


56 6516© الزممممز اع مععدمهم معلمفع 110 لاع8 لاع5 8000 , 

|| .1915 مع ععمعو86 دا 5م03 6أونةأ6: زوه 'و ع 1889 5بعيا أامم 1 

65 ع5م0618] عل ازمروع» دل كأتموعوة أل 5ع! ععناق ممنأواع) مع أ5ع 

ذف ,83:6ة 5ه ازأة ,روقمة0 فق أده عو8 51 ها أممل ,«كمأه :امم 1 عم ولمع 

-مرم قا عهم عو زامم عل وعءأيدة5 085 لمملأمع 36 '! ,6011585 5]ناعأ5ناام 

5») 'نامم ,3110]65م6007© ومه عل وفرم ,عفمعم 3 أأ'ناو 559300 
علزطنا | ععموهوع عل ع30ناذذأل 


ف 3106 '! +ممك ,أععمذنا5 نل زاتما مب “ل غمقلمومعع 539115 (١‏ , , 
16م مرمج13 عمن “ل ع6مأمم06:8 856 نام 1 0 0 00 7 
ل أ رامد 616 5736006 3 أنا 5 
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ع6 مناه عمل بوععأمععل اأاياق أع 0315 مونم ,قلاع 616 فز6ل 8 انا 
“51 500 : 315/اأنا5ة مبزمعء وها 0305 ,15نا0[ 45 ع0 نامع 10 
3نم 'أز 668ل ,,)ناو2ه10 رن1/16030 ,068158 بل نه8 أل(5 


عا +ع ولأزهط5 ,مدوتك اع طوزكة بوملععوةا ,85 دانه/ا! 000 
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وثيقة رقم (3). 


شكوى من الشيخ الجيلاني بن عثان الطرابلسي إلى محمد المنصف باشا باي 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تونس محرم الحرام 1362 و 23 جائفي 1943 


و2 م 007 البيلاد |الحسيتي اله لشيخ الجيلاني بن عتان بن ن الخاج حسي : حسين الطرابلسي 
خ شي*ة ثراب دشرة 0 خلافة تستورءع عمل جار الباب 


ضرر 


المراقب المدني بمجاز الباب 

الباش شاوش لصبايحية المجاز المسمى الناصر 

الخازني أحمد بن محمد بن عمار الطرابلسي 

الرعاية بالمشيخة؛ الأحوة بوجمعة وعلي ابني محمد بن سلامة الطرابلسي 


إلى 0-7 ة جئاب المولى الهمام العمدة الضرغام هس دائرة امامل ومن افتخرت به 
الأواخر على الأوائل المخوط بسور السور الاي أميرنا امحبوب المنصور بالله سيدنا ومولانا محمد 
المنتصف باشا باي صناخب:المملكة التوتسية سعدت بطلعته كافة الرعيّة السلام عليكم ورحمة 


0 
- 


الله . 


وعدا نمض أغل اتلالتكم كان منذ ما يزيد عن الشهر والنصف حلت بالمشيخة 
العساكر الانجليزية والأميركانية والتفت بهم جميع المعمرين والمراقب المدني بامجاز ومن ورائه 
الصبايمية ومنذ خمسة وعشرون يوما (كذا) عن يوم التاريخ بيغا كنت. بمحل سكناي وإذا 
بالمراقب المدني مصحوبا بالباش شاوش والصبايحي ومعهم كاندة وقبطان وفيسان وسرجان 
وخمسة عساكر أحاطوا با محل ونودي عتي. 





* الأرشيف الوطني التونسي س.أ صندوق 280 ملف 1. 
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لما خرجت أول .من سألني المراقب المدني قائلا : أين هو الجندي الأماني اخفي 
عدك فأجبت لا علم لي بجندي ولا غيوء فاذن البياش شاوش والصبايمي لتفتيش البيوت 
ففنتشوها وأخذوا منها دراهم ثلاثة وثمانون الاف فرنك وثلاثماثة 83.300 فرنك ومسوغان ذهب. 
وفضة قيمته ما يقرب عن المائة اللاف 100.000 فرنكان وفي الحين أذن للأخوة أبناء اناس 
سلامة المذكورين أعلاه ليأخخوا ويسوقوا عندهم ستة رؤوس من البقر. 

قد أوثقوني كتاف أنا وأخوي حسن والحسين أما الاثنان الآخرون الصادق ومخمد فروا 
هاربين وقادوني إلى دشرة السلوقية. 

في طريقنا أجابني المراقب المدني : آين الباي الذي ماك شيجا : فاجيت إله بتونس» 
مهأ ل ياحسرة عليه حكمت عليه فرنسا بالاعدام وعوضا غنك سمت شيخا آخر وهو أحَد 
الأحين المذكوران أعلاه المسمى بوجمعة فأجاب هذا 4 نه لا يقبل الخطة إلا إذا أعطي 

له السلاح أنه يخنشى شر 21 اللذان فنا فأعطى له طلب وتسلم الخطة, ليلة إقامتي مع 

إخوي والخخمسة عساكر والسرجان بدشرة السلوقية سالني لسرجان وقال لي إِنَّه محكوما علي 
وعلى إخوتي بالاعدام لكن إذا ل الله غدا التاريخ بمنعك وفعلا اليوم نرا طلب إطلاقي من 
الكتاف وسرنا مارّين بالطريق وحبتنا الباش شاوش الناصر والصبايمي أحمد بن محمد بن عمار 
راكبين الخيل قاصدين بلاد تبرسق وعندما تمحلوا بها يقع إعدام ثلاثتنا. 

وعندما بلغنا إلى مكان يعرف بخلاء إذ بطائرات ألمائية حامت على رؤوسنا فقام 
السرجاك وأشار على الباش شاوش والصبايحي ليبعدوا منا خيفة الخطر وهنالك ١‏ شار على لنتبعه 
وأخل سلاحه وساقني قبالته. 

فأراد الياش شاوش والصبايحي إتباعنا لكن السرجان ضر خ عليهم بالرصاص فرجعوا 
على أعقابهم وصرنا نتسلكوا في الجبال ليلا ونحتفي بالنبار وحتى الآن خمسة وعشرون يوما 
بالطريق إلى يومنا هذا حللت بالمدينة. 

وقد بلغني الآن بعد إيقافي يام أنت الصبايحية لتعذيب النساء والأطقال و[حر ما كان 
منبم أخذوا زوجتي معهم وخلفوا أطفالي باكين ولا أدري حتّى الآن.هل هي حيّة أو مينة. 

ل ساي ل ل ضيه راغبا مقابلة 

جلالتكم يا أمير البلاد وحامي العباد وأبكي وأشكو ما حل بي ولكم سديد النظر والله 

رسكم ورهاة (ادرلام:غل اذم نايك الشريقة عبد الداع اغرّر هذا بارج أعلاة. 


2 الشيخ الحيلاني بن عهان 
بحسن ين على الجوالي كاتب عمومي 


شارع باب بنات عدد 3 تونس 
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0-01 1 رم وو 
000 اد 
5 0 0 


1 / 00 عع و لاء 1 وي ماد ا ا ل 


61 وي متي 6 فا مازاليا. 0 ٍ 
914 9 زان شرة لوي قله 2 
أس سورت 2 ش 0 0 
0 # 000 7[ 
١ 3 - 9‏ :. انباتك ضارض لضام أغازا زاسيرارنا 3 3 
0 44 3 اننا: زنى. اودب م ن عدا رالا بلسي | 
0 الوعاية با بامسئنت ؛ الاخره برمع. وكّ دا بن ىسرم الطابادج 
> 


قيها عأ عد ارأدماء الى عضر جا ادرلؤالصا 00 ال 1 د الأواذ رعق 
ع لا “ال ايل | نشركوها» دبسورا 0 لمتصريا لل سبديا كديا 
7 2 رده أ وسو 
بوم م4 0-7 وحن ونوكت م سيج فنمع د عم 
710100 02000 عب ورمة إن" 


1 رمن مر ربعم تعرض على ملددتع ان عشء وما يزيد عد الكشم زهب ملت بامشينت 
كد بي ع كع ماه سانا ال واوا رانو رمبعاتعرن والإفبالادنن بالهازوصة 
3 مشاره هه ال الاب رح رظسة رمت نوي ليد عد ب ال بق فيل 

امت د س9 مه ناي واذا با أفباللدنيى بابالياش شا ونب وألص رود كائد» وفبلدزن 

دا مايه رسيا 2 ا 

5-7 1 00 لمت سال الاب اللداثي "ابأ والجندع أ دان النيي . 

ددع ميهد ةا ماده البيوت متشو 0 وا ثرن ,الله ورك ولد اميت 

2 فكف سف رماتو بز 21٠‏ الدغر ابناء عتارين سلس ا دذكررية اعلكليافة! 


2 ار ا اي وفوا عند ا 
0 رازه 17 أ : ولف سين واهاالاش كن الذذرنالمارف 


8 4 2100 بحت وخر ود ورا را صاربيئز رفادن ب الى م سر [السلوقييم 
1 عار زنع بك كف ردنا" جلي الراهب اده *اث الماى الفئ اريزا * وهبت ا دمننودت 
٠‏ ب4. له واعيلم < وغال اهس عليرة كلت عليه وإنسهبالزعدا دنا نوريا عر ادها لمان ١‏ 
ار م وا نت الزن كرما : 1 وكوضاعتل د" إنس, دن شؤله اؤروهواهدى 
لي ماح علد ماو ا مث اللذكوراة! عرد ا مسمئ دو با ع الهم اشم بل التي الراذا 


5 اوذفن يكنات انا وامواج 
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7 0 بريه > .6.6 4 









0ن امه 


7 ري /مبدستج يااا اتارده وجابه انباد واوكراتكة 


بيرم ع0 بعك > ا تمر مج هع هر . ول بمشتعيية نص كلأسي يبه كيام 
5 0 سس عاصده ع .خا كا ر عن 1 ا هرا ول 0 
ريل لاه أعيقا 6 ابورا 7700 00 م ببملا عم بل عبد ل بل 


0 ع 0 ءام مسو عَثل 4م بعه + صنو3 , 


“رخبتي نيلا لبه ل. ال ذا لوسر مزاخ الا ارا ات 
لو در 1 اعددافاتت رما ني ران عساكرا حجان بدن | 2 

00 درمت اانسوبانهوفأل لوانت عا اموي بال عدا الت ف التي -: 
ز0آ كل ميَعتك ودجلداليوم عدي ب ١‏ طلدفي من الكتا ب أود نا ماري بألغردق :اانا 
الجر جع تسارت الناصررالصا بي الددية ثوب كتاررا كب لني ل تاصدين بلد تسق وعندما ايه 
ا 1 اعدا مدلرتنا 


َّ ا ١‏ وعمُدعا بلغا الى مكا ن يعرب يلد داذ بطارات اماننى مامت علىردرد تل م 
2 م عغام السردان واصتارعق انبا ساوسٌ وألصا في ليبع دمل نا ميم الركرود سا نلء 
2 امنا ملك لمعم واطة سورهم وضافن و ثانتد 

ع ع ١ه‏ 7 داراد الياىقن) وت والصا عيج! تباعنا يكن السرمان م < : بأزواي / 
2 ذا ورمجوا عله عاد ووزنانت سلكرا بايا للبلدوفنتووابالنعارول الست 
عع 4 ذه و ون دوعا ما بالطؤز الى توناصخا دلدت باد بئذ 


+ نمك نميه ودبت الاي يعدا شابوبايا انت الصاهيم لتعذب انناء والدطعال 


لس سوق #وانرعاكزن عنم فداخذوا تع معد لبوا الا اليف ول زدادرع الب هل » 


مسر وفعسليه 


مماءا ماقي عرفت مها قم م > الرري ةا نبارا اعاءفايلتت 


ول نسدمد الت روانشد 
' يرس باكر واس عد ماعتايخ ا جر الامو ريه تدا 
3 مدع ك1 






131 ممه عر مه # . رماع سا سما» 
7 ات يع ممه 6 1 ىو ام ترات 
12 بلبلويحت عه و 1 
1 مومعو وعم / 7 071 
»> ك4 1/1 4 50 مه 7 2 , سه .1 0 
0 6 هج 5-5 1 وم 
0011 0-0 َ 0 رار 1 1 0 


7 


مم1 بيه 17 م164 > ممع عبه لاله 77 مه قصه 
:ا أرق فير يل بار علو يسمه م بدغ/ ‏ 17 7 
7 ل يسم ,4 نوكا نعلمت| // نإ سة/ مه أنه > 


0 


: وجناب نات عمكرد 


اك 
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ثيقة رقم (4). 


نسخة من ولادة 

عدد الختم 1453 

الحمد لله الاذن من فضيلة مولانا الامام العلامة الحمام المحترم المحقق إليه عبد الوهاب 
أبوبكر الكرارطي المفتي الحنفي رعاه الله تعالى ضمن تحت عدد 292 أخرجت نسخة من 
رسم ولادة المكرم على بن احمد واو الغدامسبي المسطر بالصحيفة 32 وعدد 86 والصحيفة 
عدد 44 من دفتري (كذا) للاحتجاج ببا لدى إدارة البتشي الصادق حيث أنه إدعى 
ضياع اع الأصل 6 الحمك لله يعرف به السيدان أن علي بن أحمد بن علي واو الغدامسه 
معرفة صحيحة شرعية تامة ويشهدان مع ذلك ا ولد 6- خلال سنة 1903 وعليه 
فيكون عمره الآن 32 أعوام مدة كل ما في علمهما بالمجاورة والمخالطة المفيدين للاستعلام 
الخال وعليه شهادءبما هنا مسؤولة من سائلهما بالاذن المضمن بعدد 10050 من فضيلة 

مولانا الامام العالم -: سيدي عبد الرحمن البنائي المفتي المالكي رعاه الله بواسطة عوته 

مين علي بن امسأسيي وكتب هذا للاحتجاج به لدى إدارة المستشفى الصادق حيث أنه يخدم 
به 1 ف خَ لت السادسة عشية يوم الأزبعاء الرايع 00 رجب سنة. تمان وخمسون 
وثلاممائة وألف .والموافق الثلاثين .من أوت عام تسعة وثلاثين وتسعمائة ال أجر اكات 
تسجيله 20 فرنكات ترسيمه 18 فرنكات وتانيو 12 0 (كذا). 

الأجل محمد بن مومى بن محمد مقره بغدامش عمره. 59 أعوام عامل يومي الساكن 
بنبج الياشا زتقة الناعوة عدد 5 شهد به الأول عبد الله بن محمد الغدامسبي عمره 0 أعوام لا 
حرقة له الساكن بنبج الباشا عدد 91 ممن عرفه على (كذا) اللجد ل يعرف شهيداه 
المذكورين أعلاه معرفة صحيحة شرعية تامة ويشهدان مع ذلك بان كل متهما عدل ورضي ممن 
تقبل شهادته وترضى ويعمل بها شرعا كل ذلك وعليه أدٌيا شهادتهما بهذا مسؤولية منهما 
لسائلهما بالاذن والتاريخ أعلاه تسديد المكرم الأجل أحمد بن محمد بن مومى الغدامسبي أجير 
يومي الساكن بنبج الحاجي عدد 6 معروف شهد به المكرم الأجل الطاهر بن عمر بن مالك 
الغدامسبي عمره 77 لا حرفة له الساكن بباب سعدون زنقة سحنون عدد 7 معروف (كذا) 
الحمد لله بالاذن والتاريخ أمامه من شهادة من أشهد المذكورين أمامه أضلا وتزكية محمد 
العبيدي وحسن العبيدي فهذه نسخة كذلك ممن قابلها وجرها نصا سوى بتار اليوم 
الخامس من شعبان الأكرم والثلاثين من أفريل 1953/1372. 


مود بر عو ركان حسمن بن علي 
عدل بحاضرة تونس كل للق 
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: 32000 
ميدع مهاسع كمه بقعي رفع ولتيمم. وكررعل دمن 


يهط فسي كمه عرص را كدج هنين 
رمم ررك كزميكك سسؤي فلمل 


يي السوسيض الع 
2 000 > مسهعف وكلك ميته رالودلل ننم 
(ه 27 أمررشتعة مرجع 0# 
١ 5*‏ مر ممعضر و مولن 2 

و 0 و ا كمرع د طون عبا/نف و 
01 بر اللستسف 16 
برنز ال دسا كس در 2ه رمعا / دع مشر رب لاتب دش ةرك « مسبت سند 

1 ست تيع وس مسرل والعا/ ونا بيد م رثن يعانم ل ليث 


زر رن را نومرهلا غ لل مهوي سنّسرب/0: 


0 كر هته / دعم 
001 


ل 1 تي و مسبرب نر 0 
ب غير وا سنوتل ونتول نفلاك 


سوريفرسم 


01 يه 


كل ديا ايه 0 ربط نارون عاق لانن 
11 1# 
0 الالطاص 4د 5 0 ا مادسيفا 


- يمسر 


رس مايا ركهم 2 


رصى 
ِ لابعع له ع 
٠ 792‏ [ورم 800 .لا 
0 ريني 


وزيلة :ناز 
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4 7 | ودرب" 
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الحكومم التونسيع 
الجيانير الفرانساويعم 


الوزارة الكبسرى 
- 

















اامدتَ وصلى انه عل سيدنا وءولانا مد و على آلب وصحبمي وسام 










3 0 5 وض جيم الامور اليب امد 
باشا بلي اك سيت سدو ليه تعلى اعمال ويلثى آمالب 
الى من شف عل امرنا هذا من الخاصت والعاميّ اما بمد فانب شاء على 
طلب جناب وزيرن الاحكبر اولينا كتج مم.' يللي 
ابح عفان ان اعم سد رجاتي يدي 
تضاعي جغد اسدوفيم من عم رخان اباب 
عوض من كان قبلب اجر يتالا مجرى اءثالب واوصينا برعيى واحترامب 
وعل الوافف عل امرنا ه_ذا ان عمل بسةتضالا وعلامر كلم لله تعلى 


2 ىَّ ا 
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الممابسي الفرتساو بخ 


العمالم التوتسية 


الونارة الكبرى 






ا 
د الله سحاتب المد وكل علبب 


باعا باي لك ده ان 7 ا زد انيل 
الى من قف عل ا* نا هذا من الخاصت والعامت اما بعد قانب يطلب من 
جاب ونيد | 06 الوط كس 
عرض م كذقة يياشر عم ار لجرا وى 
هذا ان ول ادو لاما كدق 
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العراء وبر ما ين اارى 







أن بياء إمماالدنباررلاته - 0 
مو.ه + اع مإلده زمسعود ب اكع يرن مصعرد 2 : 
السلون كردا تسنؤرين بمؤعاز/ اه عفارو 1 
0000 جاب بلقا ب ميياة الاي 
6 + #مضوع مءمتي» رمي نيوريه 
24 ز..ه 0....» ردرصب ب قث سير مم | دأؤوايلج 
4 رورغ :.,.ه؟ رعاء نه كرنه بور إذلزابلت ١‏ 
مه ...60> ركرفعات ملاءة لطاب 
د رو 7٠6١‏ راوتاقاع [المسرادؤايلج 
به امبرو عدوت رع بة الطاب ث إدا اراح * 
خم مياوع ...ءوا| وكرية افريغ عد | ابس 
7 46 و6 7008-0 واغاجراساء ب قرايوي» 
٠١‏ ولاو 00-0 وين اله سماد ابوث 
3١‏ “صسر>( 06026 رمعقع هب زاهغ رإريجي 
6 ع#روع ع..ه» انام نغ لوزت (مرريم 
4 مهيءه 2 دأ ثاكا ميد به 4 
4 6ه داري وافاع السو سرت اكاح برقب إبزيات إتلؤايلج 
© جع هادي ه46 رما شاكاع والمدراداابلت 
1١‏ عميع ممم..ع»4 رمسعودث ما ابو > انلز(بلب 
4 (رس.هى 6..2.6 رياب رمشانت |لزر رع مم ايلو 
ما هررم وى عع-.ة4» قبن اغا كر ناي 
و١٠‏ ب/يوسمة ..ءي> ريد رب سعرث ثإنبيا م 
> وبعه .ميقع رجن الها ب نيياج 
56-2 وونسر لطا رتنه 
امن 7٠٠١‏ وكريث ما> نابر .إط ابه 
نمك ونه اممف ركب لام با انا ب لرارده 


5>» مهمه 00 دي باه رلكيرابلاء 
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٠: 6 4‏ درط ناكا انعر لم رامت 
ا فرعم 3 


]121 
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الع رراشرت» 7 0 
ه..” زوره 0066م وكير مه 70 
مب ؛ (ووى؟ 007 ركرثاناى يما أبليت 


وعجا نيمهم الءبده+؟ رن الام عاب افا رار 
به مع لوامءثة رك اكاع انما ب ف رابونب 
| “». رعوع ١»...‏ واكام عاية اإنشو الله 
ال م 6 و وونسن ف اهابي 
رش مسسسؤ ليجنا الما إنجة اماجرالا/ 9م ا كر وألن كارل خا اليا ولرت تسر إلاثها 7 
|بزكررث اعلة» ونبنا» الحبسق نجدة مذاص بكل نيس اما | ضممبانوادي مشاء راشهووامها ال فامطرن ذا 
ريل ة اإعشمية الوا م موسعودث !فا مك دسعود نأزايلي ث اعما سي الزن اتيم لان يفون 
مكو إسلرفم/نزكون بك فان الادا؟ وا وسبدلمن اثما (نطلل نه خب ديمده ال ريست دالا امع 
ري رطعلا سب نياج الا/زمان| رفو ركرننا لم إءز دون لزلؤ نه ا تي جسئ 
نه نمي قراناوقالاتامنه عربواذزريها وض رعه(تيادس بزلد جا جاير» رعنرت نيس اسلانا؟ “| رل مادج 
إن ر عئدة تكلي سج وا الع :ذ وب وتسلدست عبر اكننم معط لش كماشة تروتؤاي» هف 
م م" نقلي ٍ لسة وذة و" هايا بنزميل كرد 


ام 
كام 2 3 560 








بالمت و كد والصويص كنت عرد بغر عبد 31 ٍِ--- م الك مو 7 
: ترريهر ىن نمه 

إن عضيس روي 
عرل بلاس لوقه تيكل 
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كلسل تمر إيد يوا 
سمخ الور ب لك سرد 
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وثيقة رقم (7). 


اتربنه ر لل ريك تلت يبز تر وعك لدم وس 


الحي ومين بل (حاج انبسّي ل | 0 
بليين العلدي إننايئ يز غانو 
وما 


: 220 . 0 
جنا الم البمل العام ال دخ أمين إرز. م أء يعي خرالحن ني ور 
انز إلدكي [ع ع انل إعطادم وموس لب ادر |مابعراهرل ارَاشَلن 
راد ا. راحب (ترني رالرع شل بفرش هي كما نابل السابب 
الور كد جاده رئنائك! ود سيُخاب ع *ناتدنب بالرابشر 
ماعل مكبؤات وتعر يض بشيت وبا تضتر ث الوذه باتفاب 
تيه لشبةع انه السب ا ميم باشيتب الزلرعهناء وغل 
انتنين رو كرامج نط الكو ش/عيان يف الكسا يسيم ولعييته 
اكتاب ولت ان ابلس سواه وإنرابا فافج ارباحرازقارل يكن 
اغز ضاف علي وتو هركا زرا لرسسيد ون يكن غإنبادل يكس 
العدررف وغاة عا/ كس وز اوح رن ين إتيان فاب 
زرساء عاش وى از لبر وإزرت ع إيشئي غانا فك وشخم 
نش عم [تمل المتكبيض وت ر/ملباء وومئت ريع هس ا تعبا ف 
ال شبن معد العلا ضير بدت سم رانف رإسريرويلء لكب 
وا نكر سرس بام وكيس بنرك واريت بضي 2 مصكيد < ني عامل 

وزعبع عن ريك شرل وأمانه 015 

) لوصواركجب مسج لج 1 ا 0 
جنب اذخ ةك 
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سن 24ت 











وثيقة رقم (8). 


برقية رقم 249 في 18 مارس 1924 


المهاجرون الطرابلسيّون 


َ 4 6. ٠ 
وزير الشؤون الخارجية‎ 


إلى سغير فرنسا. في روما 


أرسلت لك عن طريق البريد وبالارقام البرقية التي وصلتني في 17 من هذا الشهر من 
مقم العام الفرنسي في تونس بموضوع دخول عدد من المهاجرين الطرابلسيين: وكانوا في أسوا 


حالات البؤس إلى أرض الحاضرة. 


1 
| 


لأسباب إنسانية لم يكن مكنا طرد هؤلاء الأشخاص وموقف من هذا القبيل يمكن له 


أن يكون .مؤشر غضب: محمبينا التوانسة. 


إذا استفسرتك الحكومة الايطالية في الموضوع؛ أنا مطالب بتوضييخ بأنه ليس 
سياسيّة, وكل ما صار هو عمل إنساني. ولا نشكَ أن الحكومة الملكيّة كانت تصرفت بنفس 


الطريق إذا وجدت نفسها في موقف ممائل. 


أرشيف المركز القومي الجامعي ‏ تونبس. 


2195اجسه 


نية 


عه هه 6ه وفهدج هد علو سه 0 دناه 36 1 
- 48 موه 66 1146 36 نوو خدا ل با ل ان 6 ؛ ضضم 


:- 64 ممه 21 7 د ننه لقصل 8 معصوة 46 لدماماع 61434 1 
6ه .هكو هه 4 فم ممق عد 46 مجده عه 2 دلذا 
تتم 16 مهمه انوع ع 6 5-5 يي كنا ملدة 046 3 


مدي تس يس زد و راح ل و 10" 26دملهت 6 عهةة ‏ 4صميع 
+3 فاته ممم وك أ فعتمسيدنة 0 68 قا20 


ع ههه ومه 46 لكين كا «عقههكم »4 متطدوووع 
:مده ومسهوعم 96 02200 02-7 ؛ 66 46 6منادمه_ فصن 
"ممم كه ةمعوسة لوطع مشتجع هد هده 1 متهن :> يي 2201 5260 
كته 36 51 + قلق ووو ووم وي 
عه اند 46 و#متووعه 000 
2 دم 1ه وده جه مصاوتته أنه جد يننا نان «#مووع ” 


اللصيات هده دغسة 14 مصده للك و 0 مسهلةك"م هيامير بيلك 3 
تدرمعه عدمدعدجه ومو 1 ناك مه هشه ناه مت واولا +6عقصص. : 
من هنا مصعة مجو ؟ 20 ل لين 27 0050-5 


ه70 0 مم 
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الود لورو يو 


ب + 
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. ماسر "عام 


ا لديم مش تغيرو ناملس 
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ببر.' حرم يا شا با ءى تون عجسية! اكور ل غل ويفط 7ابسلا _ - . 


5 عن 6 سور 


.-- : 6 4 2# 
د 554 وم 6 
ل 0 ارون أ 


ار رو 





١ 4‏ ان 2 رام نا ارمث 
و 0 هد لجو ريل لبق جني مار شان شريعا مس ربعيل العناريت, 70 
في وعوكىف 


كن اه شاساثر سم - 
مدى ينبا سياد 2 00 ا 5 
: 0 5 شا 2 ند ناقت ولاجر امال بن س نستهين . دبك ا ا - 
00 5 اق رباناى ا مسكو شيوكزها مالر يا ور وله ثايها رمه غعيرنا وبية - 


0 به دا احم_ء على البتا د ء' تبن لكل تسميه ا لدبا رئدة خضت سنن ون ثب مزرحا لقٍ 

1 0 شد يا ا مال وثعسرت العيخ” وعبء عن ما2 ع ىو ١حِبْ‏ عالدام نتسرت العيا ل 
١‏ 5 1 ىلحا ع نا ٠.‏ 

براح ملكتم ربد شيتررشعايعدز اهبرد وان ليله و 

متيل لال سن شن سيره راس 000 د ءٍ 


2 لمر الحارأيه وقم ع 
- 607 


د كل 3 ء سه أو تساعرينا 1 / عاب 
35 0 ةقر ل 
5 المي + 


ع 
7< 4 4 3-3 
ب سخاعر الجر وعا ل يت و ذم سد ل 
دا م 6ج لها سم 7 3 


0 عنس خائم ياشع 
اح ' اي عبار ع ريا ماج على به 
تعرس لا لالد رف ازيح 


ور م -. ماقي “مسعصه 


2 عي 07 


-- 0 


ع م ا مي 0 


عديعهة + بك 7 2 





بوعش م جم ته 
1 . 7 7 # 1 1 
مد سمه مسمصع.. كمه قلف / صا سوق ير تار عسات يترم 
: د 2 سكي ابره 
2 17 فتك ععمتم جك انمض مورك 7 


معد خفن شع لكر عش سمرح بد 
بج صسعسف مه 3 


و 
إً 6 عه 
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وثيقة رقم (9). ظ 


00-06 55 2 5-8 
عد اننا دالا من احيت ازبتدا مها :ختو عايدمن اوداعو لكايه ود جنم 





















يم 8 2 : 
تج كر 1 تنوم م تمر برس س ‏ حبوم يون جابيس ع بيع حيرم ميتم اء 


ادن هاما 


ذاه نش م 
> ا ورد او 















: ا سي ضام جرع ب ب 010 0 
2 ا اي 2 1 3 
ورج بتك ب و 1 ووو ا 
اسه سراد نر ير ير ل مرا ل 5 
جيم و و اجام و 1ح سه لسعو 
7 1 مس 0ب م 2 لوجم رج (عر ص كمع جوم ص مرجم )17 يلجس ريس فيه م 7مك 167 نم 






3 6 سه تبج 07 سوم ا 77 
جم 2س جاه جر 175 جسم سروم ىلو“ 2,772 3-00 وبل 2 يت واكم همح 10/7٠‏ ب 






بر : وم عب م سيم 020000 001 /211 ا 6 000 
2 م ب لمت م مره +ع تس كير ب ب د سسا بيرهت 






202 27 5 
0 
_ 22*07 وخ 7 رت لف جرم ببسم 2 
بسو د سكيم ل يه ابس جح جسم تبر ونج زر 


2 2 > 
3 ور 7/1 مهعنم 000 ع دم ----488 وده 
رصمو 7 لبج 0 مو مت وول فور و مت 
>7 7 0 8 ومسي ا ا 1 م ورك سبي 117 ردك م و رضي اها دنار د | 
يزه الوص نا مس و سه وده و ل اي 
“17 ريم روي ب نرج ب جرد ما ا ل 
72 7 






هه 
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35 
لانن" 1 بو وج سروم هنم 7ن بن بجت نص« 121 
يخ ورج كه جه جو كص بده وب جو[ رو رم يا 


حر م ا 01170 دس بصم رالوبب ,لساري لوطو بو مو نفو وبال مه 
ضر لوت حدم سبم, جرم | ١‏ .بسو بم سرب عزج جف ]وم ابت ةافو رسا 






1 2 1 - كذ ١‏ 0, 
١‏ 1 ل رمح فو ][|؟ اسع أو 
ب سه جو» مم0 و :7 جف رس 0 
سيد وا روي مق ,وتم وم مسينميم , نسم و 0 أله 1 وس كس سونال يشر مويه ورم 






0 '(01) لهب) بينم 








0 
كا ل 0 د و اح ل ام 5 ل “طام 2 
ل ل ا ا 
ا 1 ا ا 1ه 1 
طّ + ياك 0 _-0 ! و ا 9 4 0 3 حك 
ط. تر رةه 3 0 / 
5 ]11 3ك 1 عاء 10 6 222 3 
3 و حاتي دابل هف 3 رد ل 1 - 31 
- 5 14ج دف الما ذه ل عهظ تا رض 1 
بحي وإ كا #ترجوو لا ل ا 0 0 01 5 
1 ع 1 2 -_- رة ) 2-7 © بق 7 7 6 3 5 ف 0 4 6 ا عد 
5 1 01 لاد ساياك ا ط '9: 
اي اع 204 0 5 3 5 ذيئية 4 01 9 1 
5 ل 5 2 ا ا و : 
00 ل 95212 1 م ع ل ا ا 1 ل كس 
ا لا 1 1 فم ا ور وود 5 1ك | 
1 1 0 1 2 15 5 1 3 7. 153 ل ا افد ظ 5 : 0 
اي لم ا ري ا 1 00 
0 6 5 1-5 3 5 28 205-3555 لاف تت 0 
2 بج 3 ِ 35 11 ص 3 1 5 ا 2 0 10 0 1 
.0 8 9 3 0 39 3 0-0-0 1 ةد 0 ! ٍ 5 م رة 1 : 8 ل 0 
ا 8 3 34 35 7 - 3 1 4 :1 2 0 1 كك د يت 
20 ل 0 جك لاي 11 26 11 د 0 5 3 ل 
4 - ّ 3 2 5 :1 3 506 « 7 7 0 0 2 1 اه 2 رد 4م 
إُ ف ا 0 لي انو الك 4 2 ١‏ وا ا 
١‏ 5 1 الع اليا 4 ف 2 8 الى - “0 ) 21 1 ١‏ 1 )2 
١ 0 0‏ 3 1 4 ١ك‏ *بت : 3 3 350 - 78 م قو تَِ 2 71 2 :. رط 9 
١‏ 0 فا حي 5[ 0ه 5 05 1 الى دك خم 
0ه 


الفتنة إذ بجيوش الحكومة تفاجىء العباد فأوقدوا نار الحرب امتلأت ليببها من الحدود التونسية 
إلى الحدود المصرية ولا يزال القتال مستمرا ولا تزال هذه الامة هدفا للقنابل والقذائف النارية 
والصواعق الجهنمية فصارت هذه الأمة تستغيث فلم تجد مغيئا وتصرخ لم تسمع محيبا فقد 
تقطعت بين الأسباب وعوزتها الوسائل وسدت في وجهها السبل وعدوها الجائر يترص بها 
الدوائر وأمطرت عليبا سحاب الظلم بل هي الحكوهة الجديدة الايطالية على الحق بمعزل ليبس 
عندها سياسة ولا عدالة مثل الدولة الثانية ومع أَنّه إذا أمنت خانت وإذا عاهدت نقظت إلا 
عندها كلمة شرف ومن جملة غرايبها مجلس ورئيسه انتيبورئار وأرسلوا : الجندرمة يجليوا في 
الرؤساء والمشاجخ والوجهاء والأعيان والأغنياء وغيرهم من الأبرياء ويد خلونهم في السجن حنى 
مسكوا ألوفا من الناس الطرابلسية عندما يريد يبغوا يفعلوا باحد يجلبوه من السجن ويجعلوا له 
شهود من أوباش العرب ويعطوه بعض من الدراهم حتى يشهد على أخيه بالكذب ويتجعل 
أبكات من أولاد ايطاليا من تلك المجلس المذكور أعلاه ويحكموا على ذلك الرجل وهو طارق 
رأسه يضيق صدره لاينطق لسانه بل هو تحت التبديد فيحكم ذلك النمجلس انتيبورنار على 
ذلك الشخص وهو لم يشعر تارة بالشتق وتارة القتل بالبارود وتارة بالتابيد في السجن وتارة 
بثانين سنةء: وينقص وبزيد. في المدة ويغصبوا كافة مخلفات ذلك الرجل ويبقوا النساء والأطفال 
يتلاوذون حفاة عراة هكذا فعلوا أمة كثرة وكيف يتميز الحق من الباطل والمسألة وقعت بهذه 
الصورة فعلى هذا أوجب على أمتنا الفرار بالنفس والأبناء والحريم وتركت مسقط رؤوسها العزيزة 
وتدخل تحت حميّة ثانية شرعا وطبعا وقانونا وللضرورة أحكام في سنة 1925 انتقلت ناس كثيرة 
وهاجرت إلى مصر ودخلت تحت حميّة الانقليز وباشروهم بما يسرهم واليوم في أرغد عيش 
وبقينا نحن مساكين في بقاع : الفيفاء والقغارات الخالية وكابدنا شدائد كثيرة برهة من الزمان 
حتى سنة 1927 فتحت العاجز المكاتبات مع الدولة الفرنساوية بحكومة الدزاير ورجعوا إلى ما 
يسر القلوب ونزد الانسان نشاط وفي سنة 1928 بعثت وفد نحت رئاسة إبني واجتمعوا مع 
أحد رجال دولة فرنسا : بحدود الدزاير في مركز يقال له ليز وكتب الهم جواب مع ما تذاكر 
شفاهيا فتح لنا السوق حتى ناسنا تسوقت تطاوين وحين وصول الوفد لنا حضرت عموم 
الناس وقريت عليهم الجواب المرسول من طرف الحكومة وصار ذلك اليوم كيوم العيد وأيضا 
في سنة 1930 فاجتنا عدونا بالطيّارات وصاروا يضربوا في الناس والابل حتى ماتت ئاس كثيرة 
وإبل وأما الجرحى كثيرون مدّة شهرين والطيارات مداولات علينا بالضرب فأمرت التاس 
بالرحيل فرحلت وصاروا يتبعوا فينا ويضربوا مسافة خمسة عشر يوما حتى بلغدا حدود دولة 
فرنسا الفخيمة والطيارات يضربوا فلما شاهدهم الفسيان بالحدود بين الدرابوات فبطلوا 
الطيارات من الضرب ورجعوا |واجتمعت العاجز مع القبطان ديبرحآم جانت وملعقاتها تكلم 
مع سعادة ال مهم العام بالدزاير بال.بييش فاعطأه الامر بالد“جول بعموم المهاجرين وسلمنا كل 
ما بيدينا في الحدود بشرط بأن نرق عموم الناس لتكن مخ بعضها بعض فباشرت في إجراء 


1 1 3 ِ 3 3 ا 0 : 
إواهر الحكيمة عوسيب الام وبعا. برهه من انزعان بعت فىن الكومئدة حام و رقله والقبطاث 
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المتكور أعلاة اجتمعت بهم بمركز الزاوية الكخلة وكلموني على انسا كبانية المتلوي وكبانية 
مهيل يطلبون الخدامة وأعطيتهم الكلمة في الرحيل إلى جهة تونس فرحلت الناس في زمن 
الصيف وماتت منبا ناس كثية والعطش وكل من له بعير أكله لحما وبقت الناس صفر 
اليدين: من حطام الدنيا حتى وصلت ورقلة فلمت لها حكومة الدزاير مقنطرة من اسهمر 
والشعير والحنطة حتى :منت الناس من الموت ولله الحمد وكثر خير الحكومة واليوم عموم 
النامى وصلت في حدود تونس تخدم : وإلى حد الآن لم يفيدها شيها إلا كفاية عن الموت من 
حبق العايلات وكثرة الأيتام الذين هم أبناء الشهداء وأبنائهم واليوم متشكرين كثير من الدولة 
الفرنساوية التي هي منجي ملجا سابقا ولاحقا ومنعتنا وحفظتنا من مكر الدولة الايطالية التي 
هي يشهد ها كافة العالم والظل. والجور اليوم تتفطر حزنا مما صنعته بيدها العادية ويشهد ها 
ع كر ال كر عله بل "بزيادة: إثما: الكتاية: علتبا : باتستستار' بحماية .اله 
الاسلامية إن هذه الأمة المظلومة المسكينة التجات إليكم وترفع هذا النداء يصل إلى عثان 
السماء وشاخصود أبصارهم ومادّون أيدييم ومستنجدين بكم ويستشرون عطفكم وغيرتكم 
أن ترحموا هذه الأمة بجميع الوسائل التي تنوبها وهي في حيز أمامكم ويناسب فَكرمٌ الصائب 
ونظرع الشامل ليستروا عوراعهم ونمنع النفوس من الموت با جوع وتخلص الديون التي تراكمت 
عليهم إِمّا بصدقة أو بسلفيّة وأجرم على الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولأجل إعلامكم 
والبيان. لكم حرر هذا وللضرورة أحكام ولا على المريض حرج وذمتم ودامت لكم السعادة 
والسلام 11 رمضان 349 من خديمكم محمد بن الحاج حسن ال مشاي رئيس اعرش 


المهاجرين. 





(1) - مارس 1931. 


العا ** > العام 


وصربه؛ سه > اهز 1لقيا36 
00 
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يودي 
اجا »تع عجوت د مدع دع بده دشي :وم هزعا ري جا عش حب مر رةس ناس ةوفه 


دوست ويخ معز فيرظ تداج النضزه بطع . مهمه غريسك مشانيصخت لعذهمليمع سراي دنا 


عو حنخواها ايب ,ته شر نط اج بام كولج رجز عل مويه ملب همي سيد بر ةلافة صرق 
عدد عازج ب «ووزد مسن فرومة 2 ا ا : وام ووس ميو طبع 


مسمس هوي سنا عو حو بيج ,كلتو سود تار انيه اسهب يارس وسز روي ند 
حر ات ا ا ا الح لاب اا 
«لر سيت ممت عربيت«ا سل هيم زتابال ليه رسي! ىنصضتسغلال سبج وعلاعي بيو ايطالي] #امالد عد بدة نون 210111 
سن احم ,الو عضا تحبذ برض علابطاي ملف تامجه ورالا د االلمستع لا نمت ا صعافيت ,لاعت "كرتم يلا لج مترقاء2 كك خقه مامت | الغو لنت ىب 
حي مسغ لي ل ئنتعويم ضعت فانوثاه سستومغدنور )لامأ سر علش نهم مرد خا هه «الائو طبرا لغ روا" من سامت عساو بلك كه مانا حشلا ندم ,رفم 
فم تتت كيلم يشاك نيت لعدائ كم :بن تسوا» لمعرصا وكبطت كنع نوم يط ت كوم مم طحن يشوم سوب خي عارش قدنم ؛ 
"عد يتن بل طم بنجب باطيبملاه رار حفرنى وذابيي وما صدع دسي ح نمراج اشنا يوطي لديييبى وإوعغر لول لالنتشتمة يون اككوث #ايطا.: يع عدبا رمدئ 
كرب متنأ لعيب ركسا لع شتنسسيت لبد الع عازف تلفت مجر نز هده ومة هدب مطنايلبالغةب ب نرية, مسوانعالبهدمية بطة هدن»#م د تستخة هدق« 
سنن تسرخ وسنا ست مه ينان طعت بر سيب رعمزر» رت جل وسحت لوبرهه اسيل معد ررك برعاي مطية عيبا خاب شرو فكو 
الدب ص يطالة حا مدق بسكو ليسي حنجمهل سيا | درولا هال ملل الول الثابييح رمخ ال ومنت ا نشو بعادت لفطل ,»اعسوم هكلم تمتو وسح لي ويس ر)عيت مجلس 
ووس تيو تاورسلا كك رضي ءا مشهوم لبوا اليؤ ع ولمعت عزوو موالاعيال رجا خني ايع رفير مه يدر بوخلوقم #السومن حتقع سه وار :اسع تس اللإ بلسي تم 
عند مير يكرا يجح باه ةلؤلرء سالتبربرؤعدلا لمي سهي لعي رعطي عط م براح عرص حدم بككذي و يبعدرا أ يكو سلا وايطالي: سوبد د اكور 
اعبامر مكمو اك كك ديل وه طارف راسم بيب صدرم,لابتطدق لصان وهم أت متمرم )104 لم 'لنسنيب نار عه لماص دعوب ي جزتا راشف رترة لخت يجارد 
جرع تييح "تومل ةا أعانيبس سنتويئغف ررد كسد بجعي أ كذ هت خلج لت اهل ريخا انس ,الطهرريتلاوذو حرجا عوزخ هدك لخلواا مشر ليو 
تتميزئق مدالبحط ل واممسشدح ركنت ببعذء» عوج بعهىمعةه,مبصيا متا ابن , الجسم اديه از وله مسعنط سرب بوجو دخ هكين : رجف غرت١‏ 
و سوفن او لخر تععرة ‏ ث لشلنوا جود رواج جا قم عرو ومشطن اناي ,لعفي زيما مش ميرو الود بالارفه عييتت ويقيى ف سآلبْبى دبغوعبالاد 
والعيسل مالفقاراة” عوست لتر ةزو س دريل سه سطع كديب كف العطو دقعل نبا نجع دماح العزرظ حو يب" لمكو دار ووم كول سابد بالذفدبوبزه«نس 
نشطو خكخكنه عشدري قراس !بمو نجتم ع فج اعد رسال ورلت و(ندس رمم هدر «اددزا يمرك مكزيغالل ليز توك ويجاب تداعا ستعمهذا لخ لنوسونف هم 
اواو صر بجي + عوبر روا 1 ككس وصطرة اليمر لي والقيدا يف سس وجا عحرنا يديا وصاررا 
قروا نس ليلح مانت نا سكي وبمار لير موت دشه ريرم عطي( انتمارك تمع بين |بالضر رامت نس باصي ل لرجلت ,عار لتنبعر ايبن !الطب اننبا 
مدا نسي ععشرةرم شلاحته بل فعوودم ول وزنس” سج رعهي تيف باجهتامنا جالعسيال: دع باد وديبى مدابوهث جبطدر الطب إل س«لز,رمعر ا,اجنتمعت* بعابرمع 
حر 'لقبطاء بير ] جانتومد شار تامع حدم مق عادر الجيبمتى باعطان عار إدمنول بعدر الشها جب وسهنككل ايبن اصح المد,وبتركتت يعم 
عككد هيم جد يعن صا ادس امبو مدج سياد يمه تمعز كوواعاتك دنهو 
لِتالمملومكبنيت اصهبيسيظ ل ى 'تاام, ال اي ا 
١ن‏ عن يريس حطهرتو نوعدت فو بس هت در تكد مزارنا يسحت عشج بلعل مت تان سس دايز ديجم روهدت 
+ حدي درنس أأجيعا سيت ل“ الحم لم بإرهاظ ككبو: مبالموي كنز العيد نر كثرة يتهج دفي ع انل الشعومرنمؤيع, ّم ,اليدوم متنعشتارج" أي سوب ومح 
إنسلوب مس هبيه مزالي سابذم»اسئة ضعت وععشتن ا سكازو يللين نده» يشهج راجن لع رعطاء رار ا حي رس ا 


5 بهد ب رالوس هرم رعخييرب و رسعبزبرادة شاكاننا رج لل ا غتتصارباحه :الع ا#سهابيخ- ٠د‏ معونم مام لخدي سسآبن بأن الوم وريد منحدى يمال 


ا عسات اند مو رنتك ستو عبع د رودم مطيديع بدت سورد بيع وستتزيرمظ اب وفرع أنترسدو لهذ مامت برج رسب له تنرب يعي و جيني لط يصب بهلي 


7 دج مي نح النووس صالعوتهباليع ,تلص هوب انق َرَت عل بصدخديسلبيتو نمدا سيط سنرب ربوس 
ينوهطية يرطي عيفار ست سعدبتلصيع لاخعن ةلل عرس ضدوع جدباها 5 0 
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وثيقة رقم (12). 
خحطاب من أعيان الصيعان المهاجرين بتونس إلى الوزير الأكبر 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي 

الشهم الهمام الأعز الأحد الأسعد الصدر العالي أمير الأمراء مولانا الشيخ نيدي 
يوسف جعيّط الوزير الأكير دام حفظه السلام عليك ورحمة الله وبعد فإن المي ححين سنا 
هذا مع جملة عرشهم أولاد سلام صيعان لما دخلت دولة إيطاليا إلى عمالة طرابلس وشهدنا 
منها ما أحدثته بالأهالي التي بقوا تحت نظرها فأقشعرت جلودنا مما شاهدناه عيانا فاغتدمنا 
فرصة الدخول إلى العمالة التونسية تحت .ضل الدولتين الحامي وامحميّة لما هما من العدل 
والانصاف الذي عاش في ظلّها كل من ا لتجىء إلى احترامها وإن كنا نحن في الحقيقة سابقا 
استقرينا بتراب تونس وأصحاب أملاك به منها عدّة غابات بنفزاوة وعدّة أبيار ماء أنشيناها 
مني محراث لزراعات بعمل ورغمة ولنا جالية كثيرة تسكن الآن بالسواسبي الذين كانوا 

ن بعمل مدنين وعليه فانّنا راغبين من جتاب الدولتين المذكورتين صدور الإذن لنا 
بالدول للعمالة ره والاستيطان ببا في المحل الذي تعينه لنا الدولة والدخول تحت جميع 
المأموريات مثل أهل العمل لأثْنا لا نقدر على الرجوع ولا (كذا) سوى ملكنا التي بنفزاوة 
راغبين من مراحمكم إغاثتنا وإجابة مطلبنا وندعو لكم بطول البقاء وزيادة الأزقاء ودمتم بخير 
والسلام من مشايخ الصيعان وأعياتهم في جمادى الثانية 1331 ه. 


التوقيعات 
الشيخ نصر بن الحاج الشيخ سعد محمد الشيخ سلام بن محمد 
الشيخ حامد بن نصر20 الشيخ عبد الله بن مرزوق محمد الصغير 
معاي ان حمد بن عبد الله , سلام بن عثهان 
الحاج خليفة بن عطيّة أحمد. بن عبد الله نضر بن عئان 
مد "رق خبليقة 
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ارق وعد صل الزنم سيو يمرالى 






/ 
5 زرالالر_ رار عقع,ال _لاوعلك 
ع موسو مت رالقاد اي اارل مولزة التيميصيد؛ٍ ا من : 

بالل رحد عا ناوي ذام جاع رشي راوواد سلا ميان 1ا د جلت 3 وك ا مالب الى عرالت طا لم وبليك' 
رسع ل ع تدغ _حاجافث عت خارد» مالي دناه سعباناجا عنما ورمت الر خول الى الاك الترصي . تعفر 
الى ولت ساهاعبه .اير امنا سس العطق وإلز تعاب ادك الاير بيو علا كل من النييع الى حل حدنوا وا: كناف عر الويف متا بخااسزام 


بعاءك ملت لشر”ته 
عسوا اصاب المدكته ب> .نوا نعف لاقبات بنعزار» ويعد عاييارمل نشيناضاوارا م ها صاث زه > ب#مل ورشف ونا - 
ف علب 


أ هذى السرانى ومندع هجام إِسِجَالد وليه وج لكثرإرفيا بعد وس ع مالناعر ,الشنار الذي نكا تر ميدي + رسي : 
ماحارلغبين مريجنك الى رفظ س) لذ 1ر2 يذ اذ لاسي رد عل ب تاتس وتنا ن معد ع الم رالد زجينه 
لناللر ولته وال عل نت ميع ا ماع اند مث قاهل القبل روننا (زغفر رء) شان ال_ضون ب برعلل لنا ور دشو سوئ 


2 د امال 
ملأنا الي عزاو راستبين مل ول اغاتنا واييابت مطلطينا وند عر اليم مره البغا د ورياد ‏ الا زواء وللء مث مخبس و ازع 


بج باك ار[ نه منشاييعٌم م واعبا لديز نع علير د امب ؤسللى سباك 
: 2< 3 2 : 


لين عباضابىي امتربهرا م 
: 7 العثء حب الباتما , 
الشغ و بارليت زه العيزب_البيبوددة اعباه توز_ الهج : ا 2 
0 
7 0 نت عند هسب كوا ى 
مي ين حسمب للم ا سوا عب الب 7- 
مدحيى 
اك 
ابيب معطب لد ايند 





وثيقة رقم (13). 


4 00 


ده 2١‏ “مدب عامس عرعو/ك تباي 


2 ف ا 
السب فاعع وملام /اسع سيسريط وسرل ند اد باكه بد ع ككل ترنه/ 
امثواس رجو أخغلاقيظ ريمس عه را ع إنسا بيد ب نمس رأجاد الهر 
عرد مادعا ب ابيا نيه بالغدث انسعدرة انسار يلق اعثيه امل يع ء/ 2 
0 بد 4 سل فين لادب اكربيه عاك عرمي 
برضي الت سند اعد ى/اسيس/2 لتتشرا ل 
71 ركس هد سرس عد مي ا( شُعبد , 
عبت سن / هلاني را يليت روث رسرعت يم 1 2 


و_- 
27 جضنت سل مشر سو رصركي ءلم اء تررادت 
أي ست عه والسبعيش صدعد رع اعفن لم وَأ موصلا سر منرزه 
0 م2 2 اد شغال ادبم شم عست عاى ها نه/ لجسب إيسرة 


لأ : وش تسا وسسم :كرت ىده عي م ترب برها 
لد بشمسي سرلت لم اعد بتسحميل توهيههم اسى 
مفرعك ترهد صنات بعة إغارم ومعاريهء سس 
: سين ممنس- معنم هيا ثم كال ١‏ ددم يغيار » 
حدم رمدت رع يج علد ره سر بس 
تقب وم 
531 0 © ربخ انزانبو و عع عه 


936: اوه دمت و“مسمر لو عة 


يعن تعرهم ارلد 1 عبر السلل إ عمو رضُواس يلم الساكن 
سفافامهة 1 ل ال د 


70 “معنو 
3 2 1 
عممه ا - 7 2 5 
مسمس © * 70 7 3 
2 م 8 20 0 4 
ير 


1 لويد تررس الي 
١‏ 22 2 











ومو ع7 


.1 الأرشيف الوطني التونسي ص صندوق 0, ملف‎ ٠. 


رسالة موججهة إلى أحمد باشا باي بتاريخ 1931/7/31 من أحد المهاجرين اللَيّينَ بتونس عمر 


بن الحاج عليفة بن المج عمر بن مؤمن انالبي البالغ من -. العما ل (75 سنة)ء ومقم (كرسى بلاج 
بتونس» وتوضعم الوثيقة ثيقة الظروف الصعية لسعية ابن لوا هذا لش يل ودع ايبسن دن ا ري 





05د 











الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وسلم 


من محمد الطاهر بن الحاج الصالح بن هاروت وابن أخيه محمد بن الحاج عبد الله إلى 
الأجل الأفضل أخينا محمد بن بلقاسم بن عبد الحميد ألف ألف سلام عليكم ورحمة الله مع 
البارك فإن سألت عنا فنحن في خخير وعافية وأنتم مثل ذلك إن شاء الله ولا زاد عندنا خير 
تعليكم به سوى الكاتير وقاقة بعد رادا اليك ابا وقدروية عائالة ججواباك ورين ولهسدة 
وأحمد الله على عافيتكم دامها الله علينا وعليكم امين وإن سألت عن خبر غدامس فقد ورد 
علينا أحمد المانع وعبد الله بن عثهان وعبد الله بن المصطفى ولا أخبروا لها الخير وجميع أهل 
ل ا ا 1 0 يلزمه مراو ح 
بالعجل وبلغ سلامنا إلى جماعة بني درار.والسلام تاريخ سبع من ربيع الثانية سنة 1297. 


ء وثائق الأرشيف الوطني للحكومة التونسية خزنة (24) صندوق 232. ملف 459. 


227 د 


ادش وحدزوط انهه عي سسبدنا ادوس 


صمي رررساهربالداج رنصا )وش 
#الج 0 بق لسر 0 م ولحيه ات 


سبد إلى ال سملم عام ورج أ زنع 77 ِ 
عنما معد #خي رقا بيه) وإ ننم مل .1 لماو افا 
يي” 0 بعدجوار] 


الب 
دسا بغ | وغ د ورد سام 
دن الررععاوبشع تمكمء ا صفها العدع ناوعا ا 


رانكسازك 
7 اا 3 
تحبد المدش عي | وعبدالممنا | عنما دايا 


ا ا خب وين و | 7 الور 


1 اصرا بن ال) علم بلاؤرن| 
0 تعوى 0 2 دبا يما ياه ل 
زمه صرواج بالتب إل راز م 0 2900 


راسسكثما لسكام را رل َ بم 
25ج سيوصيي ينات دسو وي 


228 له 





وثيقة رقم (15)* 


الحمد لله من | أخيك قاسم بن عبد الحميد بن بلقاسم إلى أخينا سيدي محمد بن عبد 
الحميد ألف سلام عليكم ورحمة الله فإن سألم عنا فنحن طيبون وعنكم سائلون جعل لله 
أحوال الجميع بخير وعافية أدامها الله لنا ولكم في الدارين أما بعد فإذا سألت.عن 
البنات وأخحواتنا وجميع ناسنا تراهم في خير وعافية: الحمد لله على ذلك ولا زاد عندنا خير 
نعلمكم به بعد الجواب الذي كتين لكم سابقا سواء اخخير وما عر البلاد غال )١(‏ ناقص 
الطعام اسبليه ونصف وناقص شعير قرش عرني وحدوف زيت خمسة اسبليه ونصف والسمن 
سبعة اسبليه للحروق وموجودين والمطر ياستر .من: طرابلسن إلى غدافس سيل واحد وربنا اكمل 
علينا بالخير إن شاء الله وأيضا أراه العسل الذي وصيتك عليها فلابد منها مع الأول ل يعني مه 


الطاير وكذلك الزرار ع بالك تنساهم وا وأيضا المرجان بالك تنساني من كل بك ولابد فلايد 
إليك كثيرا ابن عمك محمد 


1 + 
مور . 


طير 
بالك تخليني على الجميع الوضية .من كل بد ولابد والسلام 
الصغير بن محمد أحمد ألي بكر اوائل ربيع الثاني سنة 1297. 


459 خوائة ندوة‎ 5 َ ١ 
وثائق الارشيف الوطني للحكومة التونسية خحزئة 4 صندوق 232 ملف‎ * 


(1) يقصد بذلك ارتفاع الأسعار في غدامس. 





0 5 ل 7 


3 0 6 

و 7 0 2 
2 00 0 0 وفا 
0 عد يبا سبلي ونصى ولستهى سوك ة/ ليلل وة 8 
واخد رن أكتتل لبن ب ولالمصرة لا غغظ/ مسبهدرل) 
/ لخو لغهء و . صبخك ودر رو كتلو اا رول 50086 
ار 0 سلف ولط الم رجاه 

مو ا لب الوسر 
لاجم والشيلك كن راسو يالمتريه” 
اديع للولد/_بز 


230 - 





ثيقة رقم (16)* 


رسالة أحمد زارم الكاتب العام لجمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة بتونس بتاريخ 
2 إلى محمد عباس عضو الجمعية بخصوص التحضير لعقد موّتمر للمهاجرين 
اللييين بتونس والذي وجد معارضة من قبل السلطات الفرنسية. 


وال 5 : 
باب و*ءء 


300 رق ١ ٠‏ عمررن 2 سرس 0 300 1 
لالم 
5-6 من ١‏ مث م سيريو ةن ام ىٍِ 030 ف عشما«*ماعة ات :م شنا نيه ث ا 
أت كت بة هنا لغ شرع كر ليه عن ع ب فيه 0 حاسم بر سات كه يباام ميم ب سم رمرية 6 
00 1 اع سكنت اسلة “كت مة وكات حك بخ صعادم ميته تاه ع 11 ة بات برك وض مج 1 2 موسميات ساكد' 
ال اللرعةٌ اعرئيه و ا رصاع رغ اذو مع يم ذل الارووق مرفي اس لف #بطة اسك يوذ 
0 ا دتراء تع ع اند سوواط يت 1 يم 1 برس هار وام ام جتاج عم هذا اذ فون ««امذاحيل 


عن هله ل مد نالب ع معي مع ل يق دي لبكير' بعزفي* ركنا غرا 2 ١ل‏ قرع و هر هيم مالا عَم فك ' ان فصزيرا بسر ٠‏ ابرا 
: « لي لبي . 4 كنت به العامة الم بدي المرأيت هناك 


٠‏ 00 0 اعت عن ولخ ؛لركحت ١‏ اميه وهباء «في مكبر . م نم مني 
. "هناها خم اغم رتهم از كعد ذه 2 2,0 أعريية خم له ن دنه و5 ١‏ كوي أل أطي الشاردغل 
0 عو عمد ميل بان عفرا راراهيا 


1 ا عا سير واسطرناء نكر ده 3 "ا رم نت عت ل لانة 

تيد يم "مث بيو وإ'عانلله ل هتاه ع رج بد تكد , مز بيه بدي ' جماعة ي. 
أب يون أن ول ١بسفا‏ ايداليش ذك ٠‏ :“م بط مرعيره بي مه نا وذ ذخات ؤ هذاادم دربت يلأ ؛ سبام ب ها أنه | 
ام سيب ليده تلى' قر بيات 0 ل حرصي البكير « مقت عن ' 00 ابر بام يه ع0 شي انع عل 
0 جر «لأرا ديه نقد ء, عرلا وَويْواع كمه 2 م 2 قات الطزرية» وجكت» 


١4 -‏ بهم و بره * دن لفن عم ع داعام ص 
ر كته لابق نان باابيل ون الاودعف 


ر مُعسر ابدث ها ذ هه رازاعته 

الران ما وغرقنا شك وك ٠‏ جار أيه كن ونا الجر د 0 ات ١‏ لكوم ا لبلب م كمرته ملس سراي الس وهر 
> ن بها با يفط بنط اللا امهل بعل 2 كن ون تشب عل ذه ٠‏ وي المآ وكا طحت اكير ةلث عي عطاس غت ها اميا ترم كد 
بفين - فلبراشه "يلب ماخر »نما د الما كشال يراغ برعت رمه و شنا مرا 1 
الطروق فيرس# عرئ توي الا كه ل 7 
اع رار بكرم مشير' سن ٠ه‏ يتصل 4 


نت اومن در عى1م 


٠‏ ست ء ء ثم » ١‏ مش عا ءارش باس؟ مره 
لمعية - عانم ؛عيانم * تل كرت ماخ مأ عيرها معم وهر روب 
اراس اي تعن عمد سي اهبا عي وى لر ١‏ هي يد نمك ١‏ لذ قافتاقاب بار 
ار زد ليلب ضياس' لقو رفص ١‏ كتاتب معام سول أترني ناوعا 'اينه 
دا ايع ١‏ لزي عي 0 


0 ممت و راانية براسلته “يراط «رإببكر- هذا ماو يذ عنادة 
ارت وناغ دتواعط) 


رذ ارتب نمث اني جر لك تطخ »وت بال تن :عي ها هابرمير بد وم تلب من 
37 م سيم لخ ثعالميلة دمن نزي اعون بنط كان اللة 


لل ميق قن ماعل 2 1 

0 ضعت امه ميش عا أغشهه و بغ 05 وا عس بعيرء سلدمي ىلر غامد عه :ماع الرقت رمي و جادة الول وراعي ولي 

عا تمس الي طروي عا 3-1 ين١ستت‏ إلا ص مش 7 تارغخِ اعررا وغرا نؤيؤ انق , 
3 ال 00 


مسقم كدة ان وعرض اا اعامور رعاسيب انش ل زهر وليه اسياء 


* شعبة الوثائق وامخطوطات بمركز الجهاد ‏ طرابلس م 62 و 10. 


231 سه 


الاير 1 


/ 
5-5 عنم كبن ا 00 ثر 3 وعكلت عمام ا سب كاية ١‏ قا م2 دقف رظنا لين ومن عب 
و تسكع حجان عر'رفنا في المستيسة سل لاست م ملسا ما تون باقر مر يسح ) عردم ءدب عكر 


. 
هز' وأنا ءامص سه ايخ السقار راي وا لر كمي عر ان جنع فينا اخ امر عو ويد 0 ميخ وصرائم بمكعك وبا الامدان 
الت بمنا مزئان يزب اا 

عال ' فيزم واجلوب عواير مع ار م ب ماد سر ينى لع ب . كر' من ٠,‏ 

1 0 3 : 0 00 حاص ريشي مذددع :حدس من 

م يجب ءا رن بول انه ينمت مم ا ماسر بع عينة" جب ملم و عش اسم عبا سن ار لز جار يه ولز بق ب 
:1 مرت تعر عل ب سا لسن يلق حم شا هل ام مت ا عمء, نم وار 2 :ولي انرس ل بيه ار عاتن 
5 . 3 
ضع عقن مبدر' ا يترا 7 بيس ٠٠‏ ااء به د بك مب بار وق باج كبش دير وام اث لي و ابر عمرص 
أ اماقم الور قم بر حون عل ا ص0 ل سا أسع على 1 
21 سا يمه اسل بال اذاوكقت «الرلة عايب :225 و 5 غروعه مين وه. ييا + /ذ- ع أسه فوت ند كاده 
جع عاق 1ح :ا < جل مع قد كله , يا بعافرء الياضث . ٠‏ ناث ذان اهام ادا فيراهيد كر جار مج ابرياع ارطع 


لز فاق ال '- ستره ل 1 أهل م بسرفيه عا مه ا سة بد اال شب امن 
71 د لمعياور كبر سيد سر 


وار على بابب مناا لللي وبهتوط «النفس 


جحي ام امن موصت ب 3 
١ 1‏ 0 )بي الل 00 
عرء و 7 أب 


بلق ع ا عن رايم دما عطاف سابرتران عا امسن ١‏ امرض ا اثاء أمم مها ك :* بيده 
سير عو دنه بير س إن له > دشر ذ اغلم اغيت» عام 


مجن حه 








» شعبة الوثائق وانخطوطات بمركز الجهاد طرابلس م 62 و 10 
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وثيقة رقم (17)* 


كتاب مفتوح 


الى وم اله قلرابلية باتتعطر #ترنيي 



















.بست فا وبي السئة الاتقب فب اسار 


فنا الليضوسة وسريتعا الللرية وقيط لتشبام ‏ ورب غالي تت انار ثثرم أضوال انبسك 


ابهية ال قاوية مل سنسات اراد في سكل 1 الهاسرن في لفقطر نوسي ولدعوم الى سادتنا 
عر ابضية ف قلرية يكطبنمت عت الذاعلاء قبادم 0 ار 
الزجر بمروفه وعنا مه * وق عن فيا لذ الال قير اسبح لابارم| اراد اتالي لاشنامن'وثر د سام ٠‏ 
5 حرا الاثاشل:!, - -2 وجل إلى 9 فامر تلام شززه وكراء عل نا إلاه واف في عوذ لبد ثلا 
على عل سر انتم ات للرضل به واذاكعاذااسينة تتليزية من تألقث اخذت اعرد أب ولام مك .* ء 


فذي وتنته الاسة قلر ابلية الرثاوية منف: 
عشرة عتة وص تبدمد في سيل تيل عرنها 2 
الابال ستسادة مل ات في تشالها لان 
أبثيل سقوقبا للشروعة وما سعاذ الم الابلا 
ا مزل ما مدث في يك الارجاء وم سم ا 


عاتتها الدتاع من سترن الامة للرا مسا| ران اليئة متقيدي٠*‏ 

ةوقل بنسنين (ليئاقفرحز) لتشسن اع ا 
200 « يشير السسداري » 
- لين سكوءة وطنية فك سبادة قوب #مشق : قلهاببرن سي ابروماة «أم 
؟ س معرة جية تأسيسية لسن مسثرر قبلاه 

م - اتشاب الامة عدا نايا ازا 










الامة الث ر أبكبة الرتاوية من ستظال الدولة الا السلاسية عتي مولا الدسشوم 

لإ امة رسية ني «رارين 
عن لاثرسم طفلا مدير ولاحيشا "كيرا بل تتارا 0 0 رسية في مر 

م 

و جوتي دجس حمطي ٠‏ - املظة ل خسار دين الاسلاي وتقالي 
مننه اقتير ولا 1 ١‏ هر زجع افع . : 
جنا لالاتبني عن عمىكية جنع قر من - لغب اوقا ولملزتيا من فيل ل 
لديم لل تناه من فزمن قذي لوت فيه ا اللاية محنية > 


وفيت تنتكاك فيه تبره وغل فيه الاغلالا. 7 افر كام من جع التحلين 
١‏ 3 1 دائل اقطر وتارحه 


:عدت نمي نكلاقاك والساع يينالاعة للرابسية 
رفت ميقم اشع هابر ف + وسوس 2 
ميان مل تلم ا بمتمه ويب قطني كناد وسلتها الجلى تبان ٠‏ 
تتمنية قث رأبسبة ير قلرية لامي وا عر وا اذ فلم هذا اراجب يتحتم هل 
قيمسيز للوطانيم واتسشبوا سلنة نتقيةية تقوم بملالي فر من نز راد الامة قار أبية لبر غاوية ماحل ”.ار 


ا 20 9 19 
* صورة طبق الأأصل للبيان الذي نشرة نثرته جريدة الصواب التونسية بعددها رقم 596 بتار 18 ١‏ أكتور , 
السعد 

والصادر عبن رئيس اللجنة التنفيذية للجاليات الطرا بلسية ‏ البرقاوية بدمشق» الأستاذ بشي 


المصدر مركز التوثيق القومي بتونس. 


233 ده 








وثيقة رقم (18)* 


مطالبة المهاجرين الليبيين بايذ الجنسية التونسية لكي يتمكنوا 


من امتلاك الأرض. 
محيه سردسارت : عاععاساون 5-000 
الساله البوننيم 7-0 ٠.‏ 7 دوه رسيفسنا 56 1 
الوزارة الح 6 صر ْ إلا 06 كه عع 
ا - , وعمس نمويه 


لس هسه ليشن 















بد سند كج انبرق | مم ممنام عل حصت وه أمامزنك عموبييها دولا 


ب 7 | من سا ا + 
0 لنمرع”ا تي 0 
مد تت هكم ولي 212 












* الارشيف الوطني التونسي س.أ ص. 280 م 3. 


- 234 


١١‏ ا 
9 اسم الهد اععس دين عسي ال بلسي _ ل 
5 
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ثيقة رقم (19)* 
طلىب اختيار الجنسية الليبية يقدم من قبل المهاجر الذي يرغب في الحصول عا 
الجنسية الليبية والذي يعسبب لجل ليبي ويشترط أن يعرف به أحد أقاربه في ليبيا. 
اللملكة الليبية المتحدة 
رداءة القادمية 


6 ل سكس 





طلب احا ل الجنسيات اللربيج 


١‏ حت علب سد 
2 ا لمي ادكه سه 












ا 0 8 0 سد لد 
:)2 ه2792 0 : ١‏ 2 
- مكان وتاربخ الولادة _الضئاجم-١‏ : 2 





0- - الاوساف والملامات ار ل سه 
١١‏ - مبثة الطالب ساقي سسب ةس ةف يع ب + ل 

0 اكلا نر 6لا كا شا 
1 نه ري لل طفش م خعلك 


- هل فطالب طلب سايق -فاس بالنسيتّ + الك 
ل ل ل اك 
٠‏ ما هي الجدية الي حملعا الطاب الى سحي 


بن - هل سدرت شد الطالب احكام فليا ؟ ربس يدت ؤوانواع ابم الات 
١٠‏ - عكان الاقلنة اسلائية 

- بد الاقامة خار ج لا 0 ا مر ع ل _تيسعنمي 
2 0 

- افاكان الطالب مولودا ني الخارج ٠‏ قمن من الاب باد الاجداد ولد تي لا؟ 


تسم ع إقزيام للقت في لا وما عتارئهم دشي مسدعري. ا نصسردى) مميى 








وتيخ تقدعه لله 















* أرشيف القنصلية الليبية ‏ تونس. 


2353 -ه 


رو ارايت مارم اه 
مد 


/ 0 مم ب ل حت 
مي :| د 6 7 لت دك 2 ا | اك ا 















اقمع 


5 5 1 3 0 1 
الحَبَكمَاليَمَاسَّةالعَالِّه 
5 الجَِنرَّة * 3 








5 













3 . 
٠١9 5 

4 3 

2 


37 
ع 
- 
2 

ِ 


سيط 
وه 
1 
َك 
ع 
غ6 
ٍ 


ع 
ْ 


ا 


ع( 
1 
2( 


الى 
أي 
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تفضل الخاج بلقاسم أحمد الطرابلسبي بإهداني هذه النسخة من وثائقه الخاصة وقد كان أحد عملة الفللاحة 
بالوطن القبلي بتونس. 
والوثيقة تبين اغغراط المهاجرين الليبيين في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية العالمية الجزة 
(س. ج.ت). 2 : 


آذ ع مم 7 


مجم كر 237 ده 





بلغ هلد ااجون اك 21 
ياربا بهم 


7 


تيم سمسيه لمم نمسم 


238 د 








وثيقة رقم (21)* 


النفة هر وثائقه الخاصة وقد كان 


* تفضل الحاج لقا أحمد الطرابي باهداني هده 


يا 1 :7 | > 7 0 . 
بالوطن لقبلي بتونس 55 شرك | الدستوري التونسبي. 
والوثيقة تبين اتفراط المهاجرين الليبيين في صفوف الحزب الحر 


-ت 239 - 





ن أحد عنملة الفلاحة 








يذ تشع خاب + ار (التطزة القد 






١ 
: كم 5-2234 دعس راثا كم‎ 
١ 











2 ع 1 زر : 
- 1 التقطت هذه الصور سمسبي أثتاءغ زيارقي 


5 8 2 : 1 ال بعاريخ 1127 وقد 
0 ' 5211111100011 مكفت يوما كاملا يحي الطرابلسيّة 
0 حا 2ه : الذي يوجد به منزل عائلة بورقيبة» وهو 

د ا سردل لشي - المنزل الذي ولد فيه الرئيس السابق 


١‏ :. :. 2 بورقيبة وعاش فيه فترة حياته الأولى: 
مض 7 ٠.‏ ا - . / 2 أ 
7# 0 شين نال! ايان" أوضصح الصورة 1 حي الطرابلسية ها 

: 6 الصورة 2 و 3 توضح منيل ال 
بورقيبة. 


ب 240 ست 241 - 











* محمد أحمد سانو الغدامسبي من مواليد غدامس 1900 عمل ممرضا بمستشفى الرابطة بتونس ويحمل وسَام 
المملكة التونسية من الصدف الرابع نتيجة الجهد الذي بذله في مقاومة (الوباء) الذي تعرضت له مدينئة تونس 
سنة 1930, 

التقطت له هذه الصورة يوم 1990/1/19 بيها كان طرع الفراش في البيت الذي يعيش فيه مند سنة 1918 
وهي الدار التي نت تعرف (بدار الجماعة) بنبج غرنوطة المتفرع من نبج الباشا. 

وقد ورد اسم محمد أحمد سانو في القوهم المنشورة بكتاب (المهجرون والمنفيون والأسرى الذين لم يعودوا لأزض 
الوطن) تحت رقم 8516 والذي أصدره مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي سنة 1988. 


242 ل 





وثيقة رقم (24)* 
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١ 1‏ 15 
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) 22 م9 )| 
١‏ 0 
كا _-_- د 
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ل 
7د 
5 وحدلا 6 4105 1 د ا 4 
2 
ن هبد الك يات الجول ملي المدرض حنم الامر, اليه كك 
4 نان ماق مايل امالك اللرسيتد 2 35 
خسار حي حي ١‏ * 
ع ا ضّ زد سنو[ مس مر تاياييد -سشجوم إهاد مهى 
يب ومين” 7 . 5 يه 4 
اما بعد ذانة بتقتسى مطلب رابآ كما مررافارعية .ل لهم من الشان 0 * 
الساكم هذا اليمان المطر زباسينا رهرمن العف #ترايم ‏ من تنا لاقتطار 2 5 
في رسيا نالِه بالهنا والمائيع وكي بسراية 5 
2 0 
ريمن يشتير ويه بيرم اليم 1 


2-2 
0-7 


١ 

3 

7 مس به ا بد رمات 
1 0 ل كما ار 2 ول 2 


ماش لي اما أ تسعد ارد ححص 0 20 خخ عه ل 


لمددما 








1 ٍ- 7 5 5 اتفريضس مستشفيات 
.د قر الو الغدامبي 0 المهاجرين اللات من مدينة غدامس» هاجر إلى تولس منة 1916 وقد عمل اتا 1 
العاضنة البونية ضمن مجموعة من الغداميّين للعاملين في الفريض وشارك في حملة ضِدّ (الوباء) شهدته اليلاد التونسية ستة 

عسمة نْ 3 تحنرسه : 3 0 العالي. 
ونظرا لما أظهره في هذه ا ة من جد وحماس .نال هذه الشهادة والوسام من ملك نونس احمد “ي أي 


ا 2 


وثيقة رقم (25)* وثيقة رقم 2260). 
: حي الامة المرلة 


في مل هذا البو المواضض +1 ابلرل سنة +ع 1 اعدم البطل المشوار لد عمر الحنار صلا عل اعمد: المداقة , 1 0 
07 5 00 8 : 1 ' ش 3 2 عد 
مثل هذا اليوم سطت ا#قر: #نائمة الفاشيتبة عل ذلك الشيخ اليل والمامد الكير وتمذت فبه حكم الاعدام.ولم تراع وبرفه ي لعو 
شخوخته ولا ءكات» ف قلرب أسلين 
ف من مذا الوم اذى الزلة الى لارعةهم المملوء عتررب المسف رالجرر صحيقة سردا. تدرب عر منتبى المار 
راعظم العار 
لم يحدءما التار عن ولا الساطبر الاو لين ان اسيرا بنع في ميدان الخرب وهو ش مني المقد الاسم من "مره يلام الا “هد 
الفاشيسى الذي أنى العالم مظال القررن المظلة ٠‏ 
نردد هذه الذكرى في هذا اليرم وتموسنا تفرض بالمزن والالم الشديد عل ذلك البطل اليد الذي -طر بسيفه آبات من 
الشجباعة والسالة في ناريخ الاءة 'درية . وجاهد ي سيل الدفاع عن وطله جراد يورث انمد والفخر الاتيل . 
إن عير الختار فد ياف حبش الاستهيار عشربن :ة ركان لا يذثى الموت ولا «لمصلة الجديد الى انكابه جراد. في ممممة القتال 


١ 1 0000 00 :‏ 5 / 1 2 لقاع .عر هل ابالين 
أحد “'قاءلت التي. كان ينشرها أحمد زارم. الكاتب العام للجنة الذفاع عن طرابلين 





















ا ل أده بد سي عد 
باللشناعة وبا للعار من نلك الجريمة التي مر لها الرجره وتتجاةما الرحرش أ اع 0 
رونت ذمة التارعخ برنت ذمة الا#انة من تلك الفملة البر.بة التي أقدم عليما الفاشيست وهم يمدوند_. اشيم في مصاق الامم 121 ود رفون ازيل ديك ا رستريب» 
الراقبة والافرام اللمدة . وتاك :له .+ سسب الم :ند سمة 
أثنا لن ننى ماحبناطك الذملة الفظيمة التي ادم ما القلرب وقنت منا الاأحكاد 1 : 
علن الفائيك ان اعداءم عمر افتار محك,م من اغاصماب تلك الديار .ولك غاب نهم ولاش سيميم 3 : وام ذيك هو اكبارية ٠‏ يي خلقة 
قات أرراح الشهدا. مي الدملة الازلية لاذكا. روح الوطبة في قلرب اموب الحية ٠‏ إٍ لمت رئدة إلدولة لآل لتام اله مجن ١‏ 
أن شود الامة الطرابلية "برفارية لن عرت لانه ترك القومه اثر؟ عالدآ في ابطلرلة والاقدام توارجا الاحيقاد يلا بد وكا ١ح‏ الاوولق 0 
جبل الى بوم الثناة ؛ 







"ريك "يري واكبحي .ركان !2 منه ان 
1 1 707 تين ع اك آأيلاد 
ان هذه الذ؟رى الاليمة الي ب إدئها يدي القاش رست الائيمة دق ما تعاقيت النوت_ والاعوام يتجدد هوظا ويرواد خطلبا لا د ا 1 


!في القلرب من جروح بلإءة وآثار دامية 


تسق ابدي الظلمين الذين م .قرا شبة ذلك الخ الجليل ولم حترمرا بطركه ولا شباعته الي اراهم من آإاناها السججب العجاب , 








ي_ . : : يه 
3 بعر 2 دير الأناية عاك بدت ؟ لمر 


9 0 
اماه مقتاة لديا ».ولب ذلك هر كزيمه. ادل ا ل 
واحكن اف لهم ان يمرذرا الك المزايا ممى او يقدروا لها درا . #ولكع لإلتذنة 00 


تبمرطا ى #خدالاوض ن :ولك اإقتاسلة 37 بجي بالمبوان .رط 























ت توالي لايام وتاقب الاشتوام ان يتقف من هرل نلك الجرة الني جرحموا حا قلوب مرب جمماء والتي سبق ابد الدهر 
وكة ني تآرعيم الماطن بدماء الارباء من فاء ورجال وشبوخ واطفال 
ها ابيا العمب ااطر المي البرئاري | ردد ذكر هذا ارم الذي اء.ت فيه أكر وأجدة واعظم مصاب احفظ هذ. الذ وى 
واستمرض روغترا عبلى عزخنك في كل لحة وعمين وخذ متراعيرة لمسنف الك لتعرف كيف تأر لشبدانك الابرار . 
ان في هدء آلذ كرى لسمرة اتير في التفوس روح الاقدام وتحرك ماكن في الصدور من حمس الامّام من اغتصب بلادك وسليِك 
كل حبق من حش رقك وتعنى عل عبة عن رجالك بالقتل والتشريد والتثم الذي ما عليه من «زيد . 
أنايي هذا الوم ندعر الامة #مرة ورجالوا الاجرار أن يشاطر. نا الاسى في ذلك المصاب الذي رده ذكزاء البوم 
فمسر اتتار لم يكن شهبد الشدعب الطراءاسي وده بل عر شرد الامة المرية جدءاء ان آبات البطرلة والشمباعة اللي كن بتلوها 
على جبوش الفاشيست هي ممشرة للعرب عبل إختلاف اتطارهم . وما الشموب المرية الا كالجسد الوادتشاطر بمشما الاسى والمسرة 
فيأكل حال فده المقيقة يحب ان تفيمرا للمريين بتعتامت! وتكاتفنا . أن هذه ال كرى بحب ان لا تنى بل ممفظ في طيات القلوب الى 
أن ,الى بوم تماسب فيه الامة المرية ارياب الشمسان السود ال اب الديدعل تلك القعلة الدظيمة اثتي لم بيسبى ليا مثيل في تار ع الامم 
اذكروايا وال العرب ,ا اباة الضبم والحيف + هبذكم الذي اعدم بمد الاسر اذ كرا ذلك البطل الذي رفع راية المروية وده 


21 "لي 


أو تودب “تيد 





وء 1 0 : 5 
1 1 ومياءة 
خوائي ميات شرح حالة المكرءة دب 5 
منابار اعدية انية ان هوا ين حميدما 
مى بالائئ قريد الرجوع الى وطي . قكانم : 
ده : يوني ,الى يست هيدي ميا بلث 
رحا دين والتية باعز من الروح ٠سا‏ 
بعك للرطن قلا ابر لك رغة تي اثر عنه 
رل هذ 00 5 

عن كنأنا قاءث ب اللالات انط ايلية من 


- 


ار ناد قال 
بمخجدسلاء؟ الصكرا 2 ا ليويات بئيس ٠‏ وعنا 
: ِ وناك لأيائية ٠‏ لعويات بيه 
1 ار 0 ا و قا فى ذاك 
اف يمنا لع لك بل هذا شيست انتم لن تصمرو عل الاذى ولن تتامو عل الفذى وانكم ا.#متضامنة لا تحمل الاستبنار | جات ميات لاز حم ا 
التي يوجر الك غراة الاستيار 


نع ل يناتي اسااتللدقاع عن ني 


واثر اجا افائيسه بارباب لقان ارد ييا يتم بوم عاريع د الاب النديد ذلك الوم الذي تروء يها نز قريا 
بوم ناعم عن دم مر اتخذار م شبداث الاءرار .ان لناطل جرلة ولاحق صرلة وبءلم الذزظلوا اي «تخلب بتذلبون 


ردك الكثر من خارات المترخثن الجتبسن 





ي نلك الاعبال الوسثية :2 مبة وامنا 











,جم ةالدناع الطرالمى الرتاريء 93 لالم لانريل رفور قن عر يفي في 
* أحد المناشير التي كانت تصدرها اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية. > 

* تفضل الأستاذ المنجي خزندار بإهداني هذه الوثيقة التي كانت ضمن وثائق والده محمد الشاذلي خزندار 

شاخر توس . 


* جريدة النبضة العونسيّة يعاري 1931/5/6. 
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1931 هذه القصيدة مخعل الشتاغر محمد الشاذلي خزئدار قَاها بمناسبة إعدام شيخ خ الشهداء عمر امختار عام‎ ٠ 


شا كيل الخ رار ئها بن عراكنتار لطا لبي 
د لد أن هران 


وثيقة رقم (27). 





0 «سيش لسرا ذة درم بها كعم 
!ليغ برقم وتم كزمار ) يجيت بالذكرذ يبا العارم لكر 

عقوا في الدمربل ف جرة د «2] . ا ا ار 
معناو ...حمق دأنخيتا تقري طياعرها غار! ا كعرر 
ك “سال ؤلابؤل شمن مال 0 ب ور 
0 رار “اد أديارا ري 3 عر 


ل 


َ ل شاف يا لك مم موه لتر 
د لخن لور 


ار 2 يلا ل وكريج ف المندانايف (نزر 





2 فال لزاع أي مر عا تبعت وازىاد زم ار 


1 8 1 4 معدفره , 
: 00 حامر ب حيك يبري ييا اله راش , 


كسا “مدر ل 3 7 7 شما / 0 ل 8 وكير 
ار لا م 0 


من رومخ 0 4 و لا اليم 1 9 


ميع تاق لول كنور' 1م را 


وقد تفضّل بإهدائها لي ابنه الأستاذ المنجي خزندار عضو اللجئة التقافة” ببلديّة حلق الوادي. 
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ملحق للوثيقة 


نه أنت هو المخحار يا عمر 
يا ليث برقه والخامبي الذمار ب 
عقدان في الذهر بل في جيدي ملحمة 
عشرون غاما ولا حيث مها فنجتا 
0 البسالة في الأبطال مسد 
ف مة الله ها ذابوا وما درأوا 
نلت الشهادة فيما نلت محتسبا 
أبيت الا الوفاء بالعهد مصطبرا 
ان صلبوك يشفوا فيك غلهم 
ذرهم وما اقترفوا فالثار كامنة 
تحفد الشرق فالبضات تاية 
كل اعثى ما بفضيبسه بوقفسه 
لسنا يإ عهدوا فيما مضى وانقضى 
فيك ابن رومة يخزي من مشارقها 
ما أسطيع قتلك لولا القدر أوصلهم 


رقم 2272 


عمر المختار الطرابلسي 


حيث الشهادة مختوم با العمر 
يحييك بالذكر فيبا الصارم الذكر 
حاتت سلكيبما الطعنات لا الدرر 
تقرىء غياهبها غاراتها الضرر 
ما للضراغم إلا ااناب والظفسر 
ولا عليه اذ قاموا بما (فيحروا 
يا ا'بن العروبة ويشهد لك الأثر 

بشراك في الخلد فالحق بالأولى برو 
فالخل بالثار مقرو با لطعم 
والريح في ضمنبا ما هبّت الشرر 
بعضا خض وأخرى اثرها أخر 
من حيث يجري قضاء الله والقدر 
فللا أعي درت يافا ولا البر 
وفيك يلتهان البدو والحضر 
إلى اقناصك فاغتالوك وافخووا. 
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ر.ش رقم (28) 


تاريخ المقابلة : 1988/1/24 

الاسم : الفقيه أحمد زيدان العريفي 

الجنسسية : ليبيي 0 
تاريخ ومكان الإلادة : 1908 غريان. ‏ العرايقة 
العنوان : شارع النصر - طرابلس ليبيا 


الوظائف السابقة : فقيه!!) 


* نص المقابلة * 


هاجرت مع أسرتي إلى تونس بعد دخول الطليان لليبيا عام 1911» وكانت أسرتنا 
تعكون من والدي الفقيه زيدان العريفي ووالدتي وإخوتي محمد وعبد الؤهاب والهادي. 

تغلمت أنا وإخوي الثلاثة القرآن الكريم على يد والدنا رحمة الله عليه في الكتاب 
الذي كان يعلّم فيه والدي (بطرياقة) بمنزل شاكر بصفاقسء وعند وفاة والدي استمر أخي 
الفقيه اهادي في نفس حطة والدي (مدّب) مزل اهادي شاكر بينا آنا وإخوتي الاخرين 


انتقلنا إلى أماكن أخرى. حيث استقريت أنا أعلم القران في (كتّاب) بمنطقة اليكباكة 


(بمرناق). 

كان هناك الكثير من الطرابلسيين في صفاقس وزعوان وبوفيشة وخنقة الحجاج 
وماطر ومجاز الباب والحبيبية» والدخلة» وغيرها من المناطق وكان لنا من بينهم بعض الأقارب في 
تلك المناطق» وأغلبهم: يشتغل .في الفلاحة تربية الحيوانات» وكانت: المعيشة صعبة. 

غدد تلاميذي في الكتاب الذي كنت أعلم فيه يترواح بين 0 و 40 تلميذا لأن 
ع التلميذ كان مقتصرا على عدد قليل لأن ولي الأمر أحيانا يتراجع بعد أن يستمر إبنه 
شهر أو شهرين في الكتّاب أن يكلفه بمساعدته في الفلاحة والرعي» وسبب ذلك يعود لعدم 
وجود القناعة بأهمّية العلم بسبب الأمّية المنفشية لدى أولياء الأمورء ويكفي هناك من استمر 
وتم القران. 
(1) الاسم الشائع للفقيه في البلاد التونسية وعلى وجه الخصوص في الأرياف (المدذب) وإظهار الاحترام وتقدير 


للفقيه يسمونه (سيدي المب) استمر الفقيه أحمد زيدان العريفي يعلم القران الكريم يتونس إلى سنة 
2 وهو تاريخ عودته إلى طرابلس. 


حبعاد 7 


كان يتردد على الكثير من الناس (أصحاب عقيدة) ونكتب لهم على 'بركة الله بما 

هوا شفاء اللا وسكان البادية والأرياف في تونس أهل عقيدة وطيبون يحترمون الفقهاء 
وحفظة القران. 

| وجدنا قبلنا بأرض تونس طرابلسية قدماء لهم عشرات السنين ومنهم من لا يزال 

بتونس حتى الوقت الحاضرء وأذكر على سبيل الذكرء كانوا جيراني من ترهونة ويعرفون 

(بالمناصرية) نسبة إلى جدهم الاول المنتصر وهم أكثر من مائة وخمسون عام بتونس ولا زالوا 

0 0 وهم أبناء تعلموا القران على يديّ. وهم الان في وظائف بالحكومة التونسية وهم 
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ر.ش رقم (29) 


تارخ المقابلة : 1988/1/20 

الاسم : الحاج احمد محمد عبد الله البنيني 

المانية > لبي 

تاريخ ومكان الولادة : الأصابعة غريان 1917 
العنوان : محلة الشرق الأضابعة ‏ غريان ‏ ليبيا. 
المهنة : قلاح 


* نص المقابلة * 


عندما هاجرت عائلتنا كان عمري لا يتجاوز الثلاثة سنوات تقريباء وعشت 
بتونس فترة طويلة من حيائي حيث تزوجت وأنجبت كل أبناني بتونس» ورجعت إلى طرابلس 
في عام 1958. 

كانت رحلة المهاجرين من طرابلسن إلى. تونس صعبة والوسيلة الوحيدة هو 
(المرحول) على الابل والدواب» وكثيرا من الناس قتلها العطش و«المرض في الطريق قبل أن تصل 
إلى تونس. 

عندما وصلنا تونس وجدنا مهاجرين ليبيين قدماء في تونسء. منهم ترهونة» ورفلة 
ورشفانة» ومارغنة» العجيلات وغريان ومصراته. 

المناطق التي عشت فيبا كان فيها كثير من المهاجرين» بنزرت» ماطر» تونس» 
زغوان» الحبيبيّة» صفاقسء وبثر المشارقة: الدخلة. خنقة الحجاج؛ وادي الرمل؛ بوفيشة» وكل 
الناس الذين عاشوا في هذه المناطق يعملوا في الفلاحة لأن الأرض أرض فلاحية. 

شاركنا مع إخوتنا في تونس في مقاومة الاستعمار الفرنسبيء وقد دخل شقيقي في 
صفوف الجيش التونسي الذي كان يعرف (بعسكر الباي) وناضلت أنا في صفوف الحركة 
النقابية» وكنت في خنقة الحجاج بقرنبالية مسؤولا نقابيا أحد الضيعات الفلاحية التي كانت 
على ذمة أحد المعمرين الفرنسيين» وكان ذلك في عهد المناضل فرحات حشاد الذي وقف 
ضد سياسة المستعمر الفرنسي الذي يريد أن يستغل عرق وجهد العمال» ونتيجة ذلك 
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جعت امحكمة لصالح المستعمر الفرنسي وطردت حتى من عمليء وتم إبلاغ كافة الفرنسيين 
الذين كانت بيدهم اغلب فرص الشغل بتونس» وقد تضررت عائلتي ولحقتها الخصاصة من 
جراء ذلك» وعلى الرغم من وقوف الحركة النقابية إلى جانبي إلا أنّ الحكم في ذلك الوقت 
كاك بيك فرنسا. 
3 - من النقابيين الذين اشتغلت معهم الأخ عمارة الممامي وهو مناضل وإنسان 
مخلص ومثل الاتحاد التونسي للشغل بالفررع الجهوي يقرنبالية. 

٠‏ الشكلك: القلم: إلذ.. كدت . ع 
/ من المسؤولين النقابيين الذين أعرفهم من أصل ليبي الأخ (عزيز رنيع) وهو مسؤول 
نقابلي على مكتب الاتحاد التونسبي مخنقة الحجاج وهو من بلدة (هون) في ليبيا. 
كنا نتابع أخخبار الوطن: وكانت الرسائل قليلة التي تأتي من طرابلس عندما تأتي رسالة 
لاحد المهاجرين فانئا نسمع مها وخاصة الذين يعيشوا في منطقة واحدةء ومن خلال تلك 
الرسائل نتعرفوا على الأحوال العامة بالبلادء أما الزيارات فإنها لم تنقطع؛ ركان عندما يأتي 
ضيف من. طرابلس فإنه. يكون ضيف لكل المهاجرين» وتفرحوا به ويحل ضيف في أغلب 
بيوت المهاجرين حتى الذين لاتربطهم به صلة القرابة» هذا يدل على مكانة الوط في 


نفوسنا. 


بطريقة خخاصة وحتى يصير لونه داكنا ويشربون منه إلا النووع المعروف.بالتاي الأحمر ومن 

غريب الامر أنهم يشربونه في كؤوس صغيرة من بلور عادي تعرف. عند أهل تونس (الكأس 

: الطرابلسي) وهي زهيدة الشمن ولعلهم كانوا العامل الأصلي في تعميم شرب الشاي الأحمر 

ر.ش رقم (30) بالعاصمة» وليس معنى هذا أن التونسيين يجهلون شرب الشاي أو أن الطرابلسيين هم الذين 
أدخلوه إلى تونس ذلك أن التونسيون يشربون الشاي منذ أزمنة بعيدة» ففي أواسط العهد 

الحسيني كان شرب الشاي منتشرا وإن كانت القهوة أقدم شربا وأعمّ وإنّما الطرابلسيّون حيّبوا 


تاريخ المقابلة : 1989/12/8 فيه الطبقات الشعبية وعمّموا شربه بينبم - 
5 فيه الطبقات الشعبية وعمّموا شربه بينيم خصوصا عل طريقة طبخهم بل وكان من لوازم عُدّة 


. : اذ أنه الصا بر اد اأاعره 7 0 ب . 
الاسم ::.الأستاذ. تحمد. البشير محمد : الصاح ين. مرا العامل إذا انتفل من بيت إلى بيت آخر أو إلى عمل آخخر أن يصحبه البراد والكانون والكأس 
الجنسية : تونسي الشابدى. 
العمر.: 70 سنة 


والده : الشيخ محمد الصالح بن مراد (شيخ الاسلام) في عهد المنصف باي. 
الوظائف السابقة : من قدماء الزيتونة» اشتغل بالتدريس» عضو سابق ببعثة جامعة الدول 


العربية في باريس. 
* نص المقابلة * 


من خلال المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ بشير محمد الصالح أفادنا بأنه من خلال 
معايشته للمهاجرين الليبيين في مدينة تونس احتفظ بتسجيل العديد من الملاحظات في 
(كنشه الخاص) وقد تفضل مشكورا بمدّنا بهذه الملاحظات الآأتية : . 

كان التونسيون لا يلفضون بكلمة ليبيا بل يسمونها طرابلس فقطء ولا يقولون مثلا هي 
طرابلس الغرب تفرقة بينها وبين طرابلس الشام» والطرابلسيون عادة أناس مسالمون خيرون» 
جديون: شأهم شأن أنفسهمء ويغلب عليبم الجدّء وندر أن ترى مبتسما بينهم فما بالك 
بالضاحكء تراهم وقد اعترضوا طريقك في أحد شوارع العاصمة وكانهم مهممونء ولم أذكر 
أَئّي رأيت مرّة واحدا منهم منشرحا أو مظهر السرور والفرح إلا رجل واحد من بين جماعتهم 
كان على عكس الأكثرية لا تراه إلا مبتسما وهو رجل ربع القامة أسمر اللون يلبس اللباس 
الوطني الشاشية والسروال والحرام وكان هذا الرجل رحمه الله قد أقرأنا ونحن صغار بالمدرسة 
القرانية الأهليّة الواقعة بنبج سيدي بن عروس بالعاصمة. علمنا اتقانا كيفية الاداء وحببنا اي 
الذكر الحكم. 

وآخر أيضا وهو طويل القامة خفيف الحول لا أدري ما اسمه وكان طويل القامة أسمر 
اللون يلبس أيضا الزيّ الطرابلسي علمنا الخط الشرتي بالمدرسة القرانية أيضا جالسا في قهوة 
سوق الربع وأنا راجع للبيت ومن مشهور أمرهم أنهم كانوا يحبون الشاي كثيرا يطبخونة 
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الال 


بل وندر أن لا تعثر في أدباش عامل خصوصا الطرابلسبي متهم على (التاي). 
الكثير من الطرابلسيين كانوا يضطلعون بصناعة الخبز في تونس (خبازة) وإن لم يشتهروا 
عندنا بالاختصاص قِ شيء ماء وهم عند اهل العاصمة غير ما يعرف عند هم بالغدامسيّة 


وهؤلاء حتى وإن كانوا أصيلى ليبيا فإن التونسي يعتبيهم وكأنهم غير ليبيين ثم هم يختلفون في 
الصناعات. 


حركة الجهاد في ليبيا ومساهمة التونسيين فيها : 


ول من توجه إلى الواجهة سنة 1911 عند الحرب التركية الايطالية بسبب عدوان إيطاليا على 
طرابلس كان الشيخ صالح الشريف وجرح رحمه الله في ذراعيه وبقي مدة في المعالجة وكان 
متصلا في الواجهة بانور باشا. وا كان بطرابلس كان متصلا بأركان الثورة التونسية وعلى 
راسهم مصباح برييش اليزيدي الذي كان يتردد بين تونس وواجهة طرابلس ويشارك مع 
إخوانه الليبيين في الخرب. 


كان مقر القيادة التركية بطبرق وكان مصطفى كال في القيادة. والشيخ صالح الشريف 
كان أول من دخل طرابلس سنة 1911 طريق برقة» تسلّل مع مصطفى كال من الحدود 
المصرية. 


كان الوطنييون الطرابلسيّون يجتمعون عند الشيخ مختار كاهية بنهج الباشا بتونس ومنها 
إلى الحدود التونسية» ولا ضايقت إيطاليا الحدود الليبيّة والمصريّة والتونسيّة مع فرنسا وائقلترا 
جلب امجاهدون المؤونة والسلاح عن طريق الصحراء الجزائرية والليبيّة فوقع الانختيار على الشيخ 
صالح والأمير على ابن الأمير عبد القادر ورصدت فرنسا العيون وأحبطت الخطة ويقال أن 
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خليفة النامة عمد .بؤديوبل ا الزوازيي هون السنبت :في الخيانة :> قي الشيخ صباح "بطزابلس نع 


ونضف عحركا للثورة بشمال افريقيا. 


كانت تعقد اجتهاعات في المدرسة الأهليّة القرانية بنبج :سيدي بن عروس ,خلال 
(العشرينات) لدراسة أوضاع .خركة الجتقاد في ليبيا يخضها الشيخ عيمد :مناشيو. مدير المدرسة 
القرآنية الأهليّة.والمشايخ محمد بوذينة والناجخي بن مراد. وحمد. صالح: بن, مراد. وعب.. العزير 
الباوندي. 


ر.ش رقم (31) 


تاريخ المقابلة : 1988/1/22 

الاسم : محمد أحمد المصعاني الجلاصي 
الجنسية : تونسي 

تاريخ الميلاد : 1915 القيروان 

المهنة : فلاح ببكر المشارقة ‏ ولاية زغوان 


* نص المقابلة * 


أنا أصيل منطقة سيدي عق بن نصر الله بالقيروان» ومنذ عشرون سنة انتقلت 
بسبب ظروف المعيشة إلى بثر المشارقة: وها أنا أملك والحمد لله هذه الأرض منها المشجر ومنها 
الارض البيضاء التي نستغلها في زراعة القمح. 


ذكرياتي طيبة على المهاجرين الطرابلسيين» وعشت معاهم أحسن عشرة» ونذكر 
لك منهم بعض العلائلات الذين كانوا جياني في القيروان بسيدي على بن نصر الله وهم أولاد 
بوعائشة منهم: الحاج فرج بن بوزيد وإخوته محمد بن بوزيد وفرج بن بوزيد» وقد عاد هؤلاء 
إلى طرابلسء والآن أيضا جيراني في بعر المشارقة من أصل ليبي ويعرفون (بالمزاوغة) وعشرتنا 
معهم طببة اليوم مثل أمس. 


كان والدي رحمه الله يحدّثنا دائما عن غممة المحمودي وعلي بن غذاهم: وكيف 
استطاعوا أن يجمعوا العروش والقبائل وتحاربوا بكل شجاعة: وغومة عاش في الجنوب التونسي» 
وناصروه اهل الحنوب وهذا ياكد نحن أخوة في الجهاد حتى قبل ما ياني الفرنسيّين والطذليان» 
ويحفظ والدي قصيااءة قاها غومة المحمودي يام كان بالجبوب التونسبي. 
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تمعن عل جوتة تالت > وتيجول امن قال لياه مازالت 

وف قصيدة أخرى كان والدي رحمه الله يردّد بعض أبياعها ويبدو أن غومة قاها 
عندما عاش بالجنوب ووجد المساندة والعون من الأهالي ولم يرضخوا لتبديد جيوش الباي: بل 
استمرّوا في وقوقهم إلى جانب غومة المحموديء الذي قال : 
تريس باديه ببلاحهم بنداقة. 5 

. فراسيم: لدار الم لقحير, عا 

المعروف على الطرابلسية أنهم أغلب الشيء ناس فلاحة» اشتغلوا في (الفيرمات)(2) 
مع المعمرين الفرنسيين؛ وبعضهم ملك الار والحيوان. 

العروش الطرابلسيّة المعروف أن يكون من بين كل عرش مدب أو اثنين يعلمون 
القرآن الكريم, وفي القيروان كان يوجد بعض الفقهاء الطرايلسية وحتى يومنا هذا لايزال مدب 
يعيش في القيروان يعرف عند السكان (المدب الليبي). 


(1) مما يؤكد الموقف النضالي لسكان الجنوب التونسبي ذلك الموقف النضالي الذي تجسد في ثورة 1915 بقيادة 
خليفة بن عسكر ضد الاستعمار الفرتسبي والايطالي. إضافة إلى مؤازتهم والتحامهم مع انتفاضة غومة 
امحمودي خلال القزن التاسع عشر بالجئوب الذي يقول عنه الأستاذ محمد الحادي الشريف : ظهر غومة 
في الجنوب التونسي كقائد. وفازس لامع تجمعت فيه صفات النبل والأصالة العربية. 

)2( تعنتي المزارع التي "كانت عل ذمة المستعمرين الفرئسيين الذين استوطنوا الارض التونسية من 81 إلى 
6 


ر.ش رقم (32) 


رخ المقابلة : 1988/2/15 
الاسم : الاستاذ الصادق محمد المقدم 
لجنسية : تونسي 
اريخ ومكان الولادة : جربة ‏ 1914 
العنوان : المنزه الأول نبج أبوفراس رقم 11 # تونس 
الوظائف السابقة : عضو بالحزب اير الدستوري التونسيء 'والديوان السياسي: وريس صانق مجلس التواب في 


تونس 5 


ا المقابلة * 

عندها كان عمري (17) سنة كنت تلميذا بمعهد (كارنوا)» وقد تلقينا سنة 1931 
خبر إعدام عمر اغختار من قبل السلظات الايطالية بكل أسى وأسفء وقد أحدث ذلك 
تحرشات داخل المعهد الذي كانت تسيطر عليه وتديره الحكومة الفرنسية؛ وبصفتي منخرطا 

من بين المواقف الرائعة لتضامن التوتسيين مع حركة المقاومة في ليبيا ما شاهدته 
بنفسبي وأنا صغير في جربة» حيث النساء يقمن بعمل (البسيسة) بالطريقة التقليدية» وترسل 
ف شوالات إلى طرايلس المساغلة اخجماهدين الليبيين الذين يصارعون القّوات الايطالية. 

من خلال جلساتي الخاصة مع الرئيسن الحبيب: :بورقيبة أذكر أنه:لم يكر لأصله 
حيث يذكر بأنّه ينحدر من أصل-طرابلسبي من يلدة (مصراته)» وقد أشار إلى ذلك في بعض 

علي الزليطني هو أحد المناضلينء تولى رئيس جامعة تونس والأحواز في الأربعينات 
وحتى 1952 وقام بزيارة ليبيا في انفتسينات. 

ما يمكن أن أرشدك إليه في موضوع أطروحتك أن تراجع الصجف الآنية : 
مرشد الأمةء الزهراءء الوزيرء: الغالم العربيء. ودراسة الأشعار الشعبية». وفي. مقدمتبا ما كتبه 


السيد محمد المرزوقي. 


وحمت 


ر.ش رقم (33) 


تاريخ المقابلة : 1988/1/15 

الاسم : الفئقي محمد ميلود الأصيبعي 
تاريخ ومكان الولادة : الاصابعة 1924 
العبوان : الحي الصناعي طرابلس 


* نص المقابلة * 


- بدأت تعليمي في زاوية عبد السلام الأسمر بزليطن» ونظرا لوجود بعض الطلية من 
بلدق الأصابعة يدرسون في زاوية المحجوب بمصراتهء قررت الالتحاق ببم» وكانت ظروف 
الأقامة بزاوية امحجوب” أفضل من غيرهاء حيث كانت تقدم لنا الزاوية وجبة أكل رئيسيّة 
إضافة إلى تخصيص (خلوة) للاقامة. 

نظرا لظروف الحرب الايطالية قرّرت أسرتي الهجرة إلى تونس» وبقيت أنا في مصراته 
أواصل تعليمي. وبعد أن تقدمت في دراستي: وحفظت قسطا هاما من القرآن الكريم» قزرت 
الالتحاق بعائلتي المهاجرة في توئس. 

كانت ظروف التنقل بين طرابلس وتونس خلال فترة الأربعينات صعبة وشاقة؛ ممًا 
اضطررت إلى قطع تلك المسافة مشيا على الأقدام وبطريقة المراخل» حيث مكثت في 
(بنقردان) مدّة ستة أشهرء اشتغلت فيها بتعليم القران عند أحد سكان منطقة بن قردان. 
وكان هذا الشخص رجل فاضل عاملني معاملة طيبة» ومكنني من توقير ميلغ مالي لمواجهة 
مضاريف الرحلة: 

بعد التحائي بعائلتي في الفحص بدلت أبحث عن مكان أقوم فيه بتعليم القران» 
وكانت مهنة (المؤدب) مطلوبة في تونسء وخاصة في الأرياف: وقد استقر بي المقام عند أحد 
الفقهاء الطرابلسيين الذي كان يدرس القران الكريم بمنطقة (فندق الجديد) وهو الفقي محمد 
المرابطء وقد اكتسب هذا الفقي شهرة كبيرة مما جعل التلاميذ يتوافدون عليه من مختلف 
المناطق» إضافة إلى معالجة المرض بعمل الأحجبة. 
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وعندما توفي الفقي محمد المرابط» على إثر حادث في جهة قرنبالية» توليت المهمة 
بعدهء وقد ساهمت في تعليم الكثير من أبناء تونس القران الكريم واللغة العربية» وأهل تونس 
وخاصة في الأزياف ينظرون إلى حامل القرآن (المدب) نظرة احترام وإكبار. 

في سنة 1951 قرّرت العودة إلى طرابلس» وكانت الرحلة شاقة أيضاء حيث تعرضنا 
إلى التفتيش؛ والتوقيف؛ وفي منطقة الحدود زج بنا في السجنء نظرا إلى أن فرنسا كانت تقوم 
خمللات زدع 1 الثوار. 

كان المهاجرون الليبيونت يسعدون كثيرا عندما أي أحد الضيوف من طرابلس» 
حيث تتاح لهم الفرصة للسوال عن أخبار الوطن والأهل وكان المهاجرون موزعون في العديد 
من المناطق التونسية ولا تخلو أي منطقة من ليبياء وخاصة المنطقة الغربية التي لاا يوجد لها 


مهاجرون بتونس. 
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الرقم موضوع الوثيقة مصدرها موجهة إلى 
ز ١‏ الوثائة د 222 1 
يوت لى 15 رسالة من غدامس قاسم بن عبد الحميد جمد عل الحميد 
الغدامسي 
3 || 5 مصد ها 2" 3 | . 
الرقم موضوع الوثيقة 2 موجهة إلى 6 موّتمر اللجنة التنفيذية للجاليات أحمد زارم عند عناس 
١‏ وضع الجالية الطرابلسية في تونس2 الاقامة العامة الفرنسية. وزير الخارجية الطرابلسية البرقاوية المصراتي 
بتوئنس الفرنسبي 7 بيان لعموم الجالية الليبية بالخارج بشير السعداوي جريدة الصواب 
2 الاتصالات النى”“قام بها حمسن :ظافر مدير الامن الفرنسي المقيم العام الفرنسي لعن 
بالمهاجرين 8 إقامة المهاجرين بتونس الوزير الاكبر عامل الهمامة 
3 شكوى من الشيخ الحيلاني بن عئان شيخ تراب دشرة المنتصف باشا 9 طلب إختيار الجنسية الليبية وزارة الخارجية 5 
الطرابلسي السلوقية باي تونس المملكة الليبية 
4 قرار تعيين الجيلاني بن عثغان الطرابلسبي الوزارة الكبرى - 0 عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل فرع الاتحاد بقرنبالية ‏ 
شيخا على السلوقية 1 عضوية الحزب الخر الدستوري التونسبي جامعة سليانة _- 
5 إصدار وثيقة بمثابة شهادة ميلاد باسم أهداها لنا الاخ اهادي 2 صورة لمنزل الحبيب بورقيبة عمل الباحث ب 
على واو الغدامسي من قبل عبد الوهاب واو الغدامسبي وهي من بحي الطرابلسية 
الكرارطيء المفتي الحنفي ميعن 3 صبورة أحمد سانو الغدامسي عمل الباحث - 
6 قرار تعيين مسعود إبن الحاج محمد الوزارة الكبرى - 4 اشهادة كع أن محمد سانو أحمد ياشا باي 


الطرانلسى شيخا السلوقية 0 
0 0 ع 5 متشور اللجنة التنفيذية للجاليات د الدفاع الطرابلسي إلى عموم الجالية 
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11 7 فية عدل * فيه‎ ١ 

+ 3 : م لك 6 أحد مقالات إحمد زارم جريدة النبضة بتاريخ ‏ ل 
8 تعيين شيخ الطرابلسية عامل الاحواز لوزير الا كبر 1/0/6 

4 ع 5 0 5 - واه . -. د 
9 إوضاع المهاجرين الطراباسيت وزير. الخارجية ‏ الفرتسي. ‏ سقم فرمساريرونا 7 رثاء عمر الختار الشاعر محمد الشاذلي ‏ 
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التونسي 
3 ظروف إقامة عرض الصيعان أعيان الضيعان الوزير الأكبر 

. 1 1 . 1 ع 3 ١| : > ٠‏ 
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المصادر _- 
1 وثائق أرشيف الحكومة التونسية ‏ القصبة. 
2 وثائق هركز التوثيق القومي التونسي. 
3 وثائق المركز الجامعي للتوثيق ‏ شار ع فرنسا. 
تقارير المقيمين الفرنسيين بتونسء 
4 - وثائق مرّكز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي ‏ طرابلس. 
5 وثائق دار المحفوظات التارعية ‏ طرابلس. 
6 وثائق أرشيف المحآم الشرعية ‏ غريان. 


المراجع : 

بالعربية : 

ابن أني ضياف (أحمد). 

اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تونس ‏ كتابة الدولة 
للشون الثقافية والازشاد 1964 (ج2). 

ابن غلبون (محمد خليل). 

التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبارء تعليق وتصحيح الطاهر 
الزاوي طل. 2 - فكتبة الفرجاني ‏ طرابلس 1967. 

أغسطيني (هنريكو) 

سكان ليبيا ‏ القسم الخاص بطرابلس الغرب خليفة التليسي دار الثقافة ‏ 
بيروت 1975: 

أشغال المؤتمر الأول لتار يخ المغرب العرني وحضارته : (بالعربية والفرنسية) - 
مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتاعية؛ ج 2 تونس 1979. 
الانتفاضات الشعبية والحركات التحريرية في تونس 1800 - 1952 

ملتقى علي بن غذاهم الشركة التونسية للنشر تونس 1979. 

الاستعمار الاستيطاني في ليبيا سنة 1911 -1970 (أعمال الندوة العلمية التي 
عقدها مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي بمناسبة عيد الثار في السابع 
من أكتوبر سنة 1983) تحرير الدكتور إدريس صالح الحريري. 
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البرغني (يوسف) : المعتقلات الفاشيستية بليبيا ‏ دراسة تاريخية. 

مركز دراسة جهاد اللبسن عل الغزو الايطالي 15 

ترجمة الدكتور عماد حاتص ‏ منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس 1988. 

بن اسماعيل (عمر) : انهيار حكم الأسرة القزهمائلية في ليبياء مكتبة الفرجاني ‏ 
طرايلس 1966 

4 - 1956 دار الحامي ‏ صفاقس و تونس 1984. 

بن قفصية (عمر) : أضواء على الصحافة التونسية 1860 - 1970 

ذار بوسلامّة للطباعة والتشر ‏ توبس 1972. 

0 - 1950 متشورات مركر الجهاد ‏ بطرابلسن 

المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية ‏ خلب 1983. 

البوري (عبد الحافظ) : الغزو الايطالي لليبيا ل الدار العربية للكتاب ‏ 
تونس /ليبيا 1988. 

بوذينة (محمد) : مشاهير التونسيين س شركة فنون الرسم والنشر والصحافة ‏ 
تونس 1988. 

تاريخ القوات المسلحة التركية ‏ الدور العثاني ‏ الحرب العفانية الايطالية 
ب ترججمة محمد الاسطى كت علي عزيزي» هنشورات 0-0 الجهاذ _ طرابلس 
118 

التليسي (خليفة محمد) : معجم معارك الجهاد الليبي 1911 - 1931 دار 
الثقافة لس بيروت. 

انتميمي (عبد الجليل) : الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا وغرب 
إفريقيا خلال العصر الحديث. منشورات المجلة التاريخية المغربية ‏ تونس 1981, 
اتميمي (عبد الجليل) : بحوث ووثائق في التار المغرني تونس ‏ الجزائر ‏ 
ليبيا هن 1816 - 1871 الدار التونسية للنشر 1816  1871-‏ الدار التونسية 
للنشر 1972, 
تشايجي (عبد الرحمن): الصراع التركي ‏ الفرنسي في الصحراء الكبرى ترجمة 
الدكتور علي اعزازي منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس. 


التيمومي (الحادي) : النشاط الصهيونيٍ بتونس بين 1897 - 1948 
التعاضدية العمالية للطباعة والنشر 1982. 


280 


التعالبي (عبد العزيز) : تونس الشهيدة. تعريب حمادي الساحلي دار الغرب 
الاسلامي 1984. ؛ 
الجابري (محمد صالح) : يوميات الجهاد الليبي قٍِ الصحافة التونسية 
2 - 1932 الدار العربية للكتاب 1982. : 

جوليان (شارل أندري) : تاريخ إفريقيا الشمالية ‏ تونس ‏ الجزائر ‏ 
الدار التونسية للتغر 1985. 1 
جوليان (شارل أندري) : المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي تعريب 
محمد المزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع 1985. 

الجيلاني بن الحاج يحيى والمرزوقي محمد : معركة الزلاج س الشركة التونسية 
للبوزيع 1974. : 

عت حسن (الفقيه حسين) : اليوميات الليبية. نحقيق محمد الاسطى وعمار جحيدر 
مرّكز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي ‏ طرابلس 1984, 

الحبيب بورقيبة وحياته وجهاده : كتابة الدولة للأخبار والارشاد ‏ توتس. 
الحداد (الطاهر) : العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية دار بوسلامة 
للطباعة والنشر ‏ تونس. 

حقي (إحسان) : تونس العربية ‏ دار الثقافة ‏ بيروت. 

الحشائشي (محمد عثان التونسبي) : رحلة الحشائشي إلى ليبيا سئة 1895 تقديم 
علي المصراتي دار لبنان للنشر 1965. 

ديبوا (جان) : الاستعمار الايطالي في ليبيا طرقه ومشاكله ترجمة هاشم حيدر 
الذوادي (رشيد) : رواد الاصلاح طبعة ثانية ‏ مؤسسة عبد الكريم بن عبد 
الله تونس 1983. 

- روسي (أتوريي) : ليبيا منذ الفح العرني حتى سنة 1911 تعريب خليفة التليسي 
طبعة أولى ‏ دار الثقافة بيروت 1974. 


زارم (أحمد) 5 مذكرات ب الدار العربية للكتاب 
1 زارع (أحمد) حتى 0 يضبع التاريخ ينيد دار الحرية للطباعة م طرابلس 2. 


الزاوي (الطاهر) : جهاد الليبيين في طرابلس الغرب ‏ دارف النحدودة لندن 
4 . 
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الزاوي (الطاهر) : جهاد الأُطال في ديار الهجرة من 1924 - 1952 دار 
الفرجاني ‏ طرابلس 1976. 
الزاوي (علي) : رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وصفاقس ‏ المتحف 
الوطني للفنون والأثار ‏ صفاقس 1982. 
الزاوي (رضا) : تسرب الرأسمالية إلى تونس في عهد الحماية س التعاضدية 
العمالية للطباعة والنشر ‏ تونس 1982. 
الزيدي (علي) : تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية' الزيتونية 1951 - 1965 
منشورات مركز البحوث في علوم المكتبات. والمعلومات ‏ تونس 1986, 
الكعاك (عنان) : محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر ‏ القاهرة معهد الدراسات العربية العالمية 1958. 
الكعاك (عئان) : التقاليد والعادات التونسية ‏ الدار التونسية للنشر 1987. 
الكيب (نجم الدين) : فصول في التاريخ الليبي ‏ الدار العربية للكتاب تونس 
حدليها 11982 
ح كورؤ (فرانشسكو) : ليبيا أثناء العهد العهاني الثاني س تعريب خليفة التليسي 
- طبعة أولى (دار الثقافة ‏ بيروت 1975). 
المحجوني (علي) : انتصاب الحماية الفرنسية في تونس س تعريب عمر بن ضو 
حليمة القرقوري علي احجوني ‏ سيراس للنشر تونس 1986. 
المحجوبي علي : الحركة الوطنية في تونس بين الحربين ‏ منشورات الجامعة 
التونسية 1986. (سيراس للنشر ‏ تونس 1986). 
- امحروق عطية محمد واخرون : المهجرون والمحفيّون والأسرى والذين لم يعودوا 
لازض الوطن ‏ منشورات مركز الجهاد ‏ ظرابلس 1988. 
المرزوقي (محمد) : محمد الدغباجي ‏ الشركة التونسية للنشر والتوزيع. 
المرزوق (محمد) : مع البدو في حلهم وترحالهم ‏ الدار العربية للكتاب 
4 : 
المرزوقٍ (محمد) : دماء على الحدود ‏ ثورة 1915 _الدار العربية للكتاب 
(ليبيا ‏ تونس 1975). 
المرزوق (محمد) : عبد النبي بالخير داهية السياسة وفارس الجهاد الدار العربية 
للكتاب (ليبيا تونس 1978). 
بالمرزوتي (محمد) : صرع مع الحماية ‏ دار الكتاب الشرقية ‏ تونس 1973. 
المصراتي (علي مصطفى) : رسائل أحمد القيلبي بين طرابلس وتونس الدار 
العربية للكتاب (تونس ليبيا 1976). 
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المصراتي (علي مصطفى) : مؤرخون من ليبيا مؤلفاتهم ومناهجم عرض ودراسة 
الشركة الوطنية للنشر طرابلس 1977. 

6 المعموري (الطاهر) 1 جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهد الخفصي والتركي 
الدار العربية للكتاب 1980. 

المنفيون الليبيون إلى سجون الجزر الايطالية س منشورات مركز دراسة جهاد 

الليبيين ضد الغزو الايطالي ‏ طرابلس 1989., 

موسوعة رواية الجهاد : جمع خليفة محمد الدوني؛ منشورات مركز الجهاد ‏ 

طرابلس 1985. 

سنتاريللي إينزو وآخرون : عمر اختار وإعادة الاحتلال الفاشي لليبياء ترجمة 

عبد الرحمن العجيلي ‏ منشورات مركز الجهاد ‏ طرابلس. 

الشركسي (محمد مصطفى) : غحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء 

العهد العثاني ‏ الدار العربية للكتاب 1976. 

الشريف (محمد الحادي) : تاريخ تونس ‏ المطابع الموحدة ‏ تونس 1985. 

دريف (البشير بن الحاج عثان) : أضواء على تار * تونس الحديث - 1824 

1 دار بوسلامة للطباعة ‏ تونس 1981. 

الصفاقسي (محمد مقديش) : نزهة الأنظار في عجائب التوار يخ والأخبار ‏ 

(مخطوط) تونس 1903. 

غارف (جميل) : مذكرات عبد الرجمن عزام ‏ المكتب المصري الحديث. 

العامري (محمد الحادي) : تاريخ المغرب العرني في سبعة قرون من الازدهار 

والذبول من القرن السابع إلى الثالث عشر. ه ‏ الشركة التونسية للنشر 

والتوزيع. 

عبد الوهاب (حسن) : خخلاصة تاريخ تونس ‏ الدار التونسية للنشر 1983. 

عبد الله (الطاهر أبوالقاسم) : تاريخ الحركة الوطنية في تونس ‏ دار الطليعة 

بيروت 1974: 

عقير (محمد الطاهر) : المنستير عبر مواقع التجذير والتحربر في النصف 

الأول من القرن العشرين ‏ المطابع الشريعة المندمجة بالمنستير ‏ 1989. 

فيرو (شارل) : الحوليات الليبية منذ الفح العرني حتى الغزو الايطالي ‏ 

تعريب د. محمد عبد الكري الوافي ‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان [ 

طرابلس 1975. 

القيرواني (أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم) : طبقات علماء إفريقيا وتوفس ‏ 

تقديم على: الشابي ونعيم الباقي - الدار التونسية للنشر 1968. 
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القصاب (أحمد) : تاريخ تونس المعاصر 1881 - 1856 تعريب حمادي 
الساحلى ‏ الشركة التونسية للنشر والتوزيع 1986. 

القشاط (محمد سعيد) : خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام س دار المسيرة 
بيروت 1978. 

القشاط (محمد سعيد) : سوف المحمودي حياته وشعره ‏ دار الطباعة والنشر 
9 , التوطئة : 1 








5 المقدمة 1 
أطروحات أكاديية لم تطبع بعد : إشكالية المصادر والمراجع : ا أو 
أبو القاسم (ابراهم أحمد) : المهاجرون اللييبون بالإيالة التوفسية الرموز المستعملة في الأطروحة : ... 112 


(6 - 1881 (شهادة الكفاءة في البحث) كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ‏ 


تونس 1988. 

بحية (سعيد) : الاضرابات العمالية بتونس من خلال الصحافة 52 - 55 
(شهادة الكفاءة في البحث) كلية العلوم الانسانية والاجتاعية ‏ تونس 1983. 
ليسير (فتحي) : الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصى الجنوب التونسي ‏ مثال 
الودارنة 1881 - 1918 (شهادة الكفاءة في البحث) كلية العلوم الانسانية 


خريطة رقم 1 : مناطق استقرار المهاجرين اللَيبيّين بالبلاد 12 
التونسية 

خريطة رقم 2 'لمناطق التي ينحدر منها المهاجرون 
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والاجتاعية ‏ تونس 1987. الفصل الأوّل : خلفيّات الهجرة الليبيّة ل 1 
المجلات : الفصل الكاني :الحياة الادارية للمهاجرين لين يمه 

المجلة التاريخية المغربية ‏ مرّكز الدراساث العثانية والموريسكية والتوثيق ل زغوان. الفصل الثالث :نشاط المهاجرين الثّقافي والعلمي........ 54 

محلة البحوث التايؤذية ‏ مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطاللي ‏ طرابلس الفصل الرابع :الدّرو الستياسي للمهاجرين اللبيتين ا 0 
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ملة الوثائق واخطوطات - مركو دراسة جهاد ١‏ لليبيين ضد الغزو الايطالي 0 الفصل الخامس :الحياة الاقتصادية والاجتاعيّة للمهاجرين:. 00 25] 
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حلة الشهيد دي مركز دراسة جهاد ل لْلْيبِيمِ بن ضيك الغزو الايطالي د طرابلس 2 السّادس “دور المهاجرين يي حركة مقاومة لاستعمار لفرنسيي 163 

مملة اليوم السابع 2 6 1989 و يطالي .. مع ماو ووو وم م ور ءءء ا ا ا ل 

امجلة الفرنسية (عيون العالم) ‏ *ل8 عغقصة عرمغ12 «عل202 ندل باعلا وعآ» الخاقة : ل ل 11871 

: . 564 - 9 

الملاحق : 011 ا 159 
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فهرس الأعلام وا مجموعات البشريّة والمناطق والبلدان :. 263 
الصواب التونسية 1929 


النبضة التونسية 1947 - 1930 


الفجر التونسية 1990 الرسيالة ااتونسية 1952 قائمة المصادر والمراجصع ل 279 
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ابراهم أحمد أبو القاسم. من مواليد سنة 
8:, ينحدر في الأصل من بلدة الأصابعة 
بمنطقة الجبل الغربي بالجماهيريّة اللَْيبيَة 
تلقَى تعليمه في البداية في الكتاب؛ فم دحل 5 ش 1 
المدرسة الانتدائيّة بالأصابعة, وبسبب إنتقال 59 إلى مدينة طرابلس 
تحول إلى مواصلة دراسته حيث تقم أسرته . وفي سنة 1970 نتحصّل 
على الشبهادة الثانويّة .العامّة» وفي سنة 1974 تحصّل على شهادة 
ليسانس تاريخ من كلية الاداب ببامعة قاريونس ببنغازي ومنذ تخرّجه 
ارتبط عمله بالشؤون العربيّة» وبالعمل العربي المشترك2, ومقاطعة 
العدو الصهيوني. ونتيجة إقامته في مدينة تونس بسبب عمله في 
جامعة الدول العربيّة» انتبز هذه الفرصة لمواصلة دراساته العلياء 
حيث تحصّل سنة 1988 على شهادة الكفاءة في البحث. وفي سنة 
1 تحصل على شهادة دكتوراه المرحلة الثالفة من كلية العلوم 
الانسانية والاجتاعية بالجامعة التونسيّة. له بعض المؤلمات» 
والدراسات التي نشر بعضهاء ”م له العديد من الكتابات الصحفيّة 
ببعض اجرائد الليبيّة التو م 
من اهتاماته. قضيّة قَية الشراع- مع الاستعمار والامبرياليّة التي عدف 
إلى إبادة الوجود العربي وتبجيره من أرضهء وجعل المنطقة العربية 
بكل ما تملك من خيرات تحت الهيمنة الاستعماريّة 
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